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سلطنة عمان تتجاوب مع إشارات الدعم 

الخليجي من دون المراهنة عليها

  مسقط – قالت مصادر خليجية مطلعة 
إن ســـلطنة عمـــان تتجاوب مع إشـــارات 
أطلقتها دول خليجية عن اســـتثمارات في 
الســـلطنة علـــى خلفية دعـــم مفترض في 
مواجهـــة احتجاجات مطلبيـــة خصوصا 
من جيل الشباب، لكنها لا تعول كثيرا على 

تنفيذ الكثير منها.
وأضافت إن تجربة مســـقط الســـابقة 
بهذا الخصوص، بعد احتجاجات شهدتها 
الســـلطنة عام 2011، لا تشـــجع العمانيين 
على التعويل كثيرا علـــى الوعود. وكانت 
الدول الخليجية قد وعدت بإنشاء صندوق 
خليجـــي لدعم ســـلطنة عمـــان والبحرين 
بمبلـــغ 10 مليـــارات دولار لتجـــاوز الأزمة 
الاحتجاجـــات  ومواجهـــة  الاقتصاديـــة 
المطلبية، لكن العمانيين أشـــاروا إلى أن 

الصندوق لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
وتربـــط دول خليجيـــة بيـــن العلاقـــة 
البينية مع عمان وعلاقة مســـقط مع إيران 

التي يبررها العمانيون بمنطق الحياد.
وأجـــرى العاهـــل الســـعودي الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز الأســـبوع الماضي 
اتصالا هاتفيا بالســـلطان هيثم بن طارق 
بعـــد أيام مـــن انـــدلاع الاحتجاجـــات في 
صحار ومدن عمانية أخرى، على ما أفادت 

به وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وعقـــد الثلاثـــاء اجتمـــاع بيـــن وزير 
الاستثمار الســـعودي خالد الفالح ووزير 
التجارة والصناعة العماني قيس اليوسف 
ممـــا يشـــير إلـــى أن الســـعودية اتخذت 
خطوات عملية في إطار التقارب وأن عمان 

تخلت عن تحفظها في هذا الشأن.
لكن مســـتوى الاجتماعـــات، وإن كان 
وزاريـــا، يشـــير إلـــى أن ثمـــة الكثيـــر من 
الخطوات الـــلازم اتخاذها بيـــن الطرفين 

للوصول إلى مرحلة الدعم.
السنوات  خلال  الســـعودية  واعتمدت 
الأخيرة سياســـة تقديم الاستثمارات بدلا 
من الدعـــم المالي المباشـــر، وربطت بين 
استثماراتها والجدوى السياسية للعلاقة 

مع الدول المعنية.
ودأبت مســـقط على حساب خطواتها 
في العلاقة مع دول الخليج في ظل معادلة 
التوازن مع إيران التي تلتزم بها ســـلطنة 
عمـــان، لكنهـــا باتـــت الآن مضطـــرة إلى 

تســـريع خطواتها للحصول على تمويلات 
خليجية سواء في شكل قروض أو مشاريع 
اســـتثمارية لإنعـــاش الاقتصـــاد العماني 
وتوفير فرص العمل وتحســـين الخدمات 
وتطوير البنية التحتية في البلاد لاستباق 

أيّ احتجاجات جديدة.
واصطدمت خطط الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الواعدة بشـــأن تطويـــر الاقتصاد 
العماني وتوفير فـــرص العمل للعمانيين 
بأزمة الوباء وتأثيرها الكاسح على أسعار 
النفط الذي يعد المصدر الرئيس لعائدات 
الســـلطنة، الأمر الذي يتطلـــب البحث عن 
تمويلات خارجية بالقدر الكافي لمواجهة 

هذه الأزمة. 
إن  عمانـــي  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
العمانيين يراهنون على متانة الأخوّة مع 
أشـــقائهم الخليجيين، وإن السلطان هيثم 
ليست لديه أيّ موانع لقطع الخطوة الأولى 
التي تضع الســـلطنة في عمقها الخليجي، 
لكـــن علـــى الآخريـــن أن يتقبلـــوا الرغبة 

العمانية بنفس الحماس.
وأضـــاف المصدر الذي فضل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ“العـــرب“ أن التعاون 
بين الأشقاء لا يعني أن تُطلب من السلطنة 
مواقـــف وخطوات سياســـية تتناقض مع 
حيادها التقليدي ســـواء فـــي العلاقة مع 
إيران أو في ملـــف اليمن أو في الخلافات 
الداخلية في مجلـــس التعاون، محذرا من 
أن الشـــروط المســـبقة قد تقود إلى إفشال 

هذا التقارب.
ويعتقد مراقبون أن حصول عمان على 
الدعم الذي تحتاجه في الوقت المناســـب 
ســـيكون رســـالة طمأنة لهـــا وتأكيدا على 
صواب خيار العودة إلى العمق الخليجي 

الذي يميل إليه السلطان.
علـــى  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الســـعوديين ألا ينزعجوا من استراتيجية 
الحيـــاد العمانـــي وتحويلهـــا إلـــى نقطة 
لصالحهـــم، فمثلمـــا توفر مســـقط حاليا 
فرصـــة للرياض لحلحلة حـــرب اليمن من 
خلال اســـتضافتها لمختلف الفرقاء، فهي 
يمكـــن أن تكـــون لاحقا نقطة لقـــاء في أيّ 
مفاوضات لاحقة مع إيران، وهو المســـار 

الذي بدأه السعوديون بحذر في العراق.
ورفض حاتـــم الطائي رئيـــس تحرير 
صحيفـــة الرؤيـــة العمانية اعتبـــار اللقاء 
الســـعودي مرتبطا  الـــوزاري العمانـــي – 
بالتظاهرات السلمية التي عبّر من خلالها 
بعـــض الشـــباب العماني عـــن تطلعاتهم 

لفرص عمل متكافئة وعادلة.
واعتبر الطائي في تصريح لـ“العرب“ 
أهـــداف  إطـــار  ”فـــي  يأتـــي  اللقـــاء  أن 
الوطنية  للرؤيـــة  طموحـــة  اســـتراتيجية 
لسلطنة عمان 2040، ورؤية المملكة العربية 
الســـعودية 2030، واللتين تستهدفان بناء 
اقتصاديات وطنية ديناميكية مندمجة مع 

العالم“.

وقال ”إن اللقاء أثمر عن خطوة عملية 
أكثـــر جديـــة باتجاه تشـــكيل فريـــق عمل 
لوضع خطـــة لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين“.
واعتبـــر ســـالم بن حمـــد الجهوري 
الباحـــث العماني في الشـــؤون الدولية 
”أن العمانييـــن يرون أن الدعم والتمويل 
الخليجي لن يكونـــا مجديين وإنما هما 
خيار مؤقت، وأن الأولوية عمانيا ستكون 
لتعزيز خيار إقامة المشاريع الاقتصادية 

والاستثمارية الاستراتيجية“.
وقال الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 

إن الاجتماعات العمانية السعودية ”تأتي 
اســـتكمالا للزيارات المتبادلـــة التي تمت 
خلال الشهور الماضية وقبل الاعتصامات 

الأخيرة“.
وتظاهـــر عمانيـــون احتجاجـــا علـــى 
البطالة ومطالبين بتســـريع خيار توطين 

الوظائف. 
ووجّه السلطان هيثم الجهات المعنية 
بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية بتوفير 
ما يزيد عـــن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا 
العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع 

الحكومي المدني والعسكري.

تحفظات عمانية أقل على قبول استثمارات سعودية غير مرتبطة بشروط سياسية

مصر في غزة بدلا من تمدد غزة في سيناء المصرية
 القاهــرة- حققــــت القاهــــرة مجموعة 
أهــــداف بعيــــدة بتدخلها لإعادة هندســــة 
القضيــــة الفلســــطينية بعد الحــــرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس، والتي دامت 11 
يوما، بينها نقل الثقل المصري إلى قطاع 
غزة بدلا من أن ينتقل ســــكانه إلى سيناء 
المجــــاورة، والعمل على تســــريع وتيرة 
مشروع إعادة الإعمار وتقديم المساعدات 
والخدمــــات اللازمــــة التي تجذب ســــكان 

القطاع للبقاء فيه.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن الخطــــة المصرية تريــــد إنعاش قطاع 
غزة وتحويله إلــــى منطقة حيوية تتوافر 
فيها كل أنواع الحياة المريحة والجاذبة 

وربطهــــا بالضفة الغربيــــة، بالتفاهم مع 
الإدارة الأميركية والتنســــيق مع السلطة 
القــــوى  مــــع  والتعــــاون  الفلســــطينية 
والحركات المختلفة، لتمهيد الطريق نحو 
اســــتئناف المفاوضــــات وتهيئة الأجواء 

لحل الدولتين.
وتســــتقبل القاهــــرة الأيــــام المقبلــــة 
وفــــدا يمثــــل الأمنــــاء العاميــــن للفصائل 
إنهــــاء  بشــــأن  للتباحــــث  الفلســــطينية 
الانقسام وتشــــكيل حكومة وحدة وطنية 
وإعــــادة الإعمــــار، وغيرها مــــن الملفات 
التي تضبط مفاصل الوضع الفلسطيني، 
وتنهــــي التفكيــــر فــــي حلــــول بديلة على 

حساب الدولة المصرية.

وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة 
على إجهاض سيناريو جرى تداوله أثناء 
فتــــرة حكــــم جماعــــة الإخــــوان كان يريد 
اقتطــــاع جزء مــــن منطقة ســــيناء وضمه 
إلى غزة ليكون نواة لتسوية وحل نهائي 
للقضيــــة الفلســــطينية فــــي إطــــار صفقة 

أميركية لتبادل الأراضي.
ووضــــع رئيــــس جهــــاز المخابــــرات 
المصرية اللــــواء عباس كامل بمشــــاركة 
رئيس حركــــة حماس فــــي القطاع يحيى 
الســــنوار الاثنين حجر الأساس لمشروع 
مدينة مصر الســــكنية فــــي غزة، بحضور 
قيــــادات فصائــــل فلســــطينية ووزراء من 

الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأكــــد الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عباس فــــي نوفمبر 2015 أنه رفض عرضا 
إســــرائيليا لاســــتلام ألــــف كيلومتــــر في 
سيناء في عهد الرئيس المصري السابق 
محمد مرســــي تنفيــــذا لخطــــة وضعتها 
حكومة أريل شارون تقضي بتبادل أراض 
بين مصر وإســــرائيل لتوســــيع مســــاحة 

غزة.

ومثل ســــيناريو تحويل ســــيناء إلى 
وطن بديل للفلســــطينيين هاجســــا كبيرا 
للمؤسســــة العســــكرية، وعملت على سد 
الأبــــواب والنوافذ عليــــه وقطعت الطريق 

على التفكير فيه.
وتمكّنــــت قــــوات الأمــــن المصرية من 
غلق جميع الأنفاق التي قدّر عددها بنحو 
ألــــف نفــــق على طــــول الحــــدود بين رفح 
بمسافة  المصرية  ونظيرتها  الفلسطينية 
تبلــــغ 13 كيلومترا، وتحوّل نشــــاطها من 
تهريــــب البضائــــع إلى تهريب الأســــلحة 

والمتطرفين إلى سيناء.
وقال الخبير الاســــتراتيجي المصري 
اللــــواء حمــــدي بخيــــت إن توفّــــر الإرادة 

السياســــية في التعامل مــــع أيّ مؤامرات 
تحاك ضــــد ســــيناء أحد الأســــباب التي 
أجهضــــت فكــــرة ســــيناء كبديــــل، كما أن 
الظروف التي مــــرت بها غزة أخيرا أقرّت 
حقيقة أن مصر هي الفاعل الرئيســــي في 
حل القضية ووجودها في غزة مرحب به.

وأضاف بخيــــت في تصريح خاص لـ 
”العرب“ أن القاهرة وضعت قواعد تضمن 
عدم استقطاب حركة حماس لتهديد الأمن 
القومــــي المصــــري، وتحركــــت بالتوازي 
بين جميــــع الفصائل وأكــــدت أن فتح لن 
تســــتطيع أن تكون حاضــــرة بمفردها في 
أيضاً  والعكــــس  الفلســــطيني،  المشــــهد 

بالنسبة إلى حماس.

المغرب يرسم خطا أحمر 

لعلاقاته الخارجية: لا سكوت 

عن أيّ مس بمغربية الصحراء
  الربــاط – وضــــع المغــــرب، مــــن خلال 
الأزمة مــــع إســــبانيا على خلفيــــة وجود 
إبراهيــــم غالــــي زعيم البوليســــاريو على 
أراضيها، خطوطا حمراء مســــتقبلية أمام 
المتعاملين مع وحدته الترابية. وأرســــل 
رســــالة واضحة على أن الربــــاط لن تقبل 
أيّ منــــاورات للفصل بين قضية الصحراء 
وبين التعاملات الاقتصادية أو الأمنية مع 

أيّ جهة إقليمية أو دولية.
وأظهر التصعيد الأخير مع إســــبانيا 
أن المغرب يمتلك الكثير من الأوراق التي 
تجعل الآخرين يضعون حســــابا لمواقفه 
الاســــتراتيجي  الدور  وأهمها  ومصالحه، 
الــــذي يلعبه مع الجانب الأوروبي بشــــأن 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشــــرعية، 

وهو إلى ذلك شريك اقتصادي ذو وزن.
واعتبــــر محللون أن خــــروج غالي من 
إسبانيا لم يكن ليتم لولا الضغط المغربي 
الذي دفــــع مدريد إلى البحــــث عن مخرج 
يحفظ مــــاء الوجه، وبدل مــــن طرده تحت 
الضغــــط أحالتــــه إلــــى مســــاءلة قضائية 
ســــريعة تم من خلالها إخراجه من التراب 

الإسباني.
وأشــــاروا إلــــى أن الأهــــم هــــو قطــــع 
الطريــــق على زيارات مماثلــــة، وأن مدريد 
لــــن تتجرأ في المســــتقبل علــــى قبول أيّ 
عنصر من البوليساريو سواء بشكل معلن 
أو مقنع مثلما جرى في حادثة غالي، وأن 
الرســــالة كانت موجهة أيضا إلى الجزائر 
التي ستجد نفســــها مضطرة للتوقف عن 
هــــذه الألاعيب التي تســــتثمر فيها صمت 

الأوروبيين وتتحايل على قوانينهم.
ولفتــــوا إلى أنــــه لا أحــــد كان يتوقع 
أن ينتهــــي التصعيــــد إلى مواجهــــة، لكنّ 
الجميــــع راهنوا علــــى نتائــــج الضغوط 
الدبلوماســــية، وهــــو مــــا ربحــــه المغرب 
بالرغم من اســــتنجاد إســــبانيا بالاتحاد 
الأوروبي ومحاولــــة تحويل مثار الخلاف 

إلى القضايا الحدودية ومسألة الهجرة.
وقابــــل المغــــرب الانحيــــاز الأوروبي 
لإسبانيا برد قوي مستفيدا من نجاحه في 
كســــب الدعم الأميركــــي لموقفه من قضية 

الصحراء ووحدة أراضيه.
وفي التاســــع عشر من مايو الماضي، 
وبعــــد اســــتدعاء الربــــاط لســــفيرتها في 
مدريد، اتهم مارغاريتيس شــــيناس نائب 
المغرب  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  رئيســــة 

بـ“ابتزاز“ أوروبا عبر ملف الهجرة.
وقال شــــيناس في تصريح إذاعي ”لا 
أحد يستطيع ترهيب الاتحاد الأوروبي أو 
ابتزازه (..) في ملف الهجرة“، في إشــــارة 

واضحة إلى المغرب.
وجــــاء الرد المغربي قويا، إذ نشــــرت 
وكالة الأنبــــاء المغربية مقالا تحت عنوان 
”عندما يخــــرج الاتحاد الأوروبي عن جادة 
الطريق في الأزمة بين المغرب وإسبانيا“، 
وشــــنت هجوما حادا على الاتحاد متهمةً 

إياه بـ“التســــلط والغطرسة“ و“الدفاع عن 
الاستعمار“.

ووجــــد الموقف المغربــــي دعما لافتا 
من داخــــل أوروبا نفســــها، حيث ارتفعت 
أصــــوات تدعو إلــــى التهدئــــة والأخذ في 
الاعتبار أن المغرب حليف اســــتراتيجي، 
ودوره لا غنــــى عنه في التنســــيق الأمني 
في ملفات حساســــة بالنســــبة إلى أوروبا 
ســــواء في ما تعلق بالحرب على الإرهاب 

أو الهجرة.
وأكد وزير الدفاع الإســــباني الأســــبق 
خوســــيه بونو والمســــؤول الســــابق عن 
مصالح الاســــتخبارات الإسبانية الأهمية 
الأساســــية للمغــــرب فــــي مكافحــــة بلاده 

للشبكات الإرهابية.
وقال بونو فــــي تصريحات تلفزيونية 
”أود التأكيد أنــــه بفضل المملكة المغربية 
تمكنت إســــبانيا مــــن اعتقــــال العديد من 
الإرهابييــــن، وبفضلها تمكنّــــا من تفادي 

اعتداءات قاتلة“.
وقــــال المعلــــق السياســــي اللبنانــــي 
خيرالله خيرالله إنه إذا كان من درس يمكن 
استخلاصه من الطريقة التي تخلصت بها 
إسبانيا من إبراهيم غالي فإن هذا الدرس 
يتمثل في أن المغــــرب يمتلك ما يدافع به 
عن نفســــه وعن مصالحه. وهذا لا ينطبق 
علــــى إســــبانيا وحدهــــا، بل علــــى الدول 
الجــــارة والــــدول الأوروبية أيضــــا التي 
يفتــــرض بها التخلي عــــن التعاطي بخفة 

مع دولة ذات مؤسسات عريقة وراسخة.

تصريــــح  فــــي  خيراللــــه  وتســــاءل 
لـ“العرب“ هل تعلمت إســــبانيا شــــيئا من 
التجربــــة التــــي مــــرت فيها مــــع المغرب، 
ليخلص إلى التأكيد على أنه من الواضح 
أنها تعلمت أن التحرش بالمغرب لا يمكن 

أن يمر مرور الكرام بعد الآن.
واعتبــــر خالد الشــــرقاوي الســــموني 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية المغربي أن مغرب اليوم 
ليس هــــو مغــــرب الأمــــس، فالإنجــــازات 
السياســــية والاقتصادية التي حققها على 
الصعيــــد الداخلــــي والإقليمــــي والدولي، 
فضلا عن اســــتقراره الأمنــــي في ظل بيئة 
إقليميــــة مضطربــــة جعلته يتبــــوأ مكانة 

معتبرة ضمن المنتظم الدولي.
أن  لـ“العــــرب“  الســــموني  وأضــــاف 
تقلبــــات الدبلوماســــية الإســــبانية وعدم 
تجانس مواقفها تجــــاه المغرب قد تكون 
لهمــــا تداعيات علــــى العلاقــــات الثنائية 
بيــــن البلدين، خاصة فــــي المجال الأمني 

ومكافحة الهجرة.
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 بيــروت - يحـــاول رئيـــس مجلـــس 
النواب اللبناني نبيه بري إشاعة أجواء 
من الإيجابيـــة في خضم جهوده لإنجاح 
مبادرته لتشـــكيل حكومة، بيد أن تجدّد 
الحرب الكلامية بين رئاستي الجمهورية 

والحكومة لا يسعفه.
وأعلن بري في تصريحات لوســـائل 
إعلام محليـــة الأربعاء أن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري وافق على مبادرته 
وأنه بانتظار رد رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل، في إشـــارة إلى أن 
الكـــرة حاليا في ملعب باســـيل وأن أي 

فشل سيتحمل الأخير مسؤوليته.
ولم ينتظـــر رئيس مجلـــس النواب 
طويلا هذا الرد، حتـــى أتى القصف من 
رئاسة الجمهورية على الحريري وتياره 
المســـتقبل، وهـــو مـــا اعتبـــره كثيرون 
محاولـــة جديـــدة مـــن عون ومـــن خلفه 
صهره باسيل للهروب إلى الأمام، وقطع 
الطريق بشكل موارب على مبادرة بري.

الأربعاء  الجمهورية  رئاسة  واتهمت 
بمحاولـــة  المكلـــف،  الـــوزراء  رئيـــس 
الدستورية.  صلاحياتها  على  الاستيلاء 
وقال المكتب الإعلامي للرئاســـة في بيان 
إن ”الرئيـــس المكلف يصـــرّ على محاولة 
رئيـــس  صلاحيـــات  علـــى  الاســـتيلاء 
الجمهورية وحقـــه الطبيعي في احترام 
الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات 
تضـــرب الأعـــراف والأصـــول، وابتداع 
قواعـــد جديـــدة فـــي تشـــكيل الحكومة 
منتهكا صراحة التـــوازن الوطني الذي 

قام عليه لبنان“.
وأضاف البيـــان ”أن الرئيس المكلف 
وتيـــاره يتعمّـــد تحميـــل عهـــد الرئيس 
عـــون مســـؤولية ما آلت إليـــه الأوضاع 
الاقتصاديـــة والماليـــة والاجتماعية، في 
الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني 
أن ما ورثه العهد من أوضاع وديون هو 
ثمرة ممارســـات فريـــق الرئيس المكلف 
وســـوء إدارة شـــؤون الدولة منذ ما بعد 

الطائف حتى اليوم“.
وســـارع تيار المستقبل إلى الرد على 
اتهامـــات رئاســـة الجمهوريـــة، معتبرا 
أن من يســـتولي على صلاحيات رئيس 
الجمهوريـــة هو من يتاجر بها ويضعها 
في البازار السياسي للبيع والشراء بها، 
ويســـتدرج العروض بشـــأنها، كما هو 

حاصل من خـــلال احتجاز التوقيع على 
تشكيل الحكومة.

وأعــــرب عــــن أســــفه مــــن أن يصبــــح 
موقع الرئاســــة ممســــوكا مــــن قبل حفنة 
مستشــــارين يتناوبــــون على كســــر هيبة 
الرئاســــة وتلغيمهــــا بأفــــكار واقتراحات 
وبيانــــات لا تســــتوي مع الــــدور الوطني 

المولج بها.
وأضاف تيار المســــتقبل الذي يتزعمه 
الحريــــري فــــي بيان نشــــره علــــى موقعه 
الإلكترونــــي أن ”الرئيس العماد ميشــــال 
يرمــــي  لمشــــروع  واجهــــة  مجــــرد  عــــون 
إلى إعــــادة إنتاج باســــيل فــــي المعادلات 
الداخليــــة، وإنقاذه من حال التخبط الذي 

يعانيه“.
ولفــــت إلى أنه ”من الأشــــد أســــفا أن 
يقبــــل رئيس البــــلاد التوقيــــع على بيان، 
أعده جبران باســــيل شخصيا في حضور 
مستشــــاري السوء“، مشــــيرا إلى أن ”كل 
الحملات على رئاســــة الجمهورية بطلها 

جبران باسيل ومن زرعهم في القصر“.
ودعــــا رئيــــس الجمهوريــــة إلى وقف 
استيلاء من حوله على صلاحياته، ووقف 
صلاحيات  علــــى  للاســــتيلاء  محاولاتهم 
الآخريــــن، وطالب بالعودة إلى الدســــتور 
ووثيقة الوفاق الوطني، وجنّب اللبنانيين 

كأس جهنم الذي بشّرتهم به.
غضب  الجارية  الســــجالات  وأثــــارت 
القوى السياســــية والروحيــــة في لبنان. 

وعبّــــر البطريــــرك المارونــــي الكاردينــــال 
بشــــارة بطرس الراعي عقــــب لقائه عون 
عن استيائه مما وصل إليه الوضع. وقال 
الراعي إن البلاد بحاجة إلى إنقاذ وليس 
حربا كلاميــــة وأضاف ”احترموا بعضكم 
أيضا.. الإهانات لا تعمل شيئا. الإهانات 
تعكــــر الأمور والإهانات ليســــت ثقافة ولا 

حضارة“.

ويــــرى مراقبون أن الحــــرب الكلامية 
الدائــــرة حاليــــا بــــين رئاســــتي الحكومة 
والجمهوريــــة، تشــــكل عائقا كبيــــرا أمام 
رئيــــس مجلــــس النــــواب لحــــل الأزمــــة 
الحكومية، لافتين إلى أنه بات من الواضح 
أن عــــون ومن خلفه باســــيل لا يريدان أي 

حكومة لا يسيطران على مفاصلها.
وأعرب النائـــب مصطفى علوش عن 
تقديـــره بأن حظوظ نجـــاح مبادرة بري 
الحكوميـــة لا تتعدى عشـــرين أو ثلاثين 
في المئة كحد أقصى، كاشفا عن خيارات 
عـــدة قيد الدرس مـــا بعد هـــذه المبادرة 
إذا فشـــلت ومنها اعتذار رئيس الوزراء 

المكلف.

 دمشق - أوقفت الإدارة الذاتية الكردية 
في منطقة منبج بريف حلب الشــــرقي في 
ســــوريا قرار التجنيد الإجباري الذي كان 

وراء اندلاع مظاهرات في المدينة وريفها.
وشــــهدت منبج احتجاجــــات صاخبة 
فــــي الأيــــام الأخيرة أدت إلــــى وقوع قتلى 

وجرحى.
وقال رئيس المجلس العســــكري حمد 
حاج مصطفى، عقب اجتماع الأربعاء ضم 
وجهاء وشيوخ العشــــائر في منبج ”وأدا 
للفتنة وحقنا للدماء تم الاتفاق على إيقاف 
العمــــل بحملة الدفــــاع الذاتــــي في منبج 
وريفها وإحالتها للدراسة، وإطلاق سراح 

كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة“.

وبدأت الاحتجاجات بتظاهرة الاثنين 
اعتراضا على مســـألة التجنيد الإلزامي 
الذي تفرضـــه الإدارة الذاتية في مناطق 
ســـيطرتها فـــي شـــمال وشـــمال شـــرق 
ســـوريا، وتطورت لاحقا إلى احتجاجات 
علـــى الأوضاع الاقتصاديـــة المتردية في 

المنطقة.
وأحصـــى المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان مقتل ستة متظاهرين برصاص 

قوى الأمن الداخلي الكردية.
وضاعـــف ســـقوط القتلى مـــن حالة 
التوتر في المنطقة التـــي تقطنها غالبية 
عربية. وفرض المجلس العسكري التابع 
لقوات ســـوريا الديمقراطية، حظر تجول 

الثلاثـــاء مـــازال مســـتمرا فـــي المدينـــة 
ويتزامن مع إغلاق مداخلها ومخارجها.

وحــــذّر المجلس من أن جهات تســــعى 
إلى ”دفــــع المنطقــــة نحــــو الفوضى وبث 
الفتنة“ بــــين مكوّناتها. ويرى مراقبون أن 
تراجــــع الإدارة الذاتية عن قــــرار التجنيد 
يأتي خشــــية انفلات الأمور في ظل وجود 

قوى تتربص بالمنطقة ومنها تركيا.
وتمكنت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
عام 2016 من الســــيطرة علــــى المدينة ذات 
الموقــــع الاســــتراتيجي، بعد دحــــر تنظيم 
داعش منها. وأوكلت إدارتها لمجلس مدني 
انبثق عنه المجلس العســــكري، وقد هددت 

تركيا مرارا باجتياح المدينة.

 عمان - تستمر قضية النائب الأردني 
أســـامة العجارمـــة فـــي التفاعـــل داخل 
المشهد الأردني المرتبك أصلا بعد إعلانه 
الأربعاء عن اســـتقالته من البرلمان، وهو 
قرار من شأنه أن يضاعف حجم الضغوط 
الشـــعبية على المجلس الـــذي بات ينظر 

إليه على أنه عنصر تأزيم بدل الحل.
ويأتـــي قـــرار الاســـتقالة بعـــد أيام 
من تجميـــد مجلـــس النـــواب لعضوية 
العجارمـــة فـــي خطوة لاقـــت ردود فعل 
غاضبة عززت من عزلة المجلس وكرست 
الشـــرخ القائـــم بينه وبين الشـــارع منذ 

سنوات.
ونشـــر النائب نص اســـتقالته على 
صفحته على فيســـبوك، قائلا فيها ”إلى 
جمـــوع الشـــعب الأردنـــي الواحد الحر 
العظيـــم، أعلن لكم تقديم اســـتقالتي من 
عضوية مجلس النواب التاســـع عشـــر 
لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات 
السياسية  للحياة  الناظمة  الدســـتورية 
وبالأخـــص العمل البرلمانـــي“. وأضاف 
”أتقـــدم لرئاســـة مجلس النـــواب وبكل 
ما في النفس من عزة باســـتقالتي هذه، 

والتي لا عودة فيها“.
وكان مجلـــس النـــواب صـــوّت فـــي 
جلســـة عقـــدت قبل أيـــام على قـــرارات 
لجنته القانونية التي تنص على تجميد 
عضوية أســـامة العجارمة عاما واحدا، 
بســـبب تصريحـــات اعتبـــرت مســـيئة 
للمجلـــس وهيبتـــه وســـمعة أعضائـــه 

ونظامه الداخلي.
وأثـــار قرار تجميـــد عضوية النائب 
العجارمة وحرمانه من دخول الجلسات 
غضب الشارع الأردني. وشهدت مناطق 
فـــي العاصمة عمّان تحركات احتجاجية 
قادتهـــا عشـــيرة النائب رفعـــت خلالها 

شعارات غير معهودة تمس القصر.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
قرار تجميد عضوية النائب المثير للجدل 

لا يعكس فقط فشـــل المجلس في محاسبة 
الحكومة ومنح الحكم وجها ديمقراطيا، 
بل إنه يدعم كل وجهات النظر التي تقول 
إنـــه برلمـــان ”شـــكلي“ دوره منحصر في 
أن يكون صـــدى صوت ورغبة الســـلطة 

التنفيذية.
وتشير هذه الأوساط إلى أنه بدل أن 
يكون المجلس صوت المعارضة والشارع، 
تحول إلـــى ســـاحة لتصفية حســـابات 
الحكومـــة، لافتة إلى أن الارتـــدادات مع 
الحدث لا تتوقف عند حدود نظرة الشارع 
الســـلبية للبرلمان، بـــل أن ما حصل فتح 
المجال أمام النائب للتحرك في الأوســـاط 
المحتقنة، وأنه سيكون حاليا من الصعب 
احتواؤه، وأي توجه للتعاطي معه أمنيا 

سيزيد الوضع سوءا.

وكان النـــواب حاولوا احتواء موجة 
الغضـــب المتصاعـــدة والتحـــرك لإيجاد 
سبل لمعالجة المأزق الذي وجدوا أنفسهم 
يتخبطـــون فيـــه، لكـــن قـــرار العجارمة 
بالاســـتقالة قطع الطريـــق عليهم، معلنا 
بذلك عن فصل جديـــد من المواجهة التي 

تبدو مفتوحة.
وتنـــصّ المادة 72 من الدســـتور على 
أنه ”يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس 
النـــواب أن يســـتقيل بكتـــاب يقدمه إلى 
رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض 
الاســـتقالة علـــى المجلس ليقـــرر قبولها 
أو رفضهـــا“. ويتطلب قبول الاســـتقالة 
أو رفضهـــا عقد جلســـة لمجلـــس النواب 
للتصويت عليها بالأغلبية بعد تحويلها 

من رئاسة المجلس.

ويتهم نشـــطاء منذ ســـنوات مجلس 
النـــواب فـــي الأردن بالإخـــلال بـــدوره 
وبمهمته  التنفيذيـــة،  للســـلطة  الرقابي 
كسلطة تشـــريعية، ليتحول مؤخرا إلى 
المعارضة  الأصـــوات  تســـتهدف  عصـــا 

داخله.
ويضيف النشـــطاء أن طريقة تعاطي 
المجلس مع النائب العجارمة كشفت أنه 
جـــزء من الأزمـــة التي تعصـــف بالبلاد، 
داعين إلـــى وجوب حلـــه، والذهاب إلى 
انتخابـــات مبكرة وفـــق قانون انتخابي 
جديـــد، حيث يحملـــون القانون الحالي 
مســـؤولية إفراز مشـــهد برلماني مختل 

وعليل.
وشـــهد الأردن في الأشـــهر الأخيرة 
سلســـلة أحـــداث مهمة لم يكـــن لمجلس 
النـــواب فيها قـــرار أو تأثيـــر، من أزمة 
الأمير حمزة ابن الحسين إلى حرب غزة، 
حتى الانقطاع غير المسبوق للكهرباء عن 

مختلف أنحاء البلاد.
وتزعّـــم العجارمـــة حملـــة لمطالبـــة 
الحكومـــة بتوضيح حيثيـــات موضوع 
”الفتنـــة“ الـــذي شـــغل بـــال الأردنيـــين 
فـــي  قـــال  العجارمـــة  وكان  لأســـابيع. 
تصريـــح لـ“العرب“ فـــي عددها الصادر 
في 15 أبريل 2021، إنه تم إقصاء مجلس 
النواب بشـــكل ممنهج عن هذه القضية 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة، متســـائلا ”هل هو 
خوف من وقـــوف مجلس النـــواب على 
الحقائق، أم الخوف من الكشف عما إذا 
كانت هناك ادعاءات بمؤامرة أو مؤامرة 
مزعومة أو كرتونيـــة غير موجودة على 

أرض الواقع؟“.
وبدا العجارمة كذلـــك الأعلى صوتا 
فـــي انتقـــاد الانقطـــاع المفاجـــئ للتيار 
الكهربائـــي فـــي عموم المملكـــة، واعتبر 
أن الأمر لا يخلو من اعتبارات سياســـية 
في علاقـــة بوقف زحـــف العشـــائر إلى 

العاصمة عمّان.

 الخرطوم - أظهرت السلطة الانتقالية 
في الســــودان انفتاحاً علــــى قوى إقليمية 
ودولية مختلفة حــــد التعارض في خضم 
بحثهــــا عن حلــــول للأزمــــات الاقتصادية 
المتفاقمة، ودشــــنت علاقات وشراكات مع 
دول تجاهلتها عقب سقوط نظام الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير، كما الحــــال مع 
قطــــر وتركيا أخيرا، في مقابل اســــتمرار 
جهودهــــا لإحــــداث نوع من التــــوازن بين 
علاقاتهــــا مع الولايات المتحدة وروســــيا 

والصين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
ولئن أبدت دوائر سودانية تأييدا لهذه 
الخطوات بيد أنها لا تخفي هواجسها من 
تكرار سياسات النظام السابق المتناقضة 
والتي انتهت به إلى خســــارة كل الشركاء 
الذين عــــوّل عليهم، لأنه لم يبن شــــراكات 

على أسس ثابتة.
الجيــــش  أركان  رئيــــس  وأعلــــن 
الســــوداني، الفريــــق أول محمــــد عثمان 
الحسين، الأربعاء إعادة النظر في الاتفاق 
الموقع مــــع موســــكو إبان عهــــد الرئيس 
عمر البشير لإنشــــاء مركز روسي للإمداد 

والدعم على ساحل البحر الأحمر.

وقــــال إن عــــدم اعتمــــاد الاتفــــاق من 
المجلس التشــــريعي ســــواء أكان ذلك في 
عصر البشــــير أو خلال المرحلــــة الراهنة 
يعطي مجالا للســــلطة الانتقالية لتعديله، 
حيث مــــن الضروري أن تحقــــق الاتفاقية 

للسودان مكاسب ولا تضر بأمنه.
وهذا أول تصريح رسمي بشأن إعادة 
النظر فــــي الاتفاقية مع روســــيا، وســــط 
اعتقاد بأن الخطــــوة جاءت نتاج ضغوط 
من الولايــــات المتحدة التي يؤرقها تنامي 

النفوذ الروسي في البحر الأحمر.
وعلى ضــــوء هذا التوجــــه يتوقع أن 
تواجــــه الخرطــــوم مشــــكلات صعبة في 
ضبــــط بوصلــــة علاقتها المســــتقبلية مع 

موسكو.

وقــــال الكرملين فــــي وقت لاحــــق إنه 
اطلع على تصريحات رئيس هيئة الأركان 
الســــوداني، مضيفــــا أن موســــكو علــــى 
تواصل مســــتمر مع الســــودان وتأمل في 

التوصل إلى حل لهذا الوضع.
ويبــــدو الســــودان كمــــن يمشــــي على 
البيــــض ليس فقــــط بالنســــبة للعلاقة مع 
موســــكو وواشــــنطن، بل أيضا في رســــم 

شراكات مع القوى العربية والإقليمية.
وأثــــارت تصريحــــات نائــــب رئيــــس 
مجلــــس الســــيادة، الفريــــق أول محمــــد 
حمدان دقلو (حميدتي)، الســــبت، بشــــأن 
توصلــــه إلى اتفــــاق مع الجانــــب التركي 
لتحديــــث كافــــة الاتفاقيــــات الموقعــــة بين 
البلدين، أزمة مع الدوائر الرافضة لتطوير 

العلاقات مع أنقرة.
ولــــم يوضح حميدتي مــــا إذا كان ذلك 
يعنــــي العودة إلــــى الاتفاق الــــذي وقعته 
أنقــــرة مع نظــــام البشــــير حــــول جزيرة 
ســــواكن المطلة على البحــــر الأحمر أم لا، 
بينمــــا هناك اتفــــاق بين أطراف الســــلطة 
الحالية علــــى مراجعة جميــــع الاتفاقيات 

التي تمس سيادة السودان على أرضه.
وتخطط أنقــــرة لإحيــــاء جهودها في 
التواجــــد بجزيرة ســــواكن، مــــا يعني أن 
الســــودان ســــيواجه صعوبات لأن بوابته 
علــــى البحر الأحمر ســــوف تتحول لمرتكز 
لقــــوى إقليميــــة ودولية متصارعــــة، وقد 
يخســــر بســــببها دوره كجهة قــــادرة على 
تأمــــين حركــــة الملاحــــة بــــين دول الخليج 

ومصر وأميركا.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة الخرطوم، صــــلاح الدين الدومة، 
أن انفتاح الســــودان غير المحســــوب على 
قــــوى متعارضــــة يشــــتت جهــــوده، وقــــد 
يفضي إلى تبديد الإنجازات التي تحققت 
على مســــتوى تصويب سياســــة البشــــير 

الخارجية.
وتوقــــع في تصريحــــات لـ”العرب“ أن 
يكون هناك تأرجح بين قوى مختلفة لحين 
انتهاء المرحلة الانتقالية، انتظاراً لوصول 
قيادة صارمة على رأس ســــلطة تســــتطيع 

ضبط بوصلة العلاقات الخارجية.
ويمثل الارتباك فــــي ملف التعامل مع 
إســــرائيل واحدة من الأدلــــة التي تعكس 

التذبــــذب الحاصــــل فــــي إدارة العلاقات 
الخارجيــــة، فتارة يتم تضخيــــم التطبيع 
معها، وتارة أخرى يجري تحجيمها، وهو 
ما يظهــــر جانبا من الملامح التي يمكن أن 

تنعكس سلبا على مصالح السودان.
ويــــرى مراقبون أن مكونات الســــلطة 
حاولــــت الوصــــول إلى الحــــد الأدنى من 
التوافق حول العلاقات الخارجية، وعمدت 
إلى ســــد ثغــــرات تجعل كل طــــرف منحاز 
لقوى إقليمية طالما دشــــن معها تحالفات 
سياســــية في الســــابق، ما كان دافعاً نحو 
الاســــتقرار علــــى الانفتــــاح الــــذي تظهر 
مؤشــــراته حاليــــاً بعد تشــــكيل الحكومة 
الثانية. غير أن سياســــيين يرون أن هناك 
حاجــــة لضبــــط الأداء الخارجي فليس من 
المقبــــول أن يتحول كل عضــــو في مجلس 
الســــيادة إلى ســــلطة أو حكومة مستقلة 
بذاتها، وهو ما استشعرته قوى سياسية 
بعد أن اختارت تركيا توجيه الدعوة لنائب 
رئيس مجلس السيادة لزيارتها متجاهلة 

رئيس المجلس والحكومة الانتقالية.
وقال المحلل السياسي مرتضي الغالي 
إن مــــا يقــــدم عليه الســــودان فــــي الوقت 
الحالــــي قد يكــــون إيجابياً فــــي الظروف 
الطبيعيــــة، لكن في ظــــل التحفز الإقليمي 
وبحــــث كل طــــرف عــــن تعزيــــز دوائــــره 
في  تعارضــــا  ســــيواجه  الجيوسياســــية 

مصالح القوى المختلفة.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ”العرب“ 
أن الخلفيات السياســــية لأعضاء مجلس 
الســــيادة تختلــــف من شــــخص إلى آخر، 
وقد يكون رئيس مجلس الســــيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان أكثــــر قرباً لقوى 
بعينهــــا، في حــــين أن حميدتي له علاقات 

سابقة مع قوى أخرى مضادة.
وأصبحــــت العلاقــــات التي دشــــنتها 
قيــــادات عســــكرية وسياســــية مــــع دول 
مجــــاورة وقــــوى بعيدة عن الإطــــار العام 
الرســــمي للدولــــة وهــــي قابلــــة لأن تفرز 
تداعيــــات ترخــــي بظلالها الســــلبية على 

الوضع الراهن.
أستاذ  أبوخريس،  عبدالرحمن  وذهب 
العلاقــــات الدوليــــة بالمركز الدبلوماســــي 
التابــــع لــــوزارة الخارجيــــة الســــودانية، 
للتأكيد لـ”العرب“ على أن وضع السياسة 
الخارجية يختلف عــــن القضايا الداخلية 
والتبايــــن حولهــــا بــــين مكونــــات الفترة 
الانتقاليــــة، وقد يكون هنــــاك توزيع أدوار 
متفــــق عليــــه بــــين المدنيين والعســــكريين 

والحركات المسلحة. 

سياسة السودان الخارجية 
مشتتة بين قوى متعارضة

الخرطوم تراجع اتفاقا مع موسكو لإنشاء قاعدة بحرية

ــــــر انفتاح الســــــلطة الانتقالية في الســــــودان على قــــــوى إقليمية ودولية  يثي
متضادة، مخاوف السودانيين من تكرار سياسات النظام السابق المتخبطة، 

والتي انتهت به وحيدا.
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مجلس النواب الأردني ساحة 
طاردة لأصوات المعارضة

سياسة متأرجحة

فجوة يصعب ردمها

حرب كلامية بين الحريري وعون 
تبدد آمال بري الحكومية

الإدارة الذاتية تنزع فتيل التوتر في منبج

احترموا بعضكم.. 
الإهانات لا تعمل شيئا 

وتعكر الأمور

يمار بشارة بطرس الراعي ما يقوم به السودان 
حاليا قد يكون إيجابياً 
في الظروف الطبيعية

مرتضى الغالي

استقالتي تتعلق بحجم 
التشوهات الدستورية 

الناظمة للحياة السياسية

أسامة العجارمة
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 أنقرة – هدّد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بتوســـيع العمليات العســـكرية 
التي تشنّها بلاده داخل الأراضي العراقية 
بملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
الـــذي تصنّفـــه أنقـــرة تنظيمـــا إرهابيـــا 
وتخوض القـــوات التركية حربا ضدّه منذ 

عقود.
ســـتقوم  تركيـــا  إن  أردوغـــان  وقـــال 
”بتطهيـــر“ مخيـــم لاجئـــين تعتبـــره ملاذا 
آمنا لمقاتلين أكـــراد، مهدّدا بتوغل القوات 

التركية أكثر داخل الأراضي العراقية.
وكثفـــت القوات التركية هجماتها على 
قواعد الحزب في شمال العراق خلال العام 
الماضي وركزت نيرانها وتوغلها بالأساس 
على قطاع من الأراضي العراقية يمتد إلى 

عمق 30 كيلومترا داخل تلك الأراضي.
لكـــن أردوغـــان قال إن مخيـــم مخمور 
الذي يقع على بعـــد 180 كيلومترا جنوبي 
الحدود التركية ويؤوي لاجئين أتراكا منذ 
أكثر مـــن 20 عاما يعد حاضنـــة للمقاتلين 

ويتعين التعامل معه.
وأضاف ”إذا لـــم تطهره الأمم المتحدة 
فســـنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضوا 
في المنظمـــة“، معتبـــرا أنّ المخيم يشـــكل 
تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال 
قنديـــل معقل حـــزب العمال الكردســـتاني 
والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال.
وتساءل في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون التركية ”إلى متى يتعين علينا 

الصبر بشأن المخيّم؟“.
وقـــال مســـؤول عراقـــي بـــارز لوكالة 
رويترز إن تركيا اشـــتكت لبغداد الأسبوع 
الماضي من ”أنشطة إرهابية يطلقها حزب 
العمال الكردستاني من مخيمه في مخمور 

ضد تركيا“.

د بتوسيع 
ّ

تركيا تهد

عملياتها العسكرية 

في العراق

ماة الرفاهية يواجهون ضنك العيش
ُ

حراس الأمن في قطر.. ح
 الدوحة - لم يضف تفجّر قضيّة العامل 
الكينــــي مالكولم بيدالــــي المعتقل في قطر 
بسبب نشره حقائق وتعاليق على مواقع 
التواصل الاجتماعي حول ســــوء أوضاع 
العمــــال الوافدين إلى هــــذا البلد، الكثير 
إلــــى الملــــف القطــــري المثقــــل بانتهاكات 
حقــــوق العمال الأجانــــب والتي أصبحت 
معلومة وموثّقة لــــدى الهيئات الحقوقية 
ومنتشــــرة عبر المنابر الإعلامية الدولية، 
بقــــدر ما أعاد تســــليط الضــــوء على عدم 
إيفاء الحكومة القطرية بإدخال إصلاحات 
على سوق الشــــغل تحسّن ظروف العمال 

الأجانب وتحمي حقوقهم.
وينشــــط على الأراضي القطرية قرابة 
المليونــــي عامــــل أجنبــــي يشــــارك الكثير 
منهــــم فــــي بناء منشــــآت نهائيــــات كأس 
العالــــم في كرة القدم 2022. بينما تنشــــط 
أعــــداد متزايدة في قطاع الحراســــة الذي 
تضاعفت الحاجــــة إليه، ومعها تضاعفت 

الانتهاكات بحق العاملين فيه.
وبعد إعلان السلطات القطرية بشكل 
متكرّر عــــن دخول تلــــك الإصلاحات حيّز 
التطبيــــق، ومــــع اقتراب موعد المناســــبة 
الرياضيــــة التي بذلت قطــــر أموالا طائلة 
لأجل الحصول على حق تنظيمها ولإعداد 
البنى التحتية الضخمة اللازمة لإقامتها، 
ما يزال عشــــرات الآلاف من حراس الأمن 
يعملون لساعات طويلة في ظروف صعبة 

مقابل أجر منخفض.
الغارديــــان  لصحيفــــة  تقريــــر  وأورد 
البريطانيــــة حالــــة عامل أوغنــــدي يعمل 
حارســــا ليليا فــــي برج فخــــم بالقرب من 
الدوحة لاثنتي عشــــرة ســــاعة متواصلة 
لكل نوبة حراســــة مقابل ما يعادل تسعة 
جنيهات إســــترلينية (حوالي 12.7 دولار) 

ما يساوي 75 بنسا عن كل ساعة عمل.
ويقــــول الحارس الأوغنــــدي إنه يكاد 
لا يحصــــل على يوم عطلــــة، وإنّه مضطر 

للكذب وادّعاء أنّه مريض في كل مرّة أراد 
فيها الحصول على إجازة بيوم واحد.

ورغــــم هــــذه المعانــــاة فــــإنّ حــــرّاس 
عليهــــم  ســــيتعينّ  الأجانــــب  الأمــــن 
المشــــاركة في إظهــــار الوجــــه ”المضياف 
لقطر عندما تنطلــــق فعاليات  والمشــــرق“ 
كأس العالــــم حيــــث ســــيكون هــــؤلاء في 
مقدّمــــة مســــتقبلي مشــــجعي كــــرة القدم 
القادمــــين من أنحــــاء العالم، وســــيتعينّ 
عليهــــم فحص حقائبهم بــــأدب في المطار 
وتحيّتهــــم على مداخــــل فنادقهم، وتأمين 
مراكز التســــوق والحدائق والملاعب التي 

يرتادونها.
ومع توالي الانتقادات بشــــأن سجلّها 
غير النقي فــــي معاملة العمــــال الأجانب 
كثّفت قطر من الترويج لما تقول سلطاتها 
إنهــــا إصلاحات ”شــــاملة وطويلة الأمد“ 
تم إدخالها على سوق العمل، بما في ذلك 
وضــــع حد أدنى جديد للأجور والســــماح 

للعمال الوافدين بتغيير مَواطن ومجالات  
عملهم دون إذن صاحب العمل.

وقالت منظمــــة العمل الدولية التابعة 
للأمم المتحــــدة إن أكثر من 400 ألف عامل 
سيســــتفيدون مــــن الحد الأدنــــى الجديد 
للأجور، بينما تشــــير الســــلطات القطرية 
إلى أن 100 ألف عامل غيروا وظائفهم منذ 

إدخال الإصلاحات.
ومــــع ذلــــك، يقــــول عمــــال أجانب في 
قطــــر إنهــــم لــــم يــــروا نتائــــج ملموســــة 
لتلــــك الإصلاحات. ويقول حــــارس الأمن 
الأوغندي إنه يتقاضى أجرا أقل من الحد 
الأدنى للأجور والمقدّر بجنيه إســــترليني 
واحد في الســــاعة (1.42 دولار) بالإضافة 

إلى الطعام والمأكل.
ويقــــول حارس أمــــن كينــــي آخر إنه 
يكســــب أقل مــــن زميله الأوغنــــدي حيث 
يتقاضى 65 بنسا فقط في الساعة، بينما 
ينــــص عقــــده على أنه يجــــب أن يعمل 12 

ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع. 
ويضيف ”أشعر بالإرهاق وإذا طلبت يوم 
إجازة يخبرونك أنّهم ســــيخصمون أجرة 

ذلك من الراتب“.

أمــــا تغييــــر مَواطن العمــــل دون إذن 
قانونيــــا  إقــــراره  رغــــم  فيظــــل  المشّــــغل 
حقــــا نظريا إلــــى أبعــــد حــــدّ إذ لا يفتقر 
المشــــغّلون لوســــائل الضغط على العمال 
لمنع مغادرتهم إلى أعمــــال أخرى. ويقول 
حــــارس الأمن الكيني ”أنــــا أعمل لمدته 12 
ساعة في اليوم وليســــت لدي أيام عطلة. 
فكيــــف يمكننــــي البحــــث عــــن وظيفــــة“. 
وخلال الأســــابيع الأخيــــرة، نظم حراس 
مــــن شــــركتين أمنيتين احتجاجــــات على 
رواتبهــــم وظروفهــــم. وتقول الســــلطات 
القطريــــة إنهــــا تدخلت لحــــل الخلافات، 
لكن الحوادث كشــــفت الفجــــوة بين وعود 

الإصلاح وتجربة بعض العمال.
ورغم المطاعن الحقوقية التي تشــــوب 
تنظيم قطر للمناسبات الرياضية الكبرى 
فإنّ الأمور تظل تســــير بسلاســــة في ظل 
حالة من التســــليم بالانتهــــاكات. وقامت 
إحدى الشــــركات مؤخرا بتقــــديم حراس 
لكأس العالم للأندية الذي ينظّمه الاتحّاد 
الدولــــي لكرة القــــدم ”فيفا“ في قطر خلال 

شهر فبراير القادم.
المعينــــون  الأمــــن  لحــــراس  ويمكــــن 
أن  الرياضيــــة  الملاعــــب  فــــي  مباشــــرة 

يســــتفيدوا من معايير الرفاهية الصارمة 
التي تفرضهــــا اللجنة المنظمة للفعاليات، 
لكن الآلاف من الأشــــخاص المنتشرين في 
مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد أكثر 

عرضة لسوء المعاملة.
ومع تزايد الطلــــب على حراس الأمن 
في قطــــر، ومع وجــــود أكثر مــــن 40 ألف 
حــــارس و74 شــــركة أمــــن خاصــــة تعمل 
بالفعــــل في الدولــــة الخليجية، تم تجنيد 
المزيــــد من العمــــال المهاجرين من شــــرق 
أفريقيــــا وغربها مع وعــــد بوظائف آمنة 
ورواتب مجزية. ويقوم معظمهم بتســــليم 
رسوم كبيرة لوكلاء التوظيف في بلدانهم 

الأصلية لتأمين الوظائف.
ويقول هــــؤلاء إنه بمجــــرد وصولهم 
إلى قطر تنكشــــف الكذبة. ويؤكّد الحارس 
الكيني الذي دفع للوكيــــل ما يعادل 1500 
جنيه إسترليني مقابل وظيفته ”ما تعتقد 
أنــــك ستكســــبه ليس هــــو ما تجــــده في 

الواقع“.
ويقول العمال إنهــــم غالبا ما يجدون 
أنفســــهم فــــي مســــاكن ضيقــــة وقــــذرة، 
ويعملون لفتــــرات طويلة مــــع أيام راحة 
قليلــــة ويضطرون إلى الوقوف لســــاعات 

في درجات حرارة شديدة.
وتواجه قطر والفيفا دعوات متزايدة 
من الاتحادات الوطنية لكرة القدم لتكثيف 
جهودهما لحماية حقوق العمال. ومؤخّرا 
كتبــــت ســــت جمعيات من بلدان الشــــمال 
الأوروبــــي إلــــى رئيــــس الفيفــــا جيانــــي 
إنفانتينو تحثه على ضمان احترام حقوق 
الإنســــان في ”جميع المرافق المســــتخدمة 
قبــــل كأس العالم وأثنــــاءه وبعده“. وجاء 
فــــي الرســــالة ”إنهــــا مســــألة ذات أهمية 
قصوى لمجتمع كرة القدم في جميع أنحاء 
العالم أن يكون مســــرح أعظم الأحلام في 
كرة القدم أيضا مســــرحا لحقوق الإنسان 

والاحترام ومناهضة التمييز“.

 عــدن - كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
عــــن فشــــل المبعــــوث الأممي  لـ”العــــرب“ 
مارتــــن غريفيث فــــي انتــــزاع موافقة من 
قيادة الجماعــــة الحوثية في صنعاء على 
خطتــــه لوقف إطــــلاق النار في نســــختها 
المعدلــــة التي تضمنت المطالــــب التي دأب 
الحوثيــــون على تقديمها فــــي كل جولات 
الحوار الســــابقة معهم، كشــــرط لتعاملهم 
مع مبادرة الأمم المتحدة (الإعلان المشترك) 
الســــعودية  الحكومتــــان  وافقــــت  التــــي 

واليمنية عليها.
وقالت المصادر إنّ غريفيث عرض على 
قيادات الجماعــــة خلال زيارتــــه لصنعاء 
خطة شــــاملة لوقف إطــــلاق النار تتضمن 
وقــــف الهجمات علــــى مــــأرب والأراضي 
الســــعودية وإعــــادة فتــــح مطــــار صنعاء 
وتخفيــــف القيــــود المفروضة علــــى ميناء 
الحديدة بموجــــب قــــرارات مجلس الأمن 
الدولي الخاصــــة بمراقبة عمليات تهريب 

الأسلحة إلى اليمن.

فقد رفض  ووفقــــا لمصــــادر ”العــــرب“ 
بوقــــف  التــــزام  أي  تقــــديم  الحوثيــــون 
هجومهم العســــكري علــــى مأرب، في حين 
ربطــــوا توقــــف هجماتهم علــــى الأراضي 
السعودية بوقف عمليات التحالف العربي 
فــــي اليمن، كما اعتبــــروا إعادة فتح مطار 
اســــتحقاقات  الحديدة  ومينــــاء  صنعــــاء 
إنســــانية لا يجب ربطها، حســــب قولهم، 
بالملف السياسي والعســــكري، في مؤشر 
علــــى توجهم للعــــودة إلى نقطــــة البداية 
في مباحثات الســــلام غير المباشــــرة التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وعلق رئيس وفــــد التفاوض الحوثي 
محمد عبدالســــلام علــــى تصريحات وزير 

الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا 
أحمد عوض بن مبارك عن الســــماح لعدد 
من سفن المشــــتقات النفطية بالدخول إلى 
الحديدة للتخفيف من الوضع الإنســــاني 
الحالــــي، بتغريــــدة علــــى تويتــــر تعكس 
توجهــــات الخطاب الحوثــــي القادم حول 
فصل المســــارين العسكري والسياسي عن 

الإنساني في الملف اليمني.
وقــــال عبدالســــلام ”إدخــــال ســــفينة 
نفطيــــة بــــين فترة وأخــــرى والتمــــنن بها 
ذلــــك  ووصــــف  اليمنــــي  الشــــعب  علــــى 
بالإنجاز رغم الخروقات ســــخافة منقطعة 
النظير“. وأضاف ”وصول الدواء والغذاء 
والمشــــتقات النفطية إلى الشــــعب اليمني 
حــــق مكفــــول دون قيد أو شــــرط وفي كل 
أو  مقايضــــة  لأي  قبــــول  ولا  الظــــروف، 
ابتــــزاز في حقــــوق إنســــانية مكفولة لكل 

البشرية“.
وفــــي تعليــــق علــــى نتائــــج الزيــــارة 
الأخيــــرة التي قــــام بها المبعــــوث الأممي 
مارتن غريفيث إلى صنعاء، وصف الباحث 
السياســــي اليمنــــي فــــارس البيــــل هــــذه 
الزيــــارة بأنها محاولة أخيرة للاســــتفادة 
من الحراك الدبلوماســــي الدولي لتحقيق 
أي اختــــراق، اصطدمت كالعــــادة بالعقبة 
الوحيــــدة المتمثلــــة فــــي تعنت ميليشــــيا 
الضغوط،  لتجنب  ومراوغاتهــــا  الحوثي، 

لكن بلا نية حقيقية للسلام.
ولفت البيل إلى أن تعلّلات الحوثي كل 
مرة تأتي بأشكال مختلفة مثل الحديث عن 
الجانب الإنساني أو الرواتب والمساعدات 
أو فتح مطار صنعاء، ثم حين يتم التعاطي 
مع هذه القضايا لأبعاد إنســــانية سرعان 
مــــا تقــــف ميليشــــيا الحوثي ضــــد حلها 

وتتعلل بغيرها.
الجهــــود  كل  فشــــل  البيــــل  وأرجــــح 
الدوليــــة لإحلال الســــلام فــــي اليمن إلى 
موقف الحوثي الذي قــــال إنّه ”غير معني 
بمســــتقبل البلاد، في حين تنحصر مهمته 
العســــكرية ضمن إســــتراتيجية إيران في 
المنطقــــة وحســــب، ودخــــول الحوثي في 
المشــــهد السياســــي معناه انغماســــه في 
الحالــــة اليمنية وانشــــغاله بهــــا، وهذا لا 

تريده إيران“، مشــــيرا إلــــى أن ”كل فرص 
وقف إطــــلاق النار، وفرص الســــلام كلها 
مرهونــــة بحل هذه عقدة: مــــا الذي تريده 
إيران من الحوثي، ومدى ارتباط الحوثي 

بمشروع إيران“.
وتتواصل التحركات الدولية الحثيثة 
التي تجري على مســــارات متزامنة للدفع 
نحو إنهاء للحرب اليمنية، حيث استقبل 
وزيــــر الخارجيــــة اليمنــــي فــــي الرياض، 
الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث الذي يقوم بجولة أخيرة قبل ترك 
منصبه بعــــد زيارة قام بهــــا إلى صنعاء، 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية إن 
الوزيــــر ناقش مع المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة، ”آخر التطورات على 
الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية 
لإيقاف الحرب وصولا إلى تحقيق السلام 
الشــــامل والدائم، وفقا للمرجعيات المتفق 

عليها“.

وجاء لقاء وزير الخارجية اليمني مع 
غريفيث الــــذي عاد من صنعــــاء بعد لقاء 
ضم الوزير مع وزيرة الخارجية السويدية 
آن كريســــتين لينــــدى التي قامــــت بزيارة 
محافظــــة حضرمــــوت، قبــــل لقائهــــا وفد 
التفــــاوض الحوثي في العاصمة العمانية 
مســــقط التي شــــهدت خلال الأيام القليلة 
الماضية حراكا دبلوماسيا أمميا وأميركيا 

وأوروبيا لإيجاد تسوية للملف اليمن.
كما التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني، 
الأربعــــاء، بالمبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيــــم ليندركينغ الذي يتزامــــن وجوده في 
العاصمة الســــعودية الريــــاض مع وجود 
المبعــــوث الأممــــي ضمن سلســــلة لقاءات 
جديــــدة مــــع المســــؤولين فــــي الحكومــــة 
اليمنيــــة، لا تبــــدو بعيدة عن نقــــل نتائج 
المشــــاورات التــــي قام بهــــا المبعوثون في 
مســــقط مــــع الوفــــد الحوثــــي والحكومة 

العمانية التي تلعب دور الوسيط.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
عــــن ابــــن مبــــارك خــــلال لقائــــه المبعوث 
الأميركــــي تأكيده على ”التــــزام الحكومة 
بالعمل على تحقيق سلام شامل ومستدام 
وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها“، 
لافتا إلى أن ”تعنت الميليشــــيات الحوثية 
والجهــــود  المبــــادرات  إزاء  ومراوغتهــــا 
المبذولة أديا إلى مفاقمة الوضع الإنساني 

وزيادة معاناة اليمنيين“.
وأشــــارت الوكالة إلــــى تأكيد المبعوث 
الأميركــــي على ”ضــــرورة وقف الحوثيين 
فــــي  العســــكرية  العمليــــات  لجميــــع 
مــــأرب والامتناع عــــن الأعمــــال المزعزعة 
للاســــتقرار في اليمن“، وهو المحور الذي 
تتركــــز حولــــه التحــــركات والتصريحات 
خلال  والأمميــــة  والأوروبيــــة  الأميركيــــة 

الفترة الأخيرة.
الخارجيــــة  وزيــــرة  أكــــدت  وفيمــــا 
الســــويدية، بعد لقائها الوفد الحوثي في 

مســــقط أن وقف إطلاق النــــار هو الإجراء 
الإنســــاني الأكثر أهمية، والذي يبدو كرد 
ضمنــــي علــــى محــــاولات الحوثيين فصل 
المســــارين العســــكري والإنســــاني، أكــــد 
المبعــــوث الأممي إلى اليمــــن خلال مؤتمر 
صحافي في مطار صنعــــاء قبيل مغادرته 
اليمن، أن ”الأنشــــطة العسكرية في العديد 
مــــن أنحاء البلاد، بما فــــي ذلك في مأرب، 

تقوض فرص السلام“.
وفــــي رســــالة ضمنية على اســــتمرار 
واشــــنطن فــــي ضغوطها علــــى الحوثيين 
لوقــــف هجومهم العســــكري علــــى مأرب، 
أجــــرى المبعــــوث الأميركــــي إلــــى اليمــــن 
اتصالات بمحافظ محافظة مأرب ســــلطان 
العــــرادة، عبر فيه وفقا لمصادر سياســــية 
يمنية عن دعم واشنطن للسلطات المحلية 
في المحافظة ورفضها اســــتهداف المدنيين 
واســــتمرار الحوثيين في مهاجمة المدينة 

المكتظة بالنازحين.

رفض وقف الهجوم على مأرب وربط الهجمات على السعودية بعمليات التحالف

مناورات حوثية لتجزئة مسارات السلام في اليمن

فصل أخير من قصة فشل

صمام الأمان ليس في مأمن

طريقــــــة تعاطي الحوثيين مع الجهود الدولية المتعلقة بالملف اليمني تشــــــير 
إلى رغبتهم في اســــــتثمار حالة الإرباك التي تسود مواقف المجتمع الدولي 
ــــــة التي تبديها الدول الفاعلة في الملف لفرض شــــــروط جديدة قائمة  والعجل
ــــــة القضايا وفصل مســــــار التفاوض مع التحالف عن مســــــار  ــــــى تجزئ عل
المشاورات مع الحكومة اليمنية، وهو ما يكشف عنه رفضهم وقف العمليات 
العســــــكرية في مأرب وربط وقف هجماتهم على السعودية بإيقاف عمليات 

التحالف العربي.

بمجرد وصول العمال 

الأجانب إلى قطر 

يكتشفون زيف آمالهم، 

فما خططوا لكسبه لا 

يجدونه في أرض الواقع

صالح البيضاني

السلام في اليمن 

مرهون بحل عقدة 

ارتباط الحوثي بإيران
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 تونــس – أقـــرت الحكومـــة التونســـية 
زيادات في مواد أساســـية مساء الثلاثاء 
في ســـياق إجراءاتها الرامية لرفع الدعم 
عن تلك المواد، وهـــو ما أثار مخاوف من 
احتمال تفجر الوضع الاجتماعي، لاسيما 
أن هناك دعوات سياسية لرفض الزيادات 

والاحتجاج.
ودعا حزب حركة الشـــعب (قومي) إلى 
الاحتجـــاج علـــى تلك الزيـــادات ورفضها 
قائـــلا ”إنّ حركـــة الشـــعب إذ تعبـــر عـــن 
رفضهـــا لهـــذه الزيـــادات العدوانية تذكر 
بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشـــام 
البرلماني  بحزامهـــا  مدفوعة  المشيشـــي 
تقود البـــلاد نحو انفجـــار اجتماعي غير 
مســـبوق، خاصة فـــي ظل حالـــة العطالة 
السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب 
اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة 
نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات 

وانتظارات عموم المواطنين“.
وأضاف الحزب في بيان نشره الأربعاء 
أن ”التركيـــز علـــى خدمات النقـــل وقطاع 
الأساســـية  الغذائية  والمواد  المحروقات 
بمثل هذه الزيادات المشـــطة يعني إعلان 
حرب على أوسع شـــريحة من المواطنين 
لصالح نفس الفئة المتمعشـــة من الأزمات 
والمحميـــة من الأطراف السياســـية التي 
والزبونيـــة  السمســـرة  ســـلوك  تعـــودت 

وصياغة القوانين حسب الطلب“.
وأوضـــح أن ”حركة الشـــعب ترى أنه 
مـــن حق المواطنيـــن المتضررين من هذه 
الزيادات المشـــطة والعدوانية أن يعبروا 
عـــن رفضهـــم واحتجاجهم علـــى حكومة 
لم يروا منها ســـوى الفشـــل والاســـتعداد 
للتضحيـــة بالأغلبيـــة المفقـــرة لصالـــح 
لوبيـــات المـــال وبارونات الفســـاد. وأنه 
لا يحـــق لأي طـــرف سياســـي أو حكومي 
الاعتـــراض علـــى هـــذه الاحتجاجـــات أو 
تشـــويهها أو مجرد التفكيـــر في قمعها“. 
ورفعت الحكومة التونسية مساء الثلاثاء 

في ســـعر الســـكر الموجه للاســـتهلاك 
العائلـــي بنســـبة 22 فـــي المئة، في 
العجـــز  خفـــض  تســـتهدف  خطـــوة 

المالـــي فـــي إطـــار خطـــة إصلاحـــات 
اقتصادية تشـــمل تقليصا تدريجيا للدعم.

وتعاني تونس وضعـــا ماليا خانقا تفاقم 

في ظل جائحـــة فايـــروس كورونا، بعجز 
مالـــي بلـــغ 11.5 في المئة العـــام الماضي 
وانكمـــاش الاقتصاد 8.8 فـــي المئة، وهي 
تجري مفاوضات مع صندوق النقد ســـعيا 

للحصول على قرض.
وقال مســـؤول حكومي إنـــه تقرر رفع 
ســـعر ســـكر الاســـتهلاك العائلي إلى 1.4 
دينـــار (0.5 دولار) للكيلوغـــرام مـــن 1.150 

دينار.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
حكومـــة المشيشـــي ســـتتحمل لوحدهـــا 
والإجـــراءات  الزيـــادات  تلـــك  مســـؤولية 
الرامية وفقا لهؤلاء لاســـترضاء المانحين 

الدوليين فقط.
وقـــال رئيس حركـــة مشـــروع تونس 
محســـن مـــرزوق إن ”الحكومة ماضية في 
حلحلـــة الأزمـــة الاقتصادية على حســـاب 
قوت الشـــعب، وخاصة الطبقات الضعيفة 
والوســـطى وحتـــى أجـــزاء مـــن الطبقات 
العليا التي ينهار مســـتوى معيشتها دون 
أن تجد نقاشا أو حوارا مع الحكومة، ومن 
جهـــة أخـــرى لا يوجـــد أي برنامج لإقلاع 
اقتصادي من أجل حلحلة حقيقية للأزمة، 
مشـــكلتهم الوحيدة كيفية إرضاء الدائنين 
لمنحهـــم قروضـــا جديدة لتزيـــد بذلك في 

الأســـعار“. ورفـــع  المعيشـــة  تدهـــور 
وأوضح مـــرزوق في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”الحكومـــة الحالية التي لـــم نفهم بها 
صيغتهـــا هل هـــي حكومـــة مســـتقلة أم 
حكومـــة محاصصة؟ من الواضح أنه ليس 
لهـــا أي تواصل مع الناس والشـــعب لذلك 
هي تتخذ قرارات هكذا دون أن تقدم حلولا 
أو تضحيـــات أوليـــة في انتظار تحســـن 
الوضع، هي ماضية في حلحلة الأزمة على 

حساب قوت الناس“.
وتابـــع ”ونحـــن فـــي حركة مشـــروع 
تونس طبعا نرفض هذه السياسة ونحمل 
الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية 
للوضـــع  تأزيـــم  وكل  الزيـــادات،  لهـــذه 
الاجتماعي المتفجـــر أصلا، ونحن دعونا 
من نوفمبـــر 2019 ومايـــو 2020 إلى حوار 
وطني اقتصادي وإدماج الجميع في اتفاق 
حـــول خطـــة اقتصادية لكـــن لا حياة لمن 
تنـــادي، لأن الأطراف التـــي هي في الحكم 
مهتمـــة بصراعاتها فقط، وللأســـف يوما 
بعد يوم تدخل تونس السيناريو اللبناني: 
تفكك السلطة وانهيار اقتصادي ما يؤدي 
إلى أزمة اجتماعيـــة حادة، تونس انتقلت 
من مســـار الانتقال الديمقراطي إلى مسار 

الانحلال“.

ويُســـاير خبراء اقتصاديـــون مرزوق 
في رأيه، حيث يشدد هؤلاء على أن الهدف 
مـــن الزيادات إرضـــاء المانحين الدوليين 
على غـــرار صندوق النقـــد الدولي والبنك 

العالمي.
واعتبـــر الأســـتاذ الجامعـــي الباحث 
فـــي الاقتصاد آرام بالحـــاج أن ”الحكومة 
أقدمت على إقرار زيادات مشـــطة في الماء 
والســـكر والنقل، وزيادة أخـــرى منتظرة 
فـــي المحروقـــات، لإثبات حســـن نواياها 
وتســـهيل عملية المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي“.
وقـــال بالحـــاج فـــي تصريـــح لإذاعة 
حجـــم  إن  المحليـــة  أف.أم“  ”موزاييـــك 
الزيـــادات مخيـــف، موضحـــا أن ”قيمـــة 
ومؤكدا  الزيادات الأخيرة غير مدروســـة“ 
أن وجـــود مفاوضـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولي ســـرع فـــي إقرار الزيادات بشـــكل 

ارتجالي.
وفي المقابل، يرى خبراء أن القرارات 
كانت مدروســـة حيث جـــرى الترتيب لها 
بالتـــوازي مع التفـــاوض مـــع المانحين 

الدوليين.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون، وهو كذلك الناطق باسم حزب قلب 
تونـــس (الممثل في الائتلاف الحاكم) ”من 
يقول إن الزيـــادات غير معلن عنها خاطئ 
لأنـــه معلن عنها منذ مـــدة، عندما نتحدث 
عن مفاوضات مع صندوق النقد من أجل 
إعادة هيكلـــة منظومة الدعم فإنه من 
المعلـــوم أنه ســـيقع إقـــرار زيادات، 
ومواد في الدعم يتمتع بها أشخاص لا 
يستحقون الدعم وهم ليسوا من الطبقات 

الفقيرة“.

أحزاب تحمّل المشيشي مسؤولية تفجر الأوضاع إثر بدء رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية

الحكومة تراكم الغضب الشعبي

نذر باحتقان 
ُ

إجراءات الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية ت
اجتماعي في تونس

 الربــاط – دفع تضمّن ملفات الترشـــح 
للانتخابات المقبلة في المغرب، التي من 
المُقرر إجراؤها في الخريف، مرشـــحين 
متهمين بالفســـاد ونهب المال العام إلى 
تكثيف الدعـــوات للتصدي لهؤلاء وللمال 

الفاسد في هذا الاستحقاق.
ودعـــت الجمعيـــة المغربيـــة لحماية 
المال العام السلطة القضائية إلى ”تحمل 
مســـؤولياتها في محاربة الفساد ونهب 
المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات 

القضائيـــة في القضايـــا المطروحة على 
المحاكم المالية، وإصدار أحكام قضائية 
رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد 

ونهب المال العام“.
واعتبـــرت الجمعيـــة فـــي بيـــان أن 
”الســـماح بالترشـــح لمن تحـــوم حولهم 
شـــبهة الفســـاد ونهـــب المـــال العامـــة 
ومنهم من هو موضـــوع متابعة قضائية 
أو موضـــوع تقاريـــر المجلـــس الأعلـــى 
للحســـابات أو تقاريـــر لجـــان التفتيش، 
سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية 

الانتخابات“.

وأكـــدت أن ”تزكيـــة بعـــض الأحـــزاب 
السياســـية للمفســـدين وناهبـــي المـــال 
العـــام فـــي الانتخابـــات المقبلـــة تشـــكل 
تنصلا مـــن دورها الدســـتوري في تعزيز 
مجتمـــع المواطنة وتتعارض مع برامجها 

وشعاراتها المعلنة“.
فـــي المقابل ترى جهات سياســـية أنه 
قانونا لا يوجد مانع في ترشح شخصيات 

تواجه تحقيقات أو تهما بالفساد.
وقالـــت النائبـــة البرلمانيـــة عن حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة ابتســـام عـــزاوي 
إنه مـــن الناحية القانونية فـــي ما يتعلق 
بمطالب عدم ترشـــيح الأحزاب السياسية 
لأشـــخاص متهمين بقضايا فســـاد ونهب 

المال العام، ليس هناك مانع للأهلية.
في  المغربية  البرلمانيـــة  وأوضحـــت 
تصريح لـ“العـــرب“، أن هؤلاء الذين تحوم 
حولهـــم شـــبهات أو المتهميـــن لا يزالون 
يتمتعون بكل حقوقهم المدنية والسياسية 
إلا فـــي حالـــة محاكمتهـــم بمقتضى حكم 
مكتسب بقوة الشيء المقتضى به، بعقوبة 
حبـــس نافـــذ أو عقوبة حبس مـــع إيقاف 
التنفيذ آنذاك تســـقط موانع عدم الترشيح 

للانتخابات.
وتعتقـــد عزاوي أن المشـــكلة أخلاقية 
إذ ”المطلوب أن جميع الأشـــخاص الذين 
تحـــوم حولهم شـــبهات رغم أننـــا نحترم 
قرينة البراءة ومن الناحية الأخلاقية يجب 

أن يتنحـــوا إلى حين إظهار براءتهم كي لا 
يحرجـــوا أحزابهم وكي لا يتم التشـــويش 

على العملية الانتخابية“.
وفي إطـــار التعامل مع جرائم فســـاد 
العشـــرات  هناك  ومنتخبيـــن  مســـؤولين 
من المســـؤولين ملاحقون بتهم الفســـاد، 
ويخضعـــون حاليا للتحقيـــق، ومنهم من 

وصل إلى مرحلة المحاكمة.
وفي هـــذا الصدد قضت محكمة جرائم 
الأموال بمحكمة الاســـتئناف بمدينة فاس 
الثلاثـــاء بحبس رئيس بلدية تولال بإقليم 
مكناس المنتمي لحـــزب العدالة والتنمية 
مصطفـــى حمـــدان بســـنة واحـــدة، بتهم 
”التزويـــر فـــي محرر رســـمي واســـتغلال 
النفـــوذ وأخـــذ منفعة من مشـــروع يتولى 

إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة“.
كمـــا تـــم الحكم علـــى حمـــدان رفقة 5 
آخرين في نفـــس الملف، بينهـــم الرئيس 
الســـابق لبلديـــة تولال الاســـتقلالي الذي 
تم الحكم عليه بســـتة أشهر حبسا نافذة، 
وبســـنة ســـجنا نافـــذة علـــى كل من رجل 
أعمال ومهندس معماري، فيما تمت تبرئة 
موظف بالبلدية المذكورة ومســـيّر شركة، 

وتأجيل ملف إلى جلسة لاحقة.
وفـــي نفـــس الإطار تـــم توقيف رئيس 
المجلـــس الجماعي لمدينة ســـيدي بنور، 
حيث تســـلم الأخير الثلاثاء نـــص القرار 
من طرف الســـلطات المحلية بالإقليم على 

خلفية تقرير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش 
من وزارة الداخلية حلت بالمنطقة مؤخرا، 
ورصـــدت مجموعـــة مـــن الاختـــلالات في 
التدبير، ما أفضى إلى المطالبة بعزله من 
منصبـــه، بعدما لم تقتنـــع بمضامين رده 

على استفساراتها.
وكان المغرب أنشـــأ نهاية 2015 ورشا 
لمكافحة الفســـاد، ولتعزيز ثقة المواطنين 
فـــي المؤسســـات، وأيضا لدعـــم الثقة في 

العملية الانتخابية والسياسية.

وتســـعى شـــخصيات رغـــم شـــبهات 
الفســـاد التي تحوم حولها إلى إقناع قادة 
الأحـــزاب للحصـــول علـــى تزكيـــات قصد 
الترشـــح للانتخابات ما يضع مصداقيات 
تلـــك التنظيمات السياســـية علـــى المحك 
المرفوعـــة  الشـــعارات  مـــع  خصوصـــا 
بخصـــوص أخلقة الحياة العامة ومحاربة 

الفساد.
وأكـــدت عـــزاوي أن ”الانتخابات هي 
فرصـــة لتجديـــد التعاقد بيـــن المواطنين 
والأحزاب السياســـية وفق برامج لاختيار 

من يراه هـــؤلاء الأصلح والأجـــدر لتمثيل 
مصالحهم وتدبير الشأن العام“.

 وأضافـــت أن ”الأحـــزاب تحتاج دعم 
الثقـــة فيهـــا والعمل، وتواجد أشـــخاص 
تحوم حولهم شـــبهات فســـاد ولـــو كانت 
غيـــر مؤكـــدة يفســـد المنـــاخ السياســـي 
العام ولا يســـاهم في تشـــجيع المواطنين 
والمواطنات وخصوصا الشباب للانخراط 
في العملية السياســـية إما عبر الانضمام 
للأحـــزاب أو الاشـــتراك فـــي الانتخابات 

والتصويت“.
ويحمـــل حقوقيـــون مســـؤولية دعـــم 
ترشـــيح شـــخصيات مدانة أو متهمة في 
قضايا فســـاد وتبذير للمال العام لقيادات 
الأحزاب السياســـية، مشيرين إلى أن عدة 
الأحزاب لا تفي بوعودها في أخلقة المجال 
العام وتنقيته من مثل هذه السلوكات التي 

تؤثر سلبا على المشهد السياسي.
لحماية  المغربية  الجمعيـــة  وطالبت 
المـــال العـــام بتســـريع وتيـــرة قضايـــا 
المـــال العـــام المعروضـــة علـــى محكمة 
الاســـتئناف بمراكـــش (جنـــوب) ورفـــع 
التعتيـــم عن قضايا أخرى مـــا زالت قيد 
البحـــث ومجهولة المصيـــر، كما أعلنت 
انخراطهـــا في الوقفات الاحتجاجية ضد 
ترشـــيح متابعين في قضايا المال العام 
وأشـــخاص تحوم حولهم الشـــبهات في 

الاستحقاقات المقبلة.

تزكية مرشحين للانتخابات تحوم حولهم شبهات فساد تثير جدلا في المغرب

ضروري أخلقة الحياة السياسية لوقف تجاهلها من قبل المغاربة

دفعت الحكومة التونســــــية برفع في 
أســــــعار المواد الأساسية في سياق 
خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن تلك 
المواد تنفيذا لإصلاحات يطالب بها 
ــــــون في خطوة تُنذر  المانحون الدولي
بتفجر الوضــــــع الاجتماعي، خاصة 
ــــــاك أطرافــــــا سياســــــية دعت  أن هن
ــــــك الزيادات  الشــــــعب إلى رفض تل

والاحتجاج عليها.

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

قانونيا لا مانع من
ترشح أشخاص تحوم 
حولهم شبهات فساد

ابتسام عزاوي

 تونس – تواجه الحكومة التونســــية 
دعــــوات متصاعــــدة إلــــى بــــذل المزيد 
من الجهود لتســــوية ملف التونســــيين 
العالقين في ليبيا على غرار الصحافيين 
ســــفيان الشــــورابي ونذيــــر القطــــاري، 
حيث ظــــلّ ملفّ هــــؤلاء عالقا لســــنوات 
دون تحقيق نتائــــج تذكر، رغم المتابعة 
المســــتمرّة من قبل جمعيــــات المجتمع 

المدني ووزارة الخارجية.
 ودعــــت جمعيــــة إنقاذ التونســــيين 
التونســــي  الرئيس  بالخارج  العالقيــــن 
قيس ســــعيّد ورئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي محمــــد المنفــــي إلــــى ”تكوين 
لجنة مشــــتركة للبحــــث والتقصي حول 
المفقوديــــن والعالقين التونســــيين في 
ليبيا، والبتّ بصفة نهائية في مواضيع 

عالقة لسنوات“.
بيــــان  فــــي  الجمعيــــة  وأشــــارت 
نشــــرته على صفحتها الرســــمية بموقع 
”فيســــبوك“ إلى أن من بيــــن المواضيع 
ســــفيان  الصحافييــــن  ملفــــا  العالقــــة، 
الشــــورابي ونذيــــر الكتــــاري، والأطفال 
التونسيين العالقين في معيتيقة بمعيّة 

أمهاتهم.
أســــفها  عــــن  الجمعيــــة  وأعربــــت   
لتواصــــل المصيــــر الغامــــض لبعــــض 
والعالقيــــن  المفقوديــــن  التونســــيين 
فــــي ليبيا، مؤكــــدة مســــاندتها للأمهات 
التونســــيات في كل ما أصابهن من حزن 
وألم ومماطلة للوصــــول إلى حل نهائي 
يحقق لهنّ الاجتماع من جديد مع أهلهم، 

أو حتى معرفة مصيرهم.
ويعــــدّ ملــــف العالقيــــن والمفقودين 
التونســــيين فــــي ليبيــــا من المســــائل 
الشــــائكة التــــي ظلّــــت متواصلــــة منــــذ 
والاجتماعيــــة  السياســــية  التغيــــرات 

بالبلدين بداية 2011.
 وعلــــى الرغــــم مــــن إثارة المســــألة 
مــــن الجانب التونســــي فــــي العديد من 
المناسبات مع الجهات الليبية المعنية، 
لــــم تفض الجهــــود المبذولــــة حتى الآن 
إلى توضيح مصيــــر المفقودين ومعرفة 

حقيقة أوضاعهم.
وقال دبلوماســــي تونسي سابق إنه 
”كانت تأتينا أخبار متناقضة خصوصا 
حول الصحافيين  القطاري والشورابي 

بيــــن مــــن يقول إنهمــــا قتلا ومــــن يقول 
إنهمــــا مازالا على قيد الحياة، والحقيقة 

القضائية غير موجودة“.
لـ“العرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”طلبــــت مــــن وزارة الداخليــــة أن تتدخّل 

وقدمت لهــــا أســــامي الإرهابيين وأيضا 
قبــــل  مــــن  لتوقيفهــــم  المتحــــدة  للأمــــم 
التونســــي  القضاء  وأعلمت  الأنتربــــول، 
شــــخصية  وأرســــلت  بذلــــك،  والليبــــي 
دبلوماســــية لطبرق تحدّثــــت مع موقوف 

هناك وأعطته أوصاف الصحافيين“.
وطالبــــت شــــخصيات حقوقيــــة بأن 
يتصدّر ملف العالقين محور النقاشــــات 
والليبيــــة،  التونســــية  الســــلطات  بيــــن 
معتبرة أنه بمثابة ”قنبلة موقوتة لبعض 

الأطراف السياسية“.
وأفــــاد مصطفــــى عبدالكبيــــر رئيس 
المرصد التونســــي لحقوق الإنســــان أن 
”المســــألة تعتبــــر مــــن الملفــــات الكبرى 
للدولــــة، ولدينــــا معطيــــات غيــــر دقيقة 
حــــول أعــــداد المفقوديــــن والمعتقليــــن 
في الســــجون الليبية من أطفال ونســــاء 
وشــــباب، وهذا من الملفات الجدية التي 
يجــــب أن تطــــرح للحوار بين الســــلطات 

التونسية والليبية“.
وأضاف لـ“العــــرب“، ”لدينا أكثر من 
200 معتقــــل فــــي الســــجون الليبية، ولا 
توجد أي جهة رســــمية يمكن أن تقدم لنا 
معطيات وحقائق حول من تمت تصفيتهم 
أو اغتيالهــــم ومــــن هــــم فــــي الســــجون 

النظامية ومعتقلات الميليشيات“.
الجمعيــــات  تقديــــرات  وتتضــــارب 
والمنظمــــات الحقوقيــــة حــــول حقيقــــة 
أعداد العالقين والمفقودين التونســــيين 
في الأراضــــي الليبيــــة، بعضهم موجود 
في الســــجون علــــى خلفية تهــــم إرهابية 
والبعــــض الآخــــر فــــي ملاجــــئ بانتظار 
تســــوية وضعياتهم والتثبت من حملهم 

الجنسية التونسية.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
الليبي المنفي قــــد أدى زيارة إلى تونس 
تمتــــد ثلاثة أيام وانتهــــت الاثنين بدعوة 
من الرئيس ســــعيد، وتناول اللقاء خلال 
اليــــوم الأول مــــن الزيارة ملــــف الأموال 
الليبية المجمدة فــــي تونس، فيما طالب 
الجانب التونســــي بتســــوية مستحقات 
المصحات التونسية التي فتحت أبوابها 

أمام الليبيين إثر ثورة 2011.

دعوات لكشف حقائق الملفات 
العالقة للمفقودين والعالقين 

التونسيين في ليبيا
خالد هدوي

 كيف ستتعامل الحكومة التونسية مع تداعيات إجراءاتها؟

الصادق جبنون
خبير اقتصادي

محسن مرزوق 
رئيس حركة مشروع تونس

{هناك ضمانات 
حكومية من بينها 

مبالغ مالية للطبقات 
الفقيرة}. 

{حكومة المشيشي 
تريد حلحلة الأزمة 

الاقتصادية على 
حساب قوت الشعب}.
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قبل سنوات طلبت ولاية 

شمال الراين - ويستفاليا 

من ديتيب الانفصال 

عن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان

  دوســلدورف (ألمانيــا) – للوهلة الأولى 
يبـــدو الأمر أنـــه مجـــرد مقعد فـــي هيئة 
جديـــدة، لكنه فـــي الحقيقة يتعلـــق بقرار 
أثـــار موجـــة من الجـــدل في ولاية شـــمال 
الرايـــن – ويســـتفاليا الألمانيـــة. فقـــد عاد 
الإســـلامي التركي إلى  اتحـــاد ”ديتيـــب“ 
الهيئة المختصة بتدريـــس حصص الدين 
الإسلامي في مدارس الولاية عقب سنوات 

من تعليق التعاون.
وقـــد أعلنت وزيـــرة التعليـــم المحلية 
فـــي الولايـــة إيفونه جيبـــاور مؤخرا أنها 
ســـتتعاون مـــع ســـت منظمات إســـلامية 
في نمـــوذج مفوضية فريد على مســـتوى 
ألمانيا، والذي يشـــارك فيه ”ديتيب“، أكبر 
اتحاد إسلامي في ألمانيا. ومنذ ذلك الحين 
تتوالـــى الانتقـــادات وتتعـــرض حكومـــة 
الولاية بقيادة أرمين لاشـــيت لضغط. وهو 
ما دفـــع ”ديتيـــب“ للدفاع عن نفســـه ضد 

”الاستقطاب“.
وهــــذه المفوضيــــة الآن هــــي مســــؤول 
التنســــيق الخاص بالولاية فــــي ما يتعلق 
بتدريــــس العقيــــدة الإســــلامية، على غرار 
مشاركة الكنائس من الطائفتين الكاثوليكية 
والبروتستانتية. وقبل بضع سنوات طلبت 
ولاية شمال الراين – ويستفاليا والحكومة 
الانفصال  الاتحادية الألمانية مــــن ”ديتيب“ 
عن أنقرة. ويُثار جدل حول الاتحاد بسبب 
اعتمــــاده علــــى رئاســــة الشــــؤون الدينية 
التركيــــة ”ديانــــت“، التــــي تتبــــع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ومن بين أمـــور أخرى، تورط ”ديتيب“ 
في قضية تجســـس: فبحسب بيانات هيئة 

حماية الدســـتور (الاستخبارات الداخلية) 
فـــي ولاية شـــمال الرايـــن – ويســـتفاليا، 
وشى العشـــرات من أئمة ”ديتيب“ لديانت 
بأسماء أشخاص ومؤسسات، بما في ذلك 

من قطاع التعليم.
فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  لكـــن 
الولايـــة تـــرى الآن ”تغيـــرات جوهريـــة“، 
حيث ذكرت الـــوزارة أن اتحـــاد ”ديتيب“ 
في الولاية شـــكل لجنة مســـتقلة مختصة 
بشـــؤون حصـــص الديـــن الإســـلامي في 
المـــدارس، والتـــي من المفتـــرض ”ألا تضم 
أي مســـؤولين من أي دولة أو موظفين من 

ديتيب“.

وأوضحت الـــوزارة أن هـــذا التعديل 
الجوهري فـــي لوائح ديتيـــب كان العامل 
الحاســـم للولاية فـــي تقرير التعـــاون مع 
الفرع الإقليمي لـ“ديتيب“، والذي ستجرى 
مراقبة تأثيره عن كثب. فإذا مارست الدولة 
أو القيادة الاتحادية  التركية أو ”ديانـــت“ 
لـ“ديتيـــب“ نفوذا على المفوضية، فســـوف 

تنهي الولاية الاتفاق.
تفتـــرض  مكثفـــة  مراجعـــة  وعقـــب 
الســـلطات التعليمية في الولاية أن الفرع 
الإقليمي لـ“ديتيب“ يعمل ”باستقلالية“ في 
التعـــاون الخاص بمفوضية تدريس الدين 

الإسلامي في المدارس.

وفـــي المقابـــل، يـــرى فولكـــر بيك من 
مركز الدراســـات الدينيـــة بجامعة بوخوم 
الأمـــر بشـــكل مختلـــف تماما، حيـــث قال 
إنه من السذاجة الاســـتنتاج من تعديلات 
محـــدودة في لوائـــح الاتحـــاد أن أعضاء 
”ديتيب“ ســـيتصرفون بشـــكل مستقل في 
مفوضيـــة تدريـــس الديـــن الإســـلامي في 

المدارس.
وأضـــاف ”هـــذا يتركنـــي عاجـــزا عن 
بالأوســـاط  يســـتهزئون  إنهـــم  الـــكلام. 
الســـيطرة  يحاولـــون  هـــم  السياســـية… 
على تحديد مـــن يحصلون علـــى تصريح 
بالتدريس بـــين معلمي الدين الإســـلامي. 
فمـــن لا يدعـــم حـــزب أردوغـــان ’العدالـــة 

والتنمية‘، لا ينبغي قبوله“.
الإســـلامي  الديـــن  حصـــص  ويقـــدم 
معلمـــون دينيـــون مدربون وفقـــا لمناهج 
تدريـــس ألمانية رســـمية، لكنهم يحتاجون 
أيضـــا إلـــى تصريـــح دينـــي بالتدريس، 
والمفوضيـــة الجديدة هـــي التي تمنح هذه 

”الإجازة“.
ويعتبـــر الخبير الدســـتوري في بون 
يوزيف إيســـنزيه أن تعديـــل اللوائح غير 
فعال، حيـــث قال في تصريحـــات إعلامية 
إن الفـــرع الإقليمي لديتيـــب ”لا يمكنه أن 
يجعل نفسه مستقلا“، مضيفا أنه لا توجد 
ضمانـــة لاســـتقلالية الاتحاد عـــن الدولة 
التركية، و“بالتالي فإن هذه اللوائح لا تفي 
بمتطلبات قانـــون المدارس الخاص بولاية 

شمال الراين – ويستفاليا“.
ووصـــف إيســـنزيه مـــن قبـــل تعديلا 
مماثلا في لوائح ديتيب بولاية هيسن بأنه 

غير فعال. وتوقفت هيسن عن التعاون مع 
ديتيب عام 2020.

ودافـــع وزيـــر الداخليـــة المحلـــي في 
ويستفاليا، هربرت  ولاية شـــمال الراين – 
رويـــل مؤخـــرا عـــن قـــرار الولايـــة، حيث 
ذكـــر أنـــه صحيـــح لا يـــرى أي إيجابيـــة 
فـــي ديتيـــب كمنظمـــة، إلا أنهـــا الأكبـــر 
علـــى حـــد تعبيـــره، موضحـــا أن هنـــاك 
حاجـــة إلـــى شـــريك اتصـــال فـــي العالم 
الإســـلامي ”إذا أردنا تنظيـــم دروس دين 

إسلامي“.

ويتلقـــى فـــي ولايـــة شـــمال الراين – 
ويستفاليا نحو 22 ألف طالب حصص دين 
إسلامي في 260 مدرسة على يد 300 معلم. 
والاتجاه في تصاعد، حيث تقدم العديد من 

الولايات الأخرى هذه الحصص أيضا.
ويقول الباحث في الشؤون الإسلامية 
يـــورن تيلمان ”لـــدى الدولـــة التركية، إذا 
أرادت ذلك، وصول مباشـــر إلى ديتيب في 
نقاط كثيرة وعلى جميع المســـتويات عبر 
ديانـــت“. ويـــرى تيلمان أن المشـــكلة تظل 
قائمة، حيث يتمتع مجلس استشاري يضم 

مسؤولين في ديانت بسلطات بعيدة المدى 
على قيـــادة ديتيب الاتحادية فـــي ألمانيا، 
و“يقرر أيضا جميع التغييرات التي تطرأ 
على نظامه الأساســـي، بغـــض النظر عن 

المستوى“.
وفـــي المقابل، رأى تيلمان أنه لا ينبغي 
المبالغة في تقييم نفوذ محتمل لديانت في 
مفوضية تدريس الدين الإسلامي بالولاية 
بالنظـــر إلى المقعـــد الواحد الذي تشـــغله 

ديتيب في المفوضية.
من أن سمعته  ويشكو اتحاد ”ديتيب“ 
مستهدفة بوجه عام، حيث يرى أن الإشارة 
مـــرارا إلى ”الأجـــواء السياســـية العامة“ 
والتعاون مع ديانت، وهي ”مؤسســـة ذات 
توجه ديني – لاهوتي“، أمر ينافي المنطق. 
وأشـــار الاتحاد إلى أن النقـــاد ”يتحدثون 
عـــن نفوذ مفترض من دول أجنبية، لم يكن 
له وجود ولـــن يكون فـــي أي وقت“. وأكد 
الاتحاد أنه يمارس ”حقوقه الدستورية“ في 

المفوضية.
وللمفوضية تأثير غير مباشـــر أيضا 
على الحصص الدراسية من خلال الموافقة 
على الكتب المدرســـية، كما يوضح موسى 
باجـــراك رئيـــس اتحـــاد معلمـــي الديـــن 

الإسلامي.
”قـــرارات  اتخـــاذ  منـــع  أجـــل  ومـــن 
تعســـفية“، طالب باجراك بتشكيل مجلس 
تحكيم مستقل داخل المفوضية، معربا عن 
أســـفه من أن مثل هذه المفوضية لا تشـــكل 
شـــريحة عرضية من الجالية المســـلمة في 
ولاية شمال الراين – ويستفاليا، وقال ”كنا 

نتمنى مشاركة أوسع بكثير“.

 جنيف – كشفت الأمم المتحدة الأربعاء 
أن جائحة كوفيد – 19 المنتشـــرة منذ 17 
شـــهرا أغرقت مئة مليون عامل إضافي 
فـــي الفقر بســـبب التراجـــع الكبير في 
ســـاعات العمـــل وغياب فرص الشـــغل 

الجيدة.
وحـــذرت منظمة العمـــل الدولية في 
تقريرها الســـنوي من أن الأزمة ستطول 
إذ أن العمالة لن تســـتعيد مستويات ما 

قبل الجائحة إلا في 2023.
وأشـــار تقرير منظمة العمل الدولية 
إلى  الســـنوي  الاجتماعية  والتوقعـــات 
أن العالم ســـيفقد 75 مليـــون وظيفة في 
نهايـــة هذا العـــام مقارنة بما ســـيكون 
عليـــه الوضع لـــو لم تحـــدث الجائحة. 
كما ســـيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 
مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
ووفقا لتقديرات منظمـــة العمل فإن 
هـــذا يعني أنه من المرجح أن يصبح 220 
مليون شـــخص عاطلين عـــن العمل هذا 
العـــام، و205 ملايين العـــام المقبل، فيما 
كان هنـــاك 187 مليون عاطـــل عن العمل 

في 2019.
وأفـــاد جاي رايـــدر رئيـــس منظمة 
العمل الدولية أن جائحة كوفيد – 19 ”لم 
تكـــن مجرد أزمة صحيـــة عامة بل كانت 

أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف“.
وصـــرّح رايـــدر ”بـــدون بـــذل جهد 
مقصـــود للإســـراع بإيجـــاد الوظائـــف 
اللائقـــة ودعـــم أفـــراد المجتمـــع الأكثر 
ضعفـــاً وتعافي القطاعـــات الاقتصادية 
الأشـــد تضرراً، يمكن أن تســـتمر الآثار 
المتبقيـــة للوبـــاء معنـــا لســـنوات فـــي 
واقتصاديـــة  إنســـانية  قـــدرات  شـــكل 
مهـــدرة وارتفاع معـــدلات الفقـــر وعدم 

المساواة“.
وفيمـــا احتفـــظ كثيـــر مـــن النـــاس 
بوظائفهم تقلص مجموع ساعات عملهم 
بشكل كبير. وفي عام 2020 فُقدت 8.8 في 
المئة من ســـاعات العمل العالمية مقارنة 
بالربـــع الأخيـــر من عـــام 2019، وهو ما 

يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
وفـــي غضـــون ذلـــك تُرجـــم تراجع 
التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض 

حاد في دخل العمّال وزيادة في الفقر.
وأظهرت الدراســـة أنـــه مقارنة بعام 
عامـــل  ملايـــين   108 تصنيـــف  تم   2019
إضافي حول العالـــم على أنهم فقراء أو 
فقـــراء جدًا، مـــا يعني أنهـــم وعائلاتهم 
يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد 

في اليوم.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن التعافي 
ســـيتابين بصورة كبيرة وفقا للمناطق. 
ويرجع هـــذا مـــن ناحية إلـــى اختلاف 
وتيـــرة التطعيم ضد فايـــروس كورونا، 
ومـــن ناحية أخرى إلـــى أن الدول الأكثر 
فقرا ليست في وضع لتبني حزم تحفيز 

اقتصادية كبيرة.

 بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية 
تشـــديد نظام تقييمها لمـــدى امتثال الدول 
الأعضاء بقواعد شنغن الأربعاء، في إطار 
استراتيجية تهدف إلى دعم منطقة التنقل 
الحر وتعزيز أمـــن الاتحاد الأوروبي الذي 

يواجه تهديدات إرهابية متصاعدة.
ومن المتوقع أن يتمثل التغير الرئيسي 
فـــي أن يكـــون بوســـع المفتشـــين القيـــام 
بزيـــارات مفاجئـــة للتحقق ممـــا إذا كانت 
الدول الأعضاء الــــ26 الأطراف في اتفاقية 

شنغن تلتزم بالقواعد من عدمه.
وحاليا، تتلقى الدول إشـــعارا مدته 24 
ســـاعة لما تســـمى بـ“زيارات غير معلنة“. 
وتحدد قواعد شـــنغن كيفية مراقبة وعدم 

مراقبة الحدود.
ومـــن حيـــث المبـــدأ، يتعـــين أن يكون 
حوالي 420 مليون شـــخص يعيشـــون في 
منطقة شـــنغن قادرين علـــى التنقل بحرية 
مع أدنى حد من عمليات التفيش الحدودية 

الداخلية.
وهنـــاك اقتـــراح ثـــان طرحتـــه يلفـــا 
يوهانســـن مفوضـــة الشـــؤون الداخليـــة 
بالاتحاد الأوروبي يتمثل في التحقيق على 
الفور في ما يشـــتبه أنها مخالفات خطيرة 
علـــى الحـــدود الداخليـــة أو الخارجيـــة، 
بدلا مـــن الانتظار للحصـــول على الضوء 

الأخضر من الدول الأعضاء.
وقالت يوهانسن ”سنتأكد من معالجة 

أوجه القصور الشديدة على الفور“.

و22 مـــن الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد 
الأوروبـــي الـ27 جـــزء من منطقة شـــنغن 
إلى جانـــب أربع من الـــدول غير الأعضاء 

بالاتحاد.
وفي المقابل، تخضع الحدود الخارجية 
لشـــنغن لمراقبة صارمة لمنـــع الهجرة غير 

المنتظمة ومراقبة التهديدات الأمنية.
وكانت أزمة الهجرة واللاجئين ســـببا 
في فرض بعـــض الدول رقابة صارمة على 
حدودها الداخلية، فمنذ بداية أزمة موجة 
اللاجئـــين عام 2015 وتدفق أكثر من مليون 
لاجـــئ إلى أوروبا، اضطـــرت بعض بلدان 

الاتحـــاد الأوروبي لتعليق اتفاقية شـــنغن 
كفرض السلطات النمساوية رقابة مشددة 

على حدودها في يناير 2016.
وشكل التهديد الإرهابي سببا رئيسيا 
فـــي تشـــديد إجـــراءات مراقبـــة الحـــدود 
الداخلية لفضاء شـــنغن التي أعيد العمل 
بها إثر الاعتـــداءات الإرهابية في نوفمبر 
2015 فـــي باريـــس، ومددتها تســـع مرات 
متتاليـــة. وهذا النوع من المراقبة يســـمى 
مراقبـــة طويلـــة الأمـــد ويتـــم اتخاذهـــا 
كإجـــراءات احترازية ووقائيـــة عند تنفيذ 

عمليات إرهابية.
ولعبت اتفاقية شنغن دورا في السماح 
بحرية الســـفر والتنقل داخل دول الاتحاد 
الأوروبي. واستغل المتطرفون الاتفاقية في 
حرية الحركة وتنفيذ العديد من الهجمات 
الاتفاقيـــة  أصبحـــت  حيـــث  الإرهابيـــة، 
تـــؤرق الأجهـــزة  تشـــكل ”ثغـــرة أمنيـــة“ 

الاستخباراتية في أوروبا.
ووضعـــت الثغـــرات الأمنيـــة اتفاقية 
شـــنغن محل الشـــك، ما أتاح لدول التكتل 
الأوروبي اتخاذ قرارات فردية بشأن إعادة 
النظر في تلـــك الاتفاقية وتشـــديد مراقبة 
أي  دون  إغلاقهـــا  أو  الداخليـــة  الحـــدود 
تعاون أو تنســـيق أمني بـــين باقي الدول 

الأوروبية.

وبالنظر إلى واقع التطرف في أوروبا 
نجـــد أن هنـــاك مخـــاوف أمنيـــة تتعلـــق 
بالإرهـــاب المحلي والارتفـــاع الملحوظ في 
عـــدد المتطرفـــين الذيـــن يســـتغلون حرية 

الحركة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وتتذرع بعض الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبـــي بالمخاوف الأمنيـــة من الإرهاب 
لتطبيـــق ضوابـــط مراقبـــة مشـــددة عند 

الحدود لفترات طويلة.
الأوروبية  المفوضيـــة  رئيســـة  وكانت 
أورســـولا فون دير لاين تحدثت مؤخرا عن 
اســـتراتيجية جديدة لمســـتقبل شنغن، في 
ظل مواجهة الموجة الجديدة من الهجمات 

الإرهابية التي تضرب الاتحاد الأوروبي.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
ماكرون إلى ”إعادة صياغة“ اتفاقية شنغن 
لفرض ضوابـــط أمنية جديدة على أوروبا 
فـــي أعقاب عدد مـــن الهجمـــات الإرهابية 

ضربت مؤخرا فرنسا والنمسا.
وأعلـــن ماكـــرون مؤخـــرا أنه ســـوف 
يقـــوم بتشـــديد الإجـــراءات الأمنيـــة على 
الحـــدود الفرنســـية مـــن خـــلال مضاعفة 
أعداد الدوريات العسكرية ورجال الشرطة 

الفرنسيين.
وبرر ماكرون مطالبـــه من خلال ربطه 
بـــين الإرهاب والهجرة غير الشـــرعية إلى 

منطقة شـــنغن، واصفا تلك المطالب بأنها 
تشكل تطورا للاستراتيجية الأمنية بعيدة 
المدى لفرنسا والتي يجرى الإعداد لها منذ 

عدة سنوات.
ويعتبر فتح الحدود هو حجر الزاوية 
فـــي اتفاقية شـــنغن التـــي ألغـــت الرقابة 
علـــى الحدود مـــا بين الـــدول الأعضاء في 
محاولة لتســـهيل حرية التنقل للمواطنين 
الأوروبيـــين. ومـــع ذلـــك فعلـــى الرغم من 
النجـــاح الـــذي حققتـــه الاتفاقيـــة، إلا أن 
البعض يرى أن قوانين منطقة شنغن، التي 
تتكـــون من 26 دولة أوروبيـــة والتي تلتزم 
بسياسات حدودية مشـــتركة، قد أدت إلى 
تقويض وزعزعة الأمن القومي والجماعي 
لدول أوروبا من خلال تسهيل حرية التنقل 
أمـــام الأفـــراد الذين قـــد يشـــكل بعضهم 
تهديدا أمنيا بالإضافة إلى المهاجرين غير 

الشرعيين.
ومـــع ذلك، يؤكـــد الخبـــراء أن العديد 
مـــن الجهود قد بذلت على مدى الســـنوات 

العشر الماضية.
ويقول إيف باســـكاو مديـــر البرنامج 
الأوروبـــي لجمعية ”ريس ريبوبليكا“ ”لقد 
تم إجـــراء تعديـــلات علـــى قانـــون حدود 
شـــنغن، كما أنشـــئت الوكالـــة الأوروبية 
لحرس الحدود وبالتالـــي يوجد إذن إطار 

قانونـــي تم تعزيـــزه بشـــكل كبيـــر خلال 
السنوات الأخيرة“.

وأوضح باســـكاو ”بالإضافة إلى هذا 
الإطار القانوني، تضاعفـــت أعداد الموارد 
التشغيلية بشكل كبير، مرة أخرى، يتعلق 
الأمـــر بمهـــام بفرونتكس، وبإنشـــاء فرق 
التدخل الســـريع، يمكننـــا أن نرى هنا أنه 
في مـــا يتعلق بالعمليات البشـــرية وكذلك 
الماليـــة، فقد تم بذل جهـــود كبيرة في هذا 

المضمار“.
وكشفت دراســـة أجرتها وكالة حماية 
الحـــدود الأوروبية ”فرونتكـــس“ في 2019 
أنه لم يتم فحـــص 22 في المئة ممن دخلوا 
منطقـــة شـــنغن ضمـــن نظـــام معلومـــات 

شنغن.
وتمتلـــك وكالة فرونتكـــس حاليا أكثر 
مـــن 800 موظـــف وميزانية ســـنوية تبلغ 

حوالي 450 مليون يورو.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــع  قـــد  وكان 
وجمهورية الجبل الأســـود فـــي 9 أكتوبر 
2019 اتفـــاق تعاون يســـمح لوكالة حماية 
حـــدود الاتحـــاد الأوروبـــي ”فرونتكـــس“ 
إدارة  علـــى  الأســـود  الجبـــل  بمســـاعدة 
حدودها المشتركة مع دول الاتحاد من أجل 
الســـيطرة علـــى الهجرة. وحظـــي الاتفاق 

بموافقة المفوضية الأوروبية.

شكلت الثغرات الأمنية واللوجستية 
في منظومة شــــــنغن جزءا رئيســــــيا 
فــــــي ارتفاع منســــــوب الهجرة غير 
الشرعية وتنامي العمليات الإرهابية 
ــــــي أدمت دول الاتحاد الأوروبي.  الت
ومن هنا باتت الحاجة إلى إصلاح 
المنظومة، كي تســــــتجيب للتحديات 
ــــــة أكثر من أي وقت  المطروحة، ملحّ

مضى.

استراتيجية أوروبية جديدة لإصلاح منطقة شنغن
بروكسل تدرس تعزيز قواعد أمن الاتحاد الأوروبي

ضبط الحدود الداخلية معضلة قانونية بتحديات أمنية 

سنعالج أوجه القصور 

الشديدة في منطقة 

شنغن على الفور

يلفا يوهانسن

اتحاد ديتيب التركي يناور لإعادة اختراق المدارس الإسلامية في ألمانيا

كورونا يغرق 

مئة مليون عامل 

إضافي في الفقر

ديتيب.. التابع لا يمكن أن يكون مستقلا



 مقديشــو - رغم حالة الارتياح الشعبي 
والرســــمي التــــي أعقبــــت اتفــــاق المؤتمر 
إجــــراء  علــــى  الصومالــــي  التشــــاوري 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 
غضــــون شــــهرين، إلا أن توجّســــا حــــول 
تنفيذها لا يزال قائما بســــبب عدم وجود 
ضمانــــات كافية، مــــا قد يعرقــــل إتمامها 

خلال هذه المدة.
وكان الهاجس حــــول عدم تنفيذ بنود 
الاتفاق حاضرا على لسان الرئيس محمد 
عبداللــــه فرماجو والرئيســــين الســــابقين 
شــــيخ شــــريف وحســــن شــــيخ بمناسبة 
اختتام المؤتمر التشــــاوري، والذين كرروا 
مطالبهــــم بضمــــان تنفيــــذ بنــــود الاتفاق 
لإنهاء التوتر السياســــي، مما يوحي بأن 
مســــار الانتخابات لا يــــزال مفتوحا على 

احتمالات كثيرة.
وبموجــــب الاتفــــاق الأخيــــر، تجُــــرى 
انتخابــــات غير مباشــــرة فــــي غضون 60 
يومــــا في البلد الذي لم يشــــهد انتخابات 

مباشرة منذ عام 1991.
ويرجح محللون أن إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية يتطلب مدة أكثر من 
60 يوما نتيجة عقبات عدة وملفات شائكة 
لم تحسم بعد، لكنهم يرون أن الخطوة قد 

تشكل بداية لإنهاء الأزمة.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي أنور 
عبدالفتاح في تصريحات صحافية إلى أن 
الاتفاق فــــي حد ذاته يعــــد ”ميلاد مرحلة 
قــــد تحدّ ولو قليلا مــــن تداعيات  جديدة“ 

الأزمــــة السياســــية التي شــــهدتها البلاد 
طيلة الأشهر الماضية.

لكن في الوقت نفســــه لا ينهي الاتفاق 
أزمة العملية السياسية حول الانتخابات 
بشكل عام نظرا إلى الملفات الشائكة حول 

مجرياتها.
وبحكــــم قــــرب القيــــادة الحاليــــة من 
دوائر صنع القــــرار وإمكانية تأثيرها في 
مجريات الانتخابات البرلمانية بمجلســــيه 
الشعب والشيوخ، سيبقى الوضع مفتوحا 
أمــــام تفجّــــر الأزمة السياســــية من جديد 

حول ملفات متعلقة بآلية إجرائها.
وبحســــب أنــــور، فــــإن إنهــــاء الأزمة 
السياســــية بشــــكل عام يتوقف على بقاء 
رئيــــس الوزراء الصومالي محمد حســــين 
روبلــــي على منهج السياســــة الوســــطية 
التي أفضت إلى الاتفاق المؤتمر التشاوري 

حول الانتخابات.
وفــــي تقديــــره، فــــإن تكليــــف روبلي 
بمسؤولية حل بعض المسائل الخلافية ما 
هو إلا اختبار حــــول مدى حياديته لإدارة 
هــــذه الملفات، مــــا يضمن التزام رؤســــاء 

الولايات بوعودهم لتنفيذ الاتفاق.
للمؤتمــــر  الاتفــــاق  بنــــود  وتنــــص 
روبلــــي  يتحمــــل  أن  علــــى  التشــــاوري 
مســــؤولية إدارة ملــــف انتخابات ممثلي 
إقليم صوماليلاند، الــــذي تتخوف القوى 
السياسية من احتمالية اختطافها من قبل 
نائب رئيس الوزراء مهد جوليد المقرب من 

رئيس البلاد فرماجو.

وإلى جانــــب قضية إقليــــم جدو التي 
تعد من أهم المسائل الخلافية بين الرئيس 
فرماجو ورئيس ولايــــة جوبالاند المحلية 

حول من يدير انتخابات هذا الإقليم.
المحلــــل  مصطفــــى  محمــــد  ويلفــــت 
السياســــي فــــي مركز ســــهن للدراســــات 
أن  إلــــى  صحافيــــة،  تصريحــــات  فــــي 
إجــــراء انتخابــــات فــــي غضون شــــهرين 
اتخــــذ لثلاثــــة أســــباب: الأول امتصاص 
الغضب الشــــعبي والدولي تجاه التخبط 
السياســــي في البلاد، وإنهــــاء حالة عدم 
اليقــــين للانتخابــــات إلى جانب اســــتياء 
الصوماليين من عدم تحديد ســــقف محدد 

للانتخابات وتأجيلها لأكثر من مرة نتيجة 
إخفاق القوى السياسية في التوصل إلى 

حل نهائي لخلافاتها.
أما الســــبب الثاني فهــــو محاولة دفع 
المجتمع الدولي أو الإســــراع في الحصول 
علــــى ميزانية الانتخابــــات، حيث تعهدت 
الــــدول المانحــــة بتقــــديم نحــــو 40 مليون 
دولار لدعــــم تنظيم الانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية.
ويتمثــــل الســــبب الثالث فــــي إتاحة 
الفرصة للمفاوضين في المؤتمر التشاوري 
حول   للتشــــاور  الاجتماعــــات  بمواصلــــة 
ملفات لم تتم مناقشــــتها سابقا إلى جانب 

دراســــة العقبات التي تواجــــه الاتفاق في 
حال تطبيقه على أرض الواقع.

ويعتقــــد محللــــون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الإيجابيات التــــي تضمنها الاتفاق، إلا أن 
هناك تحديــــات جمة في ما يتعلق بملفات 
تختلــــف حولهــــا الأطــــراف المفاوضة في 

المؤتمر التشاوري حول الانتخابات.
وذكر سعيد علي المحلل السياسي في 
مركز الصومال للدراســــات في تصريحات 
صحافيــــة، أن الأطــــراف المفاوضــــة فــــي 
المؤتمر التشــــاوري لم تناقش ملف مراكز 
الانتخابات، حيث ينص اتفاق 17 سبتمبر 
على تحديد اثنين من مراكز المحافظات في 
الولايات الفيدرالية كدائرتين انتخابيتين، 
رغم الظروف الأمنية التي تشهدها بعض 
محافظــــات الولايــــات الفيدراليــــة كمــــدن 
بلدويــــن، بــــراوة، وجربهــــاري والتي من 
الصعب الوصول إليها إلا عبر الطائرات.

ناهيك عن اســــتضافة الكم الكبير من 
المندوبين الذين سيختارون النواب بواقع 
101 منــــدوب لكل نائب، وهو ما ســــيعرقل 
عمليــــة الانتخابات ما لــــم تتفق الأطراف 
علــــى هــــذا الملــــف الــــذي يأتي فــــي إطار 

التحدي الأمني، وفق سعيد.
وسيشــــكل الاقتصــــاد بــــدوره تحديا 
كبيرا أمــــام تنفيذ عمليــــة الانتخابات في 
البلاد، حيث تقدر الميزانية المالية للعملية 
بأكثــــر من 40 مليــــون دولار، على أن تدفع 
الحكومة 10 في المئة منها بواقع 4 ملايين 

دولار.

ويأتــــي ذلك بالتوازي مع إعلان وزارة 
المالية عــــن أزمة اقتصاديــــة كبيرة وعجز 
مالــــي لصرف رواتــــب الموظفــــين، نتيجة 
توقف المنح المالية لدعم خزينة الدولة إلى 
جانب جائحــــة كورونا التي أثرت ســــلبا 
على الاقتصاد وقطاعات رئيسية مختلفة، 
وهــــو ما يعيــــق جهود الحكومــــة لتنظيم 

الانتخابات.

وخلـــص علـــي إلـــى أن هنـــاك العديد 
مـــن الملفات الجانبيـــة الشـــائكة كاللجان 
الانتخابية وانتخابات أعضاء صوماليلاند 
وتشـــكيل لجنة أمن الانتخابات، التي من 
الممكـــن أن تخلـــق خلافات تعرقـــل تنظيم 

الانتخابات.
وجــــرى تأجيــــل الانتخابــــات ســــابقا 
أكثر من مرة، بعد فشــــل عــــدة جولات من 
المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الولايات 
نتيجــــة خلافات تتعلق بملفات إقليم جدو 
واللجــــان الانتخابية وتأمــــين الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

الخميس 62021/06/03

السنة 44 العدد 12078 في العمق

 القاهــرة - راج حديــــث الحــــرب بين 
مصر وإثيوبيا مع بدء مناورات عسكرية 
بين القاهرة والخرطوم في 26 مايو، ومع 
الإعلان عن انتهاء المناورات، الاثنين، دون 
حدوث تطورات على هذا المستوى خفتت 
نبــــرة التحريــــض لــــدى قطاعــــات كثيرة 
وتيقن أصحابها أن التعامل مع أزمة سد 
النهضــــة عملية معقدة لهــــا أبعاد داخلية 
وإقليمية ودولية، وليست نزهة كما حاول 
البعض تصويرهــــا اعتمادا على القدرات 

التسليحية الكبيرة لمصر.
دفعــــت التلميحات الرســــمية بشــــأن 
الخيــــارات المفتوحــــة إذا تضــــررت مصر 
مائيا من الســــد إلى ترجيــــح كفة الحرب 
التي أســــهمت فيها التدريبات العسكرية 
بــــين مصــــر والســــودان وكثافــــة القوات 
المشاركة، تارة بعنوان ”نسور النيل 1، 2“ 

وأخرى باسم ”حماة النيل“.

واجهتــــه  الــــذي  الانســــداد  ولعــــب 
المفاوضــــات بــــين الــــدول الثــــلاث، مصر 
والســــودان وإثيوبيــــا، دورا مهمــــا فــــي 
تغذية حديث الحرب على حســــاب الاتفاق 
والســــلام، وبــــدت خيــــارا غيــــر بعيد مع 
إصــــرار أديس أبابا علــــى تنفيذ الملء في 
شهر يونيو الجاري واستعدادها لمجابهة 
أي تصعيــــد عســــكري، ثم إعــــلان رئيس 
الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد، الاثنين، عن 
عزم بلاده الشروع في بناء مئة سد صغير 

ومتوسط خلال العام المقبل.
ردت عليه القاهــــرة بالرفض التام في 
حينــــه، وأضافته إلى قائمة المبررات التي 
دفعتها للتشــــكيك في النوايــــا الإثيوبية 
وعــــدم رغبتهــــا في توقيــــع اتفــــاق ملزم 
يحفظ حقوق الدول الثلاث، والهروب من 

الجلوس بجدية على طاولة المفاوضات.
وتميل شــــريحة مــــن المصريــــين إلى 
تســــخين الأرض تحــــت أقــــدام قيادتهــــم 
السياســــية، وحضهــــا علــــى دعــــم عملية 
توجيه ضربة عســــكرية قبــــل الملء الثاني 
لخزان السد، بمعنى القيام بها خلال أيام 
قليلة، لأن هذا المــــلء من المفترض أن تبدأ 
أولى مراحله خلال الشهر الجاري، ولذلك 
بدا التشــــجيع يمثل عبئــــا على القاهرة لا 
تســــتطيع مجاراته أو نفيه تماما، فالأزمة 
وجودية ولــــن يغفر التاريخ أي تهاون في 

التعامل معها.

تراجع تدريجي

بدأ خيــــار الحرب ينســــحب تدريجيا 
مع تحذير الولايــــات المتحدة قبل أيام من 
أن الحل العســــكرى لأزمة السد الإثيوبي 
سوف يكون كارثيا على المنطقة، ثم تبعها 
إعلان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي من 
للأزمة ذاتها، وهي  أنه ”لا حل عســــكريا“ 
المرة الأولى التي يأتي الكلام مباشــــرا في 
هــــذه المضمار، واعتبــــره مراقبون بمثابة 
إنــــذار شــــديد اللهجــــة ومحاولــــة لقطــــع 
الطريــــق علــــى التفكيــــر فــــي التعامل مع 

الأزمة عبر الحل العسكري.
يســــتطيع المتابع لأزمة ســــد النهضة 
التأكــــد مــــن أن القاهرة لا تريــــد التعاطي 
بخشــــونة معها بدليل أنهــــا صبرت نحو 
عشــــرة أعــــوام علــــى مفاوضــــات عقيمة 

ولــــم تنتج تغيرا ملموســــا فــــي الموقف 
الإثيوبي، على الرغــــم من المحطات 
والجــــولات العديــــدة والوســــاطات 
المتنوعــــة التي مرت بهــــا والتلويح 

بالعمــــل العســــكري يمكن فهمه 
في إطار الردع وليس الفعل.

كما أن اتفاقيات التعاون 
الأمني التي وقعتها مصر علنا 
مع كل من السودان وبروندي 

وأوغندا وكينيا، لم يكن الغرض 
منها تجهيز المسرح الإقليمي 

لعمل عسكري ضد 
إثيوبيا، وجاءت في 
إطار إعادة هندسة 

الوضع الإقليمي 
بشكل يريح القاهرة، 
والدفاع عن علاقات 
المصالح القوية بين 

مصر وأفريقيا التــــي حاولت أديس أبابا 
الإيحــــاء بأنها مختلة، ومحاولة تســــويق 

نمط سلبي للعلاقات المشتركة.
جربــــت مصــــر تحديد الخــــط الأحمر 
في الأزمــــة الليبيــــة، وعرف بخط ســــرت 
– الجفــــرة وأكــــدت أن تجاوزه يــــؤدي إلى 
تدخلها عسكريا ونجحت في ردع المرتزقة 
والميليشــــيات والقوات التركية من التقدم 
نحوه، وبعدها بدأت الأزمة تشهد انفراجا 
سياسيا، وحاولت تكرار الأمر مع إثيوبيا 
ورسمت مؤخرا خطا مماثلا ربطته بنقص 

حصتها التاريخية من المياه.
يعـــد النقص في المياه نقطة ملتبســـة 
إلى حد بعيد ومن السهولة القفز عليها من 
جانب إثيوبيـــا وتمنحها فرصة لإجهاض 
أي ضربة عسكرية محتملة قريبا لأن الملء 
الثاني من الممكن حدوثه دون وقوع أضرار 
حقيقية حاليا على مصر، الأمر الذي تعزز 
الخارجية  لوزيـــر  تفســـيرية  بتصريحات 
المصري ســـامح شكري أشار فيها مباشرة 
إلى عـــدم تضرر القاهرة مـــن الملء الثاني 
اســـتنادا إلـــى الاحتياطي الإســـتراتيجي 
فـــي خزان الســـد العالـــي واتخـــاذ جملة 

الإجراءات الحمائية الفنية.
اســــتفزت هذه التصريحــــات فئة من 
المصريــــين، وأرخــــت بظــــلال قاتمــــة على 
الموقــــف الرســــمي وأظهرتــــه فــــي صورة 
من يتهــــرب من العمل العســــكري، وحتى 
التبريــــرات اللاحقــــة التي قدمها شــــكري 
وحاولــــت إعادة ضبط الدفــــة في الاتجاه 
الحاسم الأول لم تفلح في تبديد الشكوك، 
محاولــــة  باعتبارهــــا  فهمهــــا  وجــــرى 
دبلوماســــية لتهدئة خواطــــر الرأي العام 
الذي بدأ يميــــل عاطفيــــا للصرامة، ليس 
للأهميــــة الحيوية التي يحتلها نهر النيل 
فــــي الوجــــدان المصــــري، بل لأن المســــار 

العسكري بات مرتبطا بالكرامة.
وضــــع هــــذا الســــقف عبئــــا مضاعفا 
على القيادة السياســــية التي درجت على 

طمأنة المواطنين بعدم المســــاس بحقوقهم 
التاريخية في ميــــاه النيل وعدم الاقتراب 
مــــن قطرة واحدة منها تحت أي ظرف، في 
وقت لا تثق في أن اســــتئناف المفاوضات 
يمكــــن أن يحقــــق نتيجــــة إيجابيــــة، وأن 
العمل العســــكري لــــه كوابحــــه الإقليمية 

والدولية العديدة.

إطار عام للكوابح

يمكن رصد خمســـة محـــددات ترجح 
تراجـــع فـــرص العمـــل العســـكري الذي 
تعلـــم القاهـــرة أن تكلفته ســـوف تكون 
عاليـــة وعلى مســـتويات متباينة، تتقدم 
أو تتأخر، غير أنهـــا في المجمل النهائي 
الكوابـــح  لفكـــرة  عامـــا  إطـــارا  تمثـــل 

الموضوعية.
الأول: التحذيرات الأميركية والأوروبية 
المباشرة من مخاطر اللجوء إلى الحسم 
العسكري للأزمة، وهي رسالة لا تحمل 
تهديدا لمصر بقدر ما تحمل رسالة 
تهدئة وتطمين تعزز منهج 
المفاوضات، وأن هناك عملية 
سياسية سوف تشرع واشنطن 
في القيام بها، أو بدأت فعلا منذ 
تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا 
خاصا للقرن الأفريقي 
وقيامه بجولة في 
المنطقة الشهر 
الماضي، والبدء 
في جولة جديدة 
حاليا يزور فيها 
قطر والإمارات

 والســــعودية وكينيا، بمــــا يوحي بأن لها 
علاقة أكثر بسد النهضة.

وفي ظل التحــــول في علاقات القاهرة 
بــــالإدارة الأميركيــــة مــــن المفيــــد للثانية 
ألا تتــــرك أزمــــة ســــد النهضــــة مفتوحــــة 
كمنغــــص في الخاصــــرة المصريــــة وهي 
تريــــد الاســــتفادة من دورها فــــي القضية 
الفلســــطينية، ما يدفع في اتجــــاه تفعيل 
وســــاطتها لمدى بعيــــد، مع أنهــــا لا تزال 
محاطــــة برفــــض إثيوبــــي واضــــح وعدم 
انصيــــاع لســــلاح العقوبــــات، بجانب أن 
أولوية الاهتمام منصبــــة على أزمة إقليم 

تيغراي وليس سد النهضة حتى الآن.
الثانــــي: لدى القاهــــرة معلومات فنية 
بأن الهيكل النهائي لتعلية جســــم الســــد 
بما يســــمح بتخزين كميــــة المياه المطلوبة 
للمــــلء الثانــــي وقدرهــــا 13.5 مليــــار متر 
مكعب غير مكتمل، بمــــا يقود إلى تخزين 
كمية أقل من ذلك تصل إلى مســــتوى الملء 
الأول، أي نحو خمسة مليارات متر مكعب، 
تفــــرغ عملية وقــــوع الضــــرر الفعلي على 
مصــــر من مضمونها وتبعد شــــبح العمل 
العســــكري أو تضعه على الرف، ما يحقق 
لأديــــس أبابا نصــــرا معنويا في مســــألة 
الوفاء بموعد المــــلء الثاني، بغض النظر 

عن الكمية.
الثالث: تخشى القاهرة من أن يفضي 
العمل العسكري لتفتيت الدولة الإثيوبية 
التــــي تعــــوم علــــى براكين مــــن الخلافات 
العرقية زادت معها الأزمات بين حكومات 
الأقاليــــم والحكومة المركزيــــة، وأي ضربة 
توجهها مصر للسد ســــتؤدي إلى انهيار 
دولــــة كبيرة ومهمة في المنطقة، أو تكاتف 

شــــعوبها وتطويق التناقضــــات البينية، 
وفــــي الحالتين هناك ثمــــن باهظ يمكن أن 

تدفعه مصر في القارة الأفريقية.
الرابع: الإجراءات التي تتخذها مصر 
لمنــــع إهدار المياه والتوســــع فــــي عمليات 
تحلية مياه البحر وتقليل أنواع الزراعات 
التي تســــتهلك كميــــات كبيرة مــــن المياه، 
كلهــــا تصب فــــي نطاق التهيئــــة للحد من 
تداعيات الســــد وتخزيــــن مياهه، ومع أن 
البعــــض ذهب إلى أن ذلك من قبيل الخدع 
والتكتيــــكات، غير أن الأمــــوال التي تنفق 
عليها كبيرة، ما يشــــي بأنها مشــــروعات 
رســــمت  حيــــث  والمســــتقبل،  للحاضــــر 

سيناريوهات لأسوأ التطورات.
الخامــــس: الخبرة المصرية عوّدتنا أن 
هنــــاك خيارات غير معلنــــة، وتحركات في 
الكواليــــس ســــوف تؤدي إلــــى إيجاد حل 
لأزمة ســــد النهضــــة، على غــــرار النتيجة 
التي وصلــــت إليها القاهــــرة في القضية 
الفلســــطينية مؤخرا ووضعتها في قلبها، 
فالثقة التي تتعامل بها القاهرة مع الأزمة 
تشــــير إلــــى أن ثمة مفاجــــأة منتظرة بعد 
تفكيك جزء مهم من شــــبكة العلاقات التي 
نسجتها إثيوبيا مع قوى إقليمية ودولية.
ولا تعني الكوابــــح الظاهرة أن مصر 
تستســــلم لمشروع ســــد النهضة بالصورة 
الخيــــار  أن  أو  إثيوبيــــا  تريدهــــا  التــــي 
العســــكري بات مســــتبعدا تمامــــا، فهناك 
الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها 
لتطويق أديس أبابا والوصول إلى الهدف 
المطلوب وبتكلفة أقــــل وتمكّن القاهرة من 
الحفــــاظ علــــى متانة علاقاتها مــــع القارة 

الأفريقية.

محددات رئيسية تكبح الخيار العسكري لمصر ضد إثيوبيا
تحذيرات أميركية وأوروبية مباشرة من مخاطر اللجوء إلى الحسم العسكري للأزمة

عدم وجود حلول لأزمات البلاد يؤدي إلى فشل الاستحقاق الانتخابي

شــــــكلت المناورات العســــــكرية الأخيرة بين مصر والسودان بمثابة رسالة 
إنذار إلى إثيوبيا في حال إصرارها على ملء ثان لســــــد النهضة بشــــــكل 
أحادي، حيث يغذي انســــــداد المفاوضات بين الدول الثلاث لغة الحرب في 
ظل اســــــتفزازات أديس أبابا المســــــتمرة، لكن مع ذلك يبقى خيار الحرب 
مســــــتبعدا لمعالجة الأزمة اســــــتنادا لعــــــدة معطيات أبرزهــــــا التحذيرات 
الأميركية والأوروبية المباشرة للقاهرة، من تداعيات كارثية على المنطقة في 

حال اختارت الحسم العسكري.

انسداد المفاوضات يغذي لغة الحرب في أزمة السد

خيار الحرب بدأ ينسحب 

تدريجيا مع تحذير واشنطن 

من أن الحل العسكري لأزمة 

السد سوف يكون كارثيا 

على المنطقة

مسار الانتخابات مفتوح على احتمالات كثيرة

إنهاء الأزمة السياسية 

بشكل عام يتوقف على 

بقاء رئيس الوزراء الصومالي 

محمد حسين روبلي على 

منهج السياسة الوسطية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هل يضمن الاتفاق السياسي في الصومال نجاح الانتخابات؟

ي و
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الموقف  ســــا فــــي
من المحطات 
لوســــاطات 
ــا والتلويح 

كن فهمه 
فعل.

عاون 
صر علنا
وندي 
الغرض
ليمي

عامـ إطـــارا  تمثـــل 
الموضوعية.

الأول: التحذيرات 
المباشرة من مخاطر
العسكري للأزمة،
تهديدا لمصر
تهدئة
المفاوض
سياسية س
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 واشــنطن - على الرغم من أن الولايات 
المتحدة تســــعى على ما يبــــدو إلى إعادة 
الخارجية  سياســــتها  أولويــــات  ترتيــــب 
من خــــلال خفض مســــتوى انخراطها في 
الشرق الأوسط، والتركيز بشكل أكبر على 
آســــيا لمواجهة التحديات التــــي تفرضها 
الصــــين، تظل قضايا المنطقــــة وفي القلب 
منهــــا القضية الفلســــطينية تمثل عنصرا 
جوهريــــا يحتــــاج إلــــى دور أميركي أكثر 
حسما للحيلولة دون الاصطدام بخيارات 

أكثر سوءا وربما بتكلفة أكبر.
الأميركــــي  الدبلوماســــي  ويقــــول 
المخضرم دينيس روس في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــيونال إنتريست الأميركية، إن 
الشرق الأوسط لديه وسيلة تجعله يفرض 
نفسه على الرؤساء الأميركيين وإداراتهم، 
ويتجلى هذا الأمر مع الرئيس جو بايدن.

الرجــــل  كان  الــــذي  روس،  وأوضــــح 
الأول لعملية الســــلام في الشــــرق الأوسط 
أثنــــاء ولايــــة إدارة كل من جــــورج بوش 
الأب وبيــــل كلينتون، حيــــث كان يعمل عن 
كثــــب مــــع وزراء الخارجيــــة جيمس بيكر 
ووارن كريســــتوفر ومادلين أولبرايت، أنه 
من خلال ســــت مكالمات هاتفية مع رئيس 
الوزراء بنيامــــين نتنياهــــو ومكالمات مع 
محمــــود  الفلســــطينية  الســــلطة  رئيــــس 
عبدالفتاح  المصــــري  والرئيــــس  عبــــاس، 
السيســــي، أدرك بايــــدن أنه مهمــــا كانت 
آماله، فــــإن مشــــاركته الشــــخصية كانت 
ضرورية للمساعدة في التوصل إلى وقف 

إطلاق النار في غزة.

وأشار روس، الذي عمل أيضا مساعدا 
خاصــــا للرئيــــس الأســــبق بــــاراك أوباما 
ومستشــــارا خاصــــا لوزيــــرة الخارجيــــة 
الســــابقة هيلاري كلينتــــون، أنه في حين 
أن زيارة وزيــــر الخارجية أنتوني بلينكن 
للشرق الأوسط لم تكن على جدول أعماله 
في الوقت الحالي، فقد شعر بالحاجة إلى 
الذهــــاب إلى المنطقة فــــي محاولة لتعزيز 
وقف إطــــلاق النار، وتلبيــــة الاحتياجات 
الإنســــانية واحتياجــــات إعــــادة الإعمار 
في غزة، وإقامة مســــار دبلوماسي لإدارة 
الفلســــطينية  الإســــرائيلية  العلاقــــات 
وإعــــادة الالتزام بإقامة دولتين للشــــعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
كشــــخص  ”إننــــي  بالقــــول  وأردف 
تفاوض مــــع الطرفين لعقود، أعرف أن كل 
مهمة من هذه المهام تنطوي على تحدياتها 
الخاصة. ومن المفارقات أن أقلها صعوبة 

هو تعزيز وقف إطلاق النار“.
ويضيــــف ”صحيــــح أن وقــــف إطلاق 
النار لم يتم فيه الاتفاق على شــــيء سوى 
كف إطلاق الأســــلحة، ولكــــن الحقيقة هي 
أن كلا الجانبين كان لديه ســــبب للتوقف. 
فحركة حماس تدفع ثمنا باهظا من حيث 
بنيتهــــا التحتية العســــكرية، وقد حققت 
بالفعل مــــا تعتزم القيام بــــه، وهو فرض 
ثمــــن على إســــرائيل ردا على الأحداث في 
القدس وجعــــل حماس النقطــــة المحورية 
للقضيــــة الفلســــطينية أكثر من الســــلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية“.

مــــن جانبها، نجحت إســــرائيل أيضا 
عســــكريا في مــــا كانت ســــتحققه إلى حد 
كبير مــــن خــــلال الهجمات الجويــــة، فقد 
دمــــرت منشــــآت إنتاج صواريــــخ حماس 
وجزءا حاســــما من شــــبكتها مــــن الأنفاق 
التــــي تحمي أســــلحة حمــــاس ومقاتليها 
ووســــائل اســــتخباراتها، وحتــــى بعض 
قادتها. ومن شــــأن الضربــــات الإضافية، 
في أحســــن الأحوال، أن تســــفر عن نتائج 
متضائلة فــــي وقت كان فيه الــــرأي العام 
الدولي ينقلب بالفعل بقوة ضد إسرائيل.

ومع ذلــــك، وحتى عندمــــا يكون إنهاء 
التصعيد فــــي مصلحة الطرفين، فإن وقف 
إطــــلاق النار لم يحدث بالضرورة من دون 
وســــيط وتدخل خارجي، وقد لعبت مصر 
وإدارة بايــــدن هذا الدور فــــي خلق غطاء 

وضغط وتوضيح للجانبين.
ويشــــكل موضوع إعــــادة الإعمار في 
القطاع الذي تحكمه حماس والتي تعتبرها 
إســــرائيل والاتحاد الأوروبــــي والولايات 
المتحــــدة منظمــــة إرهابيــــة – محــــورا في 

الجهود الدبلوماسية لواشنطن.
وهناك حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، 
مــــع وجود 77 ألــــف شــــخص إضافي من 
ســــكان غزة بلا مــــأوى والبنيــــة التحتية 
عموما، والميــــاه والصرف الصحي بصفة 
خاصــــة، في حاجة ماســــة إلــــى الإصلاح 
وإعــــادة البنــــاء. وهنا، وبحســــب روس، 
يكمن التحدي الحقيقــــي، وهو كيف نعيد 
إعمار غزة ولا تقوم حماس بتحويل المواد 

اللازمة لذلك لصالح إعادة تسليحها.
وقــــد اعتــــرف بلينكن بهذه المشــــكلة، 
مؤكدا عندما كان في القدس ”ســــنعمل مع 
شــــركائنا.. لضمان عدم اســــتفادة حماس 

من مساعدات إعادة الإعمار“.
مع ذلك لن يكون هذا ســــهلا وقد جرت 
محاولة مماثلة فــــي أعقاب النزاع في عام 
2014، باســــتخدام آلية إعــــادة إعمار غزة 

وفشلت.
صحيــــح أن التعهدات بتقــــديم أموال 
إعادة الإعمار لم يتم الوفاء بها، ولكن ذلك 
يرجع جزئيا على الأقل إلى الفشل في منع 
تحويل المــــواد وتعزيز حمــــاس لوضعها 

العسكري.
ولفهــــم مــــدى حجــــم الفشــــل وجهود 
إعــــادة تســــليح حماس، يشــــير روس إلى 
ما يلي ”في بدايــــة الصراع في عام 2014، 
الذي اســــتمر 51 يوما، كان لدى حماس ما 
يقرب مــــن 10 آلاف صاروخ، وأطلقت 4500 
صاروخ، واعترضت إسرائيل حوالي 2200 
صــــاروخ، مما يعنــــي أن حماس احتفظت 
بنحــــو 3300 صاروخ في النهاية. وفي عام 
2021، كان لدى حماس 30 ألف صاروخ في 
البداية وأطلقت 4350 صاروخا في عشــــرة 

أيام“.
ولم يكن هنــــاك فقط تعزيز عســــكري 
يعــــادل عشــــرة أضعــــاف مــــن الناحيــــة 
العددية، ولكن حماس كان لديها صواريخ 
أبعــــد من حيث المــــدى وذات حمولة أكبر، 
وكانــــت قــــادرة على إطلاق المزيد بشــــكل 

كبير يوميا.
لكــــن علــــى أي حــــال، هنــــاك بالتأكيد 
حاجــــة إلى جهد دولي، تحشــــده الولايات 
المتحــــدة على أفضل وجــــه، لجمع الأموال 
من أجل إعادة إعمــــار غزة، وكذلك لوضع 
آليــــة دولية للإشــــراف على مــــا يأتي إلى 
القطاع، ونقله إلى المســــتودعات، ومن ثم 

استخدامه النهائي في مواقع البناء.
ويتوقع أنه دون فرض شروط صارمة، 

لن تكون هناك إعادة إعمار جادة.
ويخلص روس إلى أنــــه إذا ما أثبتت 
الأســــابيع القليلة الماضية أي شــــيء، فهو 

أن القضية الفلسطينية لن تزول.
وفيما أقر بــــأن إدارة بايدن لا تريد أن 
يســــتهلكها الشرق الأوســــط، لكن في رأيه 
تحتاج أيضا إلــــى القيام بما يكفي لإدارة 
مــــا يحدث فــــي المنطقة لتجنــــب الانجرار 
إليهــــا، في ظــــروف توفر خيارات أســــوأ 

بتكاليف أعلى.

 علـــى الرغم مـــن المحاولات المســـتمرة 
فإن العشـــرات مـــن مناصب الســـفراء لا 
تـــزال شـــاغرة لأكثر مـــن عقد مـــن الزمن 
داخل وزارة الخارجيـــة العراقية. وهناك 
العديد من الأســـباب التي أدت إلى الفشل 
فـــي ملء هـــذه المناصب الهامـــة، بدءًا من 
العوائق الإدارية والقانونية والسياســـية 
مـــروراً بضعـــف نوعية المرشـــحين وعدم 
قـــدرة وزارة الخارجية علـــى التحقق من 
ملاءمتهـــم لتمثيل بلدهم على المســـتوى 
الدولـــي. ومع ذلـــك فإن أكبـــر عائق أمام 
التقـــدم يتعلـــق بالخلافـــات بـــين القادة 
السياسيين وقادة مؤسسات الحكم بشأن 
محاصصة مناصب الســـفراء على أسس 

عرقية وطائفية.
لقد أصبحـــت السياســـة والحكم في 
العـــراق طائفيين إلى حـــد كبير، وهو أمر 
ليـــس بالســـر، وأصبحـــت المحاصصـــة 
الطائفية مؤسســـاتية بشكل متزايد. ومن 
الواضـــح أن هذه الممارســـة أفـــادت أقلية 
على حســـاب الدولة وغالبيـــة العراقيين، 
وأضرت بفاعلية مؤسسات الدولة والأداء 
العالـــي المتوقـــع مـــن القـــادة المحترفين، 
خاصـــةً وأن العديـــد مـــن التحديات التي 
تواجـــه العراق متشـــابكة ومعقـــدة. لذلك 
أصبحت هذه الظاهرة بالفعل محركًا قويًا 
للصراع، وإذا تركت دون معالجة يمكن أن 

تصل إلى نقطة اللاعودة.

القانون

ب) من  نصـــت المـــادة 61 (خامســـاً – 
دســـتور العراق لعام 2005 على أن مجلس 
النـــواب مختـــص بالموافقة علـــى تعيين 
الســـفراء، بنـــاءً على اقتـــراح من مجلس 
خامساً) على  الوزراء. وتنص المادة (80 – 
أن يمـــارس مجلـــس الـــوزراء صلاحيات 
التوصية بمرشـــحي السفراء إلى مجلس 
النواب. وتخضع هذه المواد الدســـتورية 
لقانـــون الخدمـــة الخارجية رقـــم 45 لعام 
2008، والـــذي ينـــص في المـــادة 9 على أن 
التعيينات تتم بمراسيم رئاسية بناءً على 
توصيـــات وزارة الخارجيـــة عبر مجلس 

الوزراء ومصادقة مجلس النواب.
يُســـمح باســـتثناءات خـــارج الآليـــة 
المنصـــوص عليها فـــي القانـــون لتعيين 
الســـفراء الجـــدد بنســـبة تصـــل إلى 25 
فـــي المئة من العـــدد الإجمالي بنـــاءً على 
التوصيـــات، وهـــو ما يُعـــرف بـ“التعيين 
السياســـي“. ويمكـــن أن تختلـــف نســـبة 
المعينين السياســـيين من الدبلوماســـيين 
المحترفين حســـب الحاجة، طالمـــا أنها لا 
تتجـــاوز 25 في المئـــة. بغـــض النظر عن 
مســـار التعيـــين يجـــب أن يكـــون جميع 
الســـفراء مواطنين عراقيين، وأكبر من 35 
عامًـــا، وحاصلين على شـــهادات جامعية 
أوليـــة، ولديهـــم خبرة مهنيـــة ومعروفين 
بنزاهتهم وقدراتهـــم. ويجب عليهم أيضًا 
إثبـــات إجـــادة إحـــدى اللغـــات الدوليـــة 

(القانون 45 لعام 2008).

التعيين على دفعات

وفقًا لمســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
(والموازنات في الســـنوات الأخيرة)، فإن 
هنـــاك 109 مناصب ســـفراء بمـــا في ذلك 
82 بعثة دولية و26 منصبا بدرجة ســـفير 
داخل الوزارة والتي تضم كذلك 22 رئيس 
دائـــرة/ مدير عام وأربعـــة وكلاء للوزير. 
ومنذ تغيير النظام في عام 2003 تم تنفيذ 
تعيينـــات الســـفراء على دفعـــات. الدفعة 
الأولـــى ســـبقت الدســـتور عندمـــا عينت 
وزارة الخارجية 49 ســـفيراً في 20 يوليو 
2004. كان هـــؤلاء وإلى حـــد كبير معينين 

حينمـــا  مختلفـــة  بخلفيـــات  سياســـيين 
اســـتوفت الأقلية منهـــم المعايير الحالية 
للمنصـــب، وكان هنـــاك تبايـــن كبير في 
صفاتهم الشخصية وجودتهم في العمل.

وعُينت الدفعـــة الثانية المكونة من 57 
ســـفيرا في الثالث من ســـبتمبر 2009 بعد 
المصادقة على القانون رقم 45 لسنة 2008، 
كما عُين أربعة سفراء آخرين لاحقًا في 17 
يناير 2010. مرة أخرى لم يكن من الســـهل 
التفريـــق بـــين الدبلوماســـيين المحترفين 
والمعينين سياســـيًا في هـــذه الدفعة، وتم 
إتبـــاع الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة 
ولكـــن باعتبارهـــا مجرد إجراء شـــكلي، 
بينمـــا لعبـــت المحاصصة دورًا حاســـمًا. 
وكان جميـــع المرشـــحين تقريبًـــا ينتمون 
إلى الأحزاب السياســـية الرئيسية أو تم 
ترشـــيحهم من قِبلها، ولم تكـــن الأغلبية 
مـــن وزارة الخارجية ولكنهم فرضوا على 
الوزارة من الســـاحة السياسية. ونتيجة 
لذلـــك واجهت وزارة الخارجية العديد من 
التحديات بما فيها عدم الفعالية والأزمات 
والفضائح من بعض السفراء ذوي الأداء 

الضعيف. 
وبدأت عملية تعيين الدفعة الثالثة منذ 
ما يقرب من ست سنوات ولم يتم إنجازها 
حتـــى الآن. وفـــي عـــام 2017 قـــدم وزيـــر 
الخارجية آنذاك إبراهيم الجعفري أسماء 
28 مرشـــحًا إلى مجلس النواب للموافقة 
عليهـــا، لكن تم رفض نصـــف هؤلاء بدون 
تردد وقبـــل التصويت الرســـمي. واُنتقد 
الوزيـــر في وقتهـــا بأنه غيـــر موضوعي 
علـــى  المرشـــحين  اختيـــار  فـــي  للغايـــة 
المستويين الشخصي والسياسي، كما أن 
بعض المرشحين ثبت تورطهم في الفساد. 
ومع ذلك ظلت قائمة المرشحين في مجلس 
النواب، وفي عام 2019 خلال ولاية الوزير 
محمد علي الحكيم جُـــددت الدعوات لملء 
الشـــواغر. ومن المفارقات أنـــه منذ أوائل 
عام 2010 إلى يومنا هذا تم طرح مرشـــح 
واحد فقط هو محمـــد جعفر الصدر (ابن 
آيـــة اللـــه العظمـــى محمد باقـــر الصدر) 
للتصويت في أبريل 2019 وتم تعيينه في 
مايو 2019. كان تعيين� سياســـيًا، وأُرسل 

إلـــى لنـــدن كســـفير دون تدريب أو 
تأهيل داخلي كبيـــر أو التحقق من 

إجادته للغة الإنجليزية.
وبدأت جولة جديدة من الطلبات 
فـــي العام الجـــاري وشُـــكّلت لجنتان 
مخصصتان للتعيـــين. اللجنة الأولى 

شُـــكّلت مـــن قبـــل رئيس الـــوزراء 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن  وتألفـــت 
(الرئيس)، ورئيس ديوان مجلس 
الـــوزراء، ومديـــر عـــام الدائـــرة 

القانونية في الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء، ورئيـــس لجنـــة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب، ونائب 
الثنائية.  للعلاقـــات  الخارجية  وزير 
بينما شُـــكّلت اللجنة الثانية من قبل 

وزير الخارجية للنظر في المرشحين 
الداخليين لـــوزارة الخارجية (أكثر 

من 200 مرشـــح) لمسار السلك المهني. 
وتـــرأس هـــذه اللجنـــة الوزير نفســـه 

وبعضوية وكلاء الوزارة الأربعة ومدير 
مكتب الوزير في الوزارة.

مخالفة القانون

إن القانون واضح بشأن نسبة المعينين 
السياســـيين والتي لا تتجاوز 25 في المئة 
من مجموع تعيينات الســـفراء. ومع ذلك 

اتفقـــت الحكومـــة والقادة التشـــريعيون 
بشـــكل جماعـــي على تخصيـــص 65 في 
المئة مـــن التعيينات الجديـــدة للمعينين 
السياســـيين، حيث يمُنـــح كل 10 أعضاء 
في مجلس النـــواب (إجمالي 329) الحق 
في تســـمية ســـفير واحد من مجموعتهم 
السياســـية. فضلاً عن تقديم الرئاســـات 
الثلاث 10 مرشحين إضافيين كحصة لهم. 
كما أن هـــذا لا يحجب حقيقة أن الغالبية 
العظمى من المرشحين الآخرين (المعينين 
غيـــر السياســـيين) مرتبطـــون ارتباطًـــا 
وثيقًا بالأحزاب السياســـية نفسها، مما 
يعد انتهـــاكًا واضحًـــا للمعايير العالمية 
ومخالف للمادة 9 من قانون 45 لعام 2008. 
ومن المثير للاهتمام أن بعض المرشـــحين 
للمسار الدبلوماســـي الوظيفي الذين لم 
تنطبق عليهم المعايير الأساســـية لمنصب 
السفير وتم اســـتبعادهم من قبل اللجنة 
أُعيد فرضهم على الـــوزارة وأُدرجوا في 
قائمـــة الفرز من قبل رعاتهم عبر مســـار 
التعيين السياســـي. بالإضافـــة إلى ذلك 
لوحظ أن غالبية المرشحين السياسيين لم 
تكن لديهم معرفة كافية باللغة الرئيســـية 

الثانية.
وكشــــفت عمليــــة اختيار الســــفراء 
أن معظم المرشــــحين بحاجة ماسة إلى 
مزيــــد من التعليم والتدريب الأساســــي 

وبناء القدرات المهنية والقيادة، وأخفق 
العديد منهم في إظهــــار العمق المعقول 
مــــن البصيرة فــــي المهنــــة ومتطلباتها 
العاليــــة أو اكتســــاب مهــــارات إداريــــة 
أو قياديــــة، فضــــلاً عــــن فشــــل العديــــد 
من المرشــــحين مــــن جميع الفئــــات في 
إثبــــات إجــــادة أي لغــــة أجنبيــــة قابلة 

للتطبيق.

مأسسة الطائفية

مـــن بـــين المرشـــحين الذين ســـيتم 
اختيارهم في القائمة المختصرة، والتي 
تعتـــزم وزارة الخارجيـــة تقديمهـــا في 
النهاية إلـــى مجلس النـــواب للموافقة 

عليها هناك:
أ * 35 دبلوماسيًا محترفًا تصادف أن 
معظمهم ينتمون إلى أحزاب سياســـية، 
وهم 19 من الشيعة و9 من العرب السنة 
و6 من الكرد وواحد أو اثنان من الأقلية 

العرقية والدينية.
ب * 35 مرشحاً سياسيًا تم اقتراحهم 
من قبل مختلف الكتل البرلمانية، وهم 19 
من الشـــيعة و9 من العرب السنة و6 من 
الكرد وواحد أو اثنان من الأقلية العرقية 

والدينية.
ج * 10 مرشـــحين سياسيين باقتراح 
من الرئاســـات، رئيـــس الجمهورية (2)، 
رئيـــس الـــوزراء (4) ورئيـــس مجلـــس 

النواب (2).
د * لا تتضمـــن القائمـــة أي مرشـــح 

مستقل.
واتهـــم بعض الأعضـــاء في مجلس 
وقـــادة  السياســـية  الأحـــزاب  النـــواب 
المؤسســـات علانيـــة بتحويـــل تعيـــين 
الســـفراء إلـــى فرصـــة أخرى لممارســـة 
المحاصصة الطائفية والمحسوبية. وهي 
ليســـت من الظواهر الجديـــدة في لعبة 
سياسة القوة أو ينفرد العراق بها. ومع 
ذلك فإن المحاصصة الطائفية للمناصب 
أصبحت  الاســـتثمار  وفرص  الحكومية 
مؤسساتية بعمق في العراق وتستخدم 
كأدوات مـــن قبـــل الأحزاب السياســـية 
وقادتهـــا لاكتســـاب الســـلطة والثـــروة 

والاحتفاظ بها وزيادتها.
إن الطائفيـــة لهـــا مســـار عميق في 
تاريـــخ العـــراق على طـــول الانقســـام 
العرقي والطائفي، حيث يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تغيير النظام في عام 2003، 
لكن لـــم يتم إضفاء الشـــرعية عليها 
أو تضمينها رســـميًا في الممارسات 
جماعات  هيمنـــت  وقـــد  التنفيذيـــة. 
المعارضة السياســـية قبـــل عام 2003، 
والتـــي كان معظمهـــا منظمًـــا علـــى 
أســـس عرقية ودينية، على السياسة 
بعـــد تغييـــر النظام وقـــادت عملية 
تثبيـــت الدســـتور مـــن الكتابة في 

2005 إلى التنفيذ بعد ذلك.
ورغم أن دستور 2005 لم ينص 
صراحـــةً علـــى توزيع الســـلطة 
أن  إلا  طائفيـــة،  أســـس  علـــى 
الممارسات الســـائدة في العراق 
طائفيـــة،  ديمقراطيـــة  إلـــى  أدت 
وتوزيع الســـلطة علـــى الجماعات 
العرقيـــة وفقًـــا لحجـــم الســـكان، 
ممـــا أدى إلى ســـيطرة المجموعات 
التـــي تضم أكبر نســـبة من الســـكان 
علـــى الفـــروع التشـــريعية والتنفيذية 
والقضائية للحكـــم والتي تقودها بنهج 

طائفي علني. 
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ً
تعيينات السفراء أنموذجا

تسرب المحاصصة إلى الدبلوماسية تكريس لتراجع المكانة الدولية للبلد
ــــــة الحكم في العراق  أصبحت طائفي
ومأسســــــة المحاصصة محركًا قويًا 
للصراع السياسي الدائر في البلاد 
فــــــي أعقــــــاب الغزو الأميركي ســــــنة 
2003، وفــــــي رأي المتابعين إذا تركت 
دون معالجة يمكن أن تصل إلى نقطة 
اللاعودة، خاصــــــة وأن المحاصصة 
تســــــربت إلى الوظائف الدبلوماسية 
لتعيين  ــــــاس  كمقي تســــــتخدم  وباتت 
الســــــفراء، مــــــا من شــــــأنه أن يفاقم 
المتاعب الحكومية ويكرس تبعا لذلك 

تراجع المكانة الدولية للبلد.

المحاصصة الطائفية 

للمناصب الحكومية 

وفرص الاستثمار أصبحت 

مؤسساتية بعمق في العراق 

وتستخدم كأدة من قبل 

الأحزاب وقادتها لاكتساب 

السلطة والثروة

إذا ما أثبتت الأسابيع القليلة 

الماضية أي شيء، فهو أن 

القضية الفلسطينية لن تزول

#

دينيس روس

السياسة والحكم في العراق طائفيان إلى حد كبير

الملف الفلسطيني بحاجة إلى دور أميركي حاسم

دلاور علاءالدين
الوزير السابق للتعليم العالي والبحث 
العلمي في حكومة إقليم كردستان

ينن االدل علالا دلاولا

العلمي في حكومة إقليم كردستان

إدارة بايدن لا تريد 

أن يستهلكها الشرق الأوسط 

لكنها مجبرة على ذلك
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يعود رئيس الحكومة التونسي 
الأسبق يوسف الشاهد إلى الواجهة 

ثم يختفي ثم يعود ويطلق في كل مرة 
تصريحات قوية تجلب إليه الأضواء، 

ولكن دون أن تصدر عنه مبادرة واضحة 
يمكن أن تقود إلى تحريك الوضع 

السياسي المعقد، مع أن الرجل يفترض 
أن يكون محور الاستقطاب بسبب 

خبرته في الحكم لأكثر من ثلاث سنوات 
ولاعتبارات تتعلق بحاجة الطيف 

المحسوب على حزب نداء تونس القديم 
إلى شخصية جامعة تعيد تعديل المشهد.

منذ فترة ظهر الشاهد كرجل حكيم 
يدعو جميع الفرقاء إلى تحكيم العقل 

ويعتبر أن ”الحل يكمن في الدخول في 
هدنة سياسية بين مختلف الأطراف 
لإنقاذ قطاعي الصحة والاقتصاد“، 

محمّلا أطراف الأزمة السياسية 
المسؤولية عن آلاف الأرواح من 

التونسيين الذين توفوا جراء الجائحة.
وفي حواره الأخير مع ”بي.بي.سي“ 
وضع الشاهد إصبعه على سبب الأزمة 
التي أوصلت البلاد إلى ما هي فيه منذ 
2011، وهو النظام الانتخابي الذي قاد 

إلى ما أسماه تشتيت الحكم، مذكرا بأن 
الخلافات الحالية بين الرئيس قيس 

سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي 
عاشها من قبل المنصف المرزوقي مع 

حمادي الجبالي، والباجي قائد السبسي 
مع الشاهد نفسه.

وقال إن الأولوية ليست في تغيير 
الدستور ولا تغيير نظام الحكم ولا 
تفعيل الفصول الملغومة، وإنما في 

توافق واسع يتولى حل مشكلة النظام 
الانتخابي بالشكل الذي يفضي في أي 

انتخابات قادمة إلى أغلبية تحكم وأقلية 
تعارض.

وشهادة الشاهد مهمّة لأن الرجل 
عاش مرحلة الصدام مع الرئيس الراحل 

السبسي بسبب التباس الصلاحيات 
في الدستور، واضطر إلى التحالف مع 
حركة النهضة لفرض صلاحيات رئيس 

الحكومة التي يتمتع بها.
يجب أن نعترف بأن النظام 

الانتخابي، الذي أقرته الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 

السياسي والانتقال الديمقراطي، والتي 
تأسست في ظروف غامضة في 15 مارس 
2011، أي بعد الثورة بأسابيع قليلة، هو 
سبب الأزمة، وأن واضعيه من سياسيين 
ورجال قانون كان هدفهم ليس المساهمة 

في تحريك دواليب الدولة بالسرعة 
والمرونة اللازمتين، ولكن الوصول إلى 
مشهد برلماني مشتّت لا غالب فيه ولا 

مغلوب.
وهذا النظام هو نفسه الذي تم 

إقراره بعد غزو العراق في 2003، وهو 
الذي يمثل مظلة للمحاصصة الطائفية 
والعرقية والفساد والميليشيات ويرهن 

البلاد ويمنع أي محاولة لتقدمها. 
والمشهد هو نفسه في تونس، ففي 

عشر سنوات توقفت كل مناحي التطور 
الاقتصادي وتراجعت المكتسبات 

الاجتماعية في مقابل تركيز كل الوقت 
والجهد على الصراعات السياسية.

ونجح هذا المشهد في جلب الاهتمام 
الإعلامي التقليدي والجديد، وباتت 

مواقع التواصل الاجتماعي على وجه 
الخصوص مسرحا للإشاعات والحملات 
التي لا تراعي أي ضوابط في استهداف 
الخصوم، وهو أمر جعل القضاء عاجزا 

عن مواجهته بسبب كثرة القضايا وكثرة 
المتدخلين وتعقيدات الشبكات التي تدير 

هذه اللعبة الكبيرة القائمة على اختطاف 
الرأي العام في اتجاه معركة السيطرة 
على السلطة والتخلي عن معارك أهم 

وذات أولوية.
في خضم هذه المعركة، باتت 

الحكومات المتعاقبة تتحرك بحرية تامة 
في زيادة الأسعار خاصة المواد المشمولة 
بالدعم الحكومي، من مواد غذائية ونقل 

وبنزين، وتستمر الفجوة في الاتساع 
في مجال التنمية بين الجهات، حيث 
تستمر المدن الساحلية في الحصول 
على النصيب الأكبر من الاعتمادات 

فيما تغرق مناطق الهامش التقليدية 
في الأزمات، وهو أمر كشفته بشكل 

واضح إمكانيات المستشفيات المحلية في 
مواجهة الوباء.

لكن الشاهد اكتفى فقط بالدعوة إلى 
تغيير النظام الانتخابي، وهو ما يجري 
تنفيذه في البرلمان بالتحالف بين حزبه 

المنضوي تحت كتلة الإصلاح وحركة 
النهضة وتحالفها التقليدي مع قلب 

تونس وائتلاف الكرامة. لكن لم يقل لنا 
ما فائدة تغيير النظام الانتخابي، هل 

الهدف منه الاستعداد لانتخابات 2024، 
وهي التي لا تزال بيننا وبينها ثلاث 
سنوات ونصف السنة، ويمكن إجراء 
هذه التعديلات في السنة الأخيرة ولا 

داعي للاستعجال.
هل أن الحرص على هذه التعديلات 

التي تتم على قدم وساق في البرلمان 
من تحالف يضم أكثر من 140 نائبا 

هدفها هو الاستعداد لأي خطوة مفاجئة 
بالإعلان عن انتخابات مبكرة، وهو مسار 
متوقع وتدفع باتجاهه مساعي الحل من 

الأزمة.
وكانت مبادرة الاتحاد العام 

التونسي للشغل قد تضمنت في جزء 
منها حديثا عن تعديل القانون 

الانتخابي، لكن الخطوة الأهم هي 
متى تتم الدعوة إلى انتخابات 
مبكرة، وهل ستكون برلمانية أم 

تشمل الانتخابات الرئاسية، ومن 
سيتولى هذه الدعوة رئيس 

الحكومة أم رئيس الجمهورية 
كما تستدعي الأصول، وهل 
سيقبل قيس سعيد بدعوة 

إلى انتخابات تصب في 
خدمة خصومه؟

وسيكون من المهمّ 
أيضا أن تكون الدعوة 

إلى تعديلات في القانون 
الانتخابي جزءا من رؤية 
لأفق المشهد بالنسبة إلى 

الشاهد، فالمشهد بوضعه الحالي يقول 
إن أي تعديلات تخص أكبر البقايا أو 

العتبة الانتخابية ستكون بالشروط 
الحالية خادمة لحركة النهضة التي هي 
الحزب المنظّم الوحيد بالرغم مما تحمله 

استطلاعات الرأي من ترشيح للحزب 
الحر الدستوري بقيادة عبير موسي.

قد تكون عبير موسي مستفيدة من 
راديكالية خطابها تجاه النهضة، لكن 
ذلك لا يعني آليا أنها ستكون الأولى، 

وهو أمر حدث بنفس التوقعات في فترة 
الاستعداد لانتخابات 2019، لكن عبير لم 
تحصل سوى على 19 مقعدا. مع الإشارة 

إلى أن صعود الحزب الحر الدستوري 
كان على حساب الأحزاب التي تتحرك 
في فضائه السياسي، أي مكونات نداء 

تونس.
وسيحتاج الشاهد ومختلف اللاعبين 
داخل فضاء المنظومة الحزبية الدستورية 
بمن في ذلك عبير موسي، والأميرال كمال 
العكروت، والمجموعات الصغيرة القريبة 

منهم إلى البحث عن أرضية تحالف 
أوسع بعيدا عن صراع الرموز، فلا 

موسي قادرة على التجميع، ولا الشاهد، 
ولا العكروت، فليس أحد منهم بمنزلة 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وإذا كانت الأمور الآن هادئة بسبب 
غياب الرهان السياسي، لكن مع اقتراب 

الانتخابات، فإن الخلافات داخل منظومة 
الدستور ستطفو إلى الواجهة مجددا 

مثلما حصل خلال الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة بين الشاهد وعبدالكريم الزبيدي 
اللذين قطع ترشحهما معا الطريق أمام 
صعود مرشح للمنظومة في الانتخابات.

ويجري حديث خافت عن صراع خفي 
على جمهور عبير موسي بين مكونات 

المنظومة، وهو ما لم تخفه رئيسة الحزب 
الحر الدستوري في أكثر من تصريح 

لها، متحدثة عن ”مؤامرات“ تستهدفها، 
وآخرها بيان للحزب الثلاثاء يتحدث فيه 

عن تهميش رئيسته في الإعلام.
إن أهم مستخلصات أزمة 
السنوات العشر الأخيرة 
هي غياب كتل سياسية 
صلبة بخلفيات فكرية 
وسياسية قادرة على 

مواجهة النهضة، 
وليس مجرد تجمعات 
قائمة على الأشخاص 
تكون مرتهنة للأزمة 

وللحسابات الداخلية 
والخارجية.

وهذا لا يتوفر 
حاليا لأن ما يحكم 

المنظومة الدستورية هو ترشيحات فردية 
براغماتية وليس التقاء سياسيا على 
أرضية يمكن أن تستعيد جمهور نداء 
تونس القديم المتناثر بين المجموعات 

والزعامات. يضاف إلى ذلك ضعف 
الفريق الثالث الذي يفترض أن يضم 
قوى وسط اليسار والرئيس سعيد 

نفسه، وهو تيار يمتلك فرص نجاح 
جدية لكنّ أداءه المتواضع إلى الآن 

لا يؤشر على قدرته على أن يتحول 
إلى قوة أولى.

يوسف الشاهد والعودة المحسوبة

شهادة الشاهد مهمة لأن 
الرجل عاش مرحلة الصدام 

مع الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي بسبب التباس 

الصلاحيات في الدستور 
واضطر إلى التحالف مع 

حركة النهضة لفرض 
صلاحيات رئيس الحكومة 

التي يتمتع بها

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

الأسد الشاب ذهب في اتجاه 
تزييني لم يمس صلاحيات 

الحزب وكان حافظ الأسد يحكم 
من قبره، وما كان بشار إلا واجهة 

تبين أن وجودها لم يكن كفيلا 
بضمان السلم الأهلي

حين تم تعيين بشار الأسد عام 
2000 رئيسا لسوريا، خلفا لوالده، 

كان ذلك فرضا حزبيا شاركت فيه 
الأجهزة الأمنية بأنواعها. لم يكن رأي 

الشعب ليميل إلا إلى السلم الأهلي 
الذي راهن الحزب على أن الأسد 

الشاب هو ضمانته.
كان الحزب الحاكم مهتمّا في 

حقيقة الأمر بسلمه الداخلي. فكان 
الرهان على بشار لا ينطوي على 

مغامرة قد تدخل البلاد في متاهة 
خلافات داخل الحزب ستمتد 

بالضرورة إلى الأجهزة الأمنية التي 
ارتبطت سمعتها بالقمع المبالغ فيه 

فيما لو حل شخص آخر محله.
كان رضا الشعب من رضا الحزب 
بعد ثلاثين سنة من حكم حافظ الأسد 
الذي لا يمكن الوثوق بشعبيته حتى 
لو كان ملاكا. فالرئاسة وظيفة يمكن 
أن تستهلك عبر الزمن. لذلك فقد قام 
النظام الديمقراطي بوضع سقف لها 

لا يتجاوز الثماني سنوات. بعدها 
تحل السخرية المشبعة بالملل والضجر 

والشعور بأن شيئا من الرثاثة قد 
تسلل إلى مفاصل الدولة.

لذلك سعى الأسد الشاب إلى تجديد 
شباب الدولة. لكنه ذهب في اتجاه 

يمكن اعتباره تزيينيّاً ما دام لم يمس 
صلاحيات الحزب ولا يحد من تغوّل 
الأجهزة الأمنية. وهو ما جعل عهد 

الرئيس الجديد يبدو كما لو أنه امتداد 
لعهد الرئيس الذي سبقه. كان حافظ 

الأسد يحكم من قبره وما كان بشار إلا 
واجهة، تبين في ما بعد أن وجودها لم 

يكن كفيلا بضمان السلم الأهلي.
عام 2011 فشل الرجل في أول 

تجربة عنيفة يواجهها حين عجز عن 
احتواء الحراك الشعبي الذي أصرّ 
السوريون على سلميته عبر ستة 

أشهر من القتل والعنف الذي لم يكن 
استعماله مبررا.

كان السوريون يتطلعون إلى أن 
يكون الرئيس الشاب وسيطا بينهم 
وبين الدولة وليس خصما يواجههم 
بأسلحة دولة صارت ثقيلة بوجودها 

ورثة بسلوكها ومستهلكة بمعالجاتها. 
غير أنه خذلهم منذ الخطاب الأول في 

تعليقه على أحداث درعا وما تلاها 
حين تعامل معهم باعتبارهم شعبا غير 

ناضج ولم تعنه تجربته في الحياة 
على فهم التطورات التي شهدتها 

وتشهدها الحياة السياسية في سوريا.
صدم بشار الأسد الشعب بتعاليه 
وتثاقفه ونبرة السخرية في صوته. 

للأسف شخص من نوعه لن يكون 
غير قادر على تقدير المسؤولية التي 
يضطلع بها ولا الموقع الذي يخاطب 

الآخرين من خلاله وحسب بل هو غير 
قادر على أن يرى الشعب بعين الابن لا 

بمنظار الحاكم المستبد.
لم يكن الشعب الذي تربّى في 

دولة حافظ الأسد قد اتخذ حتى تلك 
اللحظة موقفا سلبيا من الرئيس غير 

أن الرئيس نفسه كان قد حسم خياراته 
فانحاز إلى جانب مؤسسته القمعية 
ولم يخيّب ظن الحزب به. كان أقل ما 

يوصف به أنه ارتضى لنفسه أن يكون 
دمية يحرّكها الحزب والأجهزة الأمنية 
من غير أن يكون لفلسفته القائمة على 
الحذلقة اللغوية الفارغة أي تأثير على 

الأحداث.
كان بشار رئيسا في نظام رئاسي 

مع وقف التنفيذ.
ذلك لا يعني أنه كان بريئا من 

القرارات التي تم اتخاذها في اللحظات 
الحرجة بقدر ما يعني أن امتناعه 

وعزوفه عن التعامل مع الشعب 
باعتباره رئيسا منتخبا قد أدى إلى أن 

تكون كل القرارات سيّئة بما يتماشى 
مع مصلحة الحزب والأجهزة الأمنية. 
كان دائما الوارث الذي تم تعيينه في 
منصب لم يكن له لولا حاجة الحزب 

والأجهزة الأمنية إلى ذلك.
للأسف لم تكن سوريا تستحق ذلك.
فبالرغم من أن العنف الذي مارسه 
حافظ الأسد وهو عنف ناعم ولم يكن 
صاخبا إلا في حالة حماة عام 1982 

فإن المجتمع المدني في مختلف المدن 
السورية الكبرى كان متقدما على 

الدولة وسابقا لها وكان من الممكن 
للدولة أن تتحرّر من ثقلها ورثاثتها لو 
أنها قامت بتلبية حاجات ذلك المجتمع 

المعاصر والوطني في الوقت نفسه.
كانت سوريا المجتمع المدني تتوقع 

من الرئيس الشاب أن يصحّح مسار 
الدولة المرتكز خطاً على الحزب في 
علاقة غير صحيحة كانت الأجهزة 

الأمنية قد وفرت لها كل سبل الحماية. 
غير أنه لم يفعل ولن يفعل بالرغم من 

أن وجوده في الرئاسة لثلاث دورات قد 
وضعه في مختبر جحيم غير مسبوق 
انتهى إلى أن يمُحى الجزء الأعظم من 

سوريا تحت ركام من الخرائب فيما 
عشرة ملايين من السوريين تتوزع بين 

اللجوء والنزوح والتهجير الداخلي.
نتيجة سيئة لا يفخر بها أحد.
من الغريب فعلا أن يُسر بشار 
الأسد لكونه رئيسا للمرة الرابعة.

كان الأولى بالرئيس الأسد أن يرأف 
بنفسه ويكون صريحا معها ويتقاسم 

الفشل مع الشعب فيتخلى عن ذلك 
الوهم الذي اسمه الرئاسة.

رئيس فاشل 
خارج الزمن السوري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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في أوائل أبريل، زار رئيس المجلس 
الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين أنقرة لمنح العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا زخما جديدا. ولكن 
الزيارة فشلت لأسباب شملت ”واقعة 

الكرسي“.
وفي المؤتمر الصحافي الذي لحق 
الزيارة، أكدت فون دير لاين صراحتها 

وميشيل في اجتماعهما مع الرئيس 
التركي رجب طيّب أردوغان حول 

كون قضايا حقوق الإنسان غير قابلة 
للتفاوض. وأشارت إلى أحكام المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن 
الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش 

والفاعل الخيري عثمان كافالا، التي 
تجاهلتها تركيا. وهذا ما يضع التكتل 

الآن في مأزق.
وعلى الرغم من جهود الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون للترويج 
لسياسة خارجية حازمة في الاتحاد 

الأوروبي، فقد كانت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل صاحبة القرار. وفي فورة 

من الإيثار في أغسطس 2015، فتحت 
أبواب أوروبا للجماهير المحتشدة في 

الشرق الأوسط، وصرّحت مخاطبة 
الألمان واللاجئين ”نعم، يمكننا فعل 

ذلك“.
وعندما أدركت حجم القرار الكارثي 
هرعت ميركل إلى إسطنبول في أكتوبر 

للقاء أردوغان بحثا عن حل وعرضت 
الدعم المالي للاجئين السوريين في 

تركيا، واحتمال السفر دون تأشيرة 
للمواطنين الأتراك، وإحياء عملية 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
مقابل المساعدة في وقف تدفق اللاجئين.

وعزّز بيان صدر في مارس 
التالي الصفقة أخيرا، وتضمن 6 

مليارات يورو لدعم اللاجئين، وتحرير 
التأشيرات، والالتزام بإعادة تنشيط 

عملية الانضمام، ورفع مستوى الاتحاد 
الجمركي. وكما غرّد مستشار أردوغان 

الراحل برهان كوزو ”لقد تلقى الاتحاد 
الأوروبي أخيرا رسالة تركيا وفتح 

التدفقات. ماذا قلنا؟ سنفتح حدودنا 
ونطلق عليكم كل اللاجئين السوريين“.

وقد ذكّر أردوغان الاتحاد الأوروبي 
بالتزاماته بانتظام. فعلى سبيل المثال، 
أعلن في رسالة عيد الميلاد إلى ميركل 

ورسالة العام الجديد إلى فون دير لاين 
عزم تركيا ”فتح صفحة جديدة“ في 

علاقاتها مع أوروبا.
وقال ماكرون في مقابلة مع 

فاينانشال تايمز في العام الماضي ”نحن 
في لحظة الحقيقة، وهي أن نقرر ما إذا 
كان الاتحاد الأوروبي مشروعا سياسيا 

أم مجرد مشروع سوق“. وهذا هو وضع 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 

اليوم.
وحدّد الاتحاد الأوروبي معايير 

العضوية في كوبنهاغن في 1993: 
استقرار المؤسسات التي تضمن 

الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق 

الإنسان، واحترام الأقليات وحمايتها، 
واقتصاد سوق فعال. ونالت تركيا 

وضع المرشح في 1999، وبدأت محادثات 
الانضمام في عام 2005 ويمكن القول الآن 

إنها فشلت في الوفاء بجلّ المعايير.
وخلال الأسبوع الماضي، وافق 
البرلمان الأوروبي على تقريره لعام 

2019 – 2020 بشأن تركيا، والذي كان، 
وفقا للمقرر ناتشو سانشيز أمور، 

الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة. فهو 
يعكس أسوأ فترة للعلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي ويكرّر الدعوة إلى 

تعليق مفاوضات الانضمام رسميا إذا 
لم يُعكس الاتجاه الحالي.

وفي مواجهة هذا الموقف الحازم، 
نرى دعوة ميركل إلى ”حوار بناء“ 

و“أجندة إيجابية“. وبالتالي، عندما 
يتعلق الأمر بفرض عقوبات على تركيا 

بسبب سياستها العدوانية في شرق 
المتوسط   تجاه الدولتين العضوتين، 

اليونان وقبرص، فإن الاتحاد الأوروبي 

قرّر تأجيل مواجهة قضية صعبة أو 
اتخاذ قرار مهم.

كما خلص المجلس الأوروبي في 
ديسمبر إلى أن الاتحاد الأوروبي 

سيسعى ”للتنسيق في الأمور المتعلقة 
بتركيا والوضع في شرق البحر المتوسط   

مع الولايات المتحدة“. وفي نفس الوقت، 
أصرّ على أن الاتحاد الأوروبي والدول 

الأعضاء ومؤسساته ملتزمة بتعزيز 
واحترام القيم التي يقوم عليها التكتل، 

بما في ذلك سيادة القانون.
ومع ذلك، كما يشير البرلمان الأوروبي 

في تقريره، أصبحت العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا قائمة على 
المعاملات، مع أهمية علاقات التكتل 

التجارية واستثماره الكبير في تركيا. 
ويؤكّد التقرير على أن هذه العلاقة لن 

تساهم في تقدم تركيا نحو نموذج أكثر 
ديمقراطية.

وفي مارس، قال المجلس الأوروبي إن 
التكتل مستعد للتعامل مع تركيا ”بطريقة 

مرحلية ومتناسبة وقابلة للعكس“ 
لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات 

الاهتمام المشترك، مثل تحديث الاتحاد 
الجمركي، ولكنه سيتخذ قرارات أخرى 

الشهر المقبل.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه 

الكامل للجهود المؤيدة للديمقراطية 
التي يبذلها المجتمع المدني التركي. 

وفي هذا السياق، نشر صندوق مارشال 
الألماني استطلاعا للرأي العام بعنوان 

”التصورات التركية عن الاتحاد 
الأوروبي“، والذي يؤكد أن جيل الشباب 

(من 18 إلى 24 سنة) ينظر إلى الاتحاد 
الأوروبي بشكل إيجابي، وأن هناك 

ثقة أكبر في المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان ومحكمة العدل الدولية والاتحاد 
الأوروبي من منظمة التعاون الإسلامي. 

وقد وجّه ناتشو سانشيز أمور رسالة إلى 
المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية 

قائلا ”نحن بحاجة إلى توحيد سياساتنا 
تجاه تركيا. لا يمكن أن تُعرض على 

تركيا أجندة إيجابية دون الحديث عن 
الإصلاحات الديمقراطية. وسيحكم 

البرلمان الأوروبي في النهاية على أي 
اتفاق مع تركيا، مثل الاتحاد الجمركي، 

حسب مساهمته في جلب المزيد من 
الديمقراطية إلى المجتمع المدني التركي“.

ويجب على ميشيل وفون دير لاين 
تذكّر البرودة التي شهداها في أنقرة، 
ووضعها في الاعتبار في قمة الاتحاد 

الأوروبي في يونيو.

من الطبيعي أن يُنظر دائما للمملكة 
الأردنية الهاشمية باعتبارها 

بلدا ذا أهمية استراتيجية في المشرق 
العربي. ولا يختلف اثنان في أن لأزمات 
الأردن الراهنة أسبابا متداخلة ومعقدة؛ 

وليست مشكلة العشائر إلا إحدى 
وسائل التعبير عن المأزق العام. ويكمن 

العجز الاقتصادي في قلب منظومة 
المشكلات، وهو أمر لا يعالج بالمشروعات 

السياسية التي لا تساندها وقائع 
اقتصادية. فأزمة الأردن لا تزال تتفاعل 

وتلاحقها عبثا الصيغ والاتصالات التي 
تتخذ الشكل الاجتماعي، لكن العطش 

إلى الرفاه الذي مضى زمنه عندما كان 
الاقتصاد الأردني يتغذى على كوارث في 

البلدان المجاورة، لا يجد وسيلة لإطفاء 
الظمأ بعد أن استفحل التعارض بين 

السياسات في دول الإقليم.

عناوين الصيغ التي تتوسّل الحل، 
تعكس في مفرداتها جوهر المأزق 

وطبيعته. فقد وجه العاهل الأردني الملك 
عبدالله بن الحسين، ما سمّاه ”رسالة 
إصلاح يلمسها المواطن“، بمعنى أن 

التعافي الاقتصادي هو الطريق الوحيد 
لتصفير الأزمة، أي عندما يتحقق 

التعافي يتراجع جموح القبائل التي 
سوف يسترضيها الرخاء. لكن هذه 

فرضية لا تزال منقوصة جدا.

القوى الاجتماعية الناشطة في 
رحى الأزمة الأردنية تركز في النقد على 

الحكومات المتتالية، وهذا الذي يتيح 
لملك البلاد هامشا واسعا للمبادرة، 

على فرضية أن الرجل معنيّ جدا 
بازدهار اقتصاد بلاده، وأن من يعطل 

مثل هذا الازدهار، من الإقليم ومن 
الداخل، يستهدفه شخصيا. إن هذا 
أمر جيّد، لكن للملك من الصلاحيات 

ما يستطيع بها تغطية العجز في عمل 
الحكومات، لاسيما وأن هذه الأخيرة 

تواجه كُتلا صلبة من البُنى الاجتماعية 
والاقتصادية، لاسيما في فترة من 

تاريخ الإقليم، فقد أصبح فيها لكل كيان 
اقتصادي خاص علاقاته العابرة للحدود 
ومصالحه وشركاؤه. لكن السؤال الأهم، 
الذي لا يتزحزح، هو: أين منفعة المواطن 

من كل ما يجري، خصاما وودادا، في 
أوساط النخب الأردنية؟

في محاولته الراهنة التعرّف على 
طريق مُعبّد يوصل إلى حلول؛ التقى 
الملك مع نخبة مختارة ممن اشتغلوا 
في العمل العام وزاريا أو نقابيا أو 

إعلاميا، وأبلغهم بأنه عازم على إطلاق 
عملية إصلاحية في الاقتصاد وفي 
السياسة على مستوى التشريعات. 

وبدا أن العاهل الأردني يضع إصبعه 
على الجرح، مدركا بأن التشريعات عند 
إصلاحها، هي شرط النجاح في عملية 
التغيير الاقتصادي. فهو يحكم في بلد 

مستقل، وبالتالي فإن الأزمات وراءه 
والناس أمامه، وليس الأمر كما في 

تجربة محمود عباس التي أتاحت له 
رمي الناس دونما اكتراث، لكي يجوعوا 

أو يموتوا من ندرة الطبابة أو يشقوا 
من العوز. فلعباس عوامل مساعدة، 

أمنية ضمن النطاق الاستراتيجي 
الإسرائيلي، واقتصادية من خلال انفتاح 

الضفة على سوق العمل الإسرائيلية 
أيضا، وغزة بعيدة عنه، وهو في مأمن 

من حراكها الشعبي. لكن الوضع في 
الأردن يختلف، والأمور لا تحتمل 

الاستنكاف عن المحاولة.
الملك يقول بنفسه إن الشعارات 

ليست إصلاحا، وإن المطلوب برامج 
عمل مرتبطة بسقف زمني لتحقيق 

نتائج يلمسها المواطن. وبالطبع، يريد 
أن يكون المواطن طرفا في الحوار المنتج 

وصولا إلى الإصلاح، علما وأن المواطن 
قال كل ما عنده، وعُرفت أسباب المأزق، 

والحكومات حاولت.
هنا، يمكن لمؤسسات الدولة 

والمجتمع المدني أن تدير نقاشا مع 
النخب الاجتماعية، لكن خلاصات 
ومآلات هذا النقاش تظل في علم 

الغيب، ما لم توجد الآليات التي تسمح 
بتطبيق خطط التعافي. وكان اللافت، 

أن ما يتوافر من المقاربات المنطقية، 
لفحوى ما تريده النُخب الاجتماعية، بدا 
موصولا بالسياسة، وبخيار العلاقة مع 

الولايات المتحدة بشكل أساس. وهذا 
الذي يفسّر انتقال موسى المعايطة وزير 

التنمية السياسية الأردني، من مسار 
الحوار مع النُخب في الحكومة إلى 

مجموعة حوارات على البساط الأحمدي، 
مع مسؤولين نافذين في الإدارة 

الأميركية. وورد في الأصداء الأردنية 
لتك الحوارات، استغراب الشعب 

الأردني كون العنوان الذي استخدمه 
الوزير هو ”الدولة المدنية“ علما وأن 

الأمر يتعلق بالمجتمع المدني، أي عامة 
الناس. فالأردن دولة مستقرة موضوعيا 

وذات حكم مدني أساسا، ولهذا الحكم 
مؤسساته الدستورية وليست المشكلة إلا 
اقتصادية، تنعكس اجتماعيا وسياسيا.
كان الأخطر في ما حدث، هو التحرّك 

العشائري الذي كاد يرمي الدولة في 
سفح جبل العشائر على أن يتفرّع 

محتلو رأس الجبل، إلى هويات فرعية. 
فمثل هذا التحدي واجهه الملك المؤسس 

عبدالله في بدايات تأسيس الإمارة 
بتحريض بريطاني. فقد كان الإنجليز 

كلما أرادوا تذكير ”الأمير“ بأنهم حماته 
وذوو الفضل عليه، يحرّضون قبيلة لكي 
تهجم مثلما حدث في العام 1923 عندما 

انتفضت ”العدوان“ بزعامة شيخها 
سلطان ضد الملك عبدالله، ولما اقتربت من 
قصره، أرسلت طائراتها البدائية لترويع 

الثائرين وردّهم بعد أن حرضتهم لكي 
تجبره على التخلي عن أصدقائه قوميي 

سوريا وفلسطين، وقد اضطر الشيخ 
سلطان العدوان إلى الهرب والالتحاق 

بالدروز في سوريا الذين كانوا ضد 
الفرنسيين وعلى وداد مع الإنجليز.

بعد أن خرج العاهل الأردني 
من مشكلة ”الفتنة“ كما سُمّيت بعد 

احتوائها، ظهرت مشكلات أخرى 
وتتابعت، وآخرها كانت مسألة النائب 

أسامة العجارمة. فقد اعتبر هذا النائب 
متعدّيا لفظيا على البرلمان وعلى نظامه 
الداخلي بكلمة نابية، ما أدى إلى غضب 
النواب، ودفع رئيس المجلس عبدالمنعم 

العودات إلى إحالته إلى اللجنة 
القانونية لاتخاذ ما يقتضيه النظام 

بحقه، منعا لتطاول آخرين على هيبة 
البرلمان. وعندما تقرر تجميد عضويته 
لمدة سنة؛ لم يكن صعبا عليه أن يقف 
خطيبا في أقرب حشد عشائري متاح، 
متمنطقا بسيف ومسدس، في ناعور 
جنوب العاصمة. وسرعان ما انتقلت 
مسألة اللفظ الخارج إلى سياق الأمر 

المسكوت عنه، وهو علاقة مشكلات 
الأردن فوق أسبابها الداخلية، بالوضع 
السياسي في الإقليم، لاسيما بالعربدة 

الإسرائيلية التي لا تلقى ردودا تزيد عن 
قدرة العواصم العربية الراغبة في الرد.

تعمّد الرجل في خطابه المزج بين 
عوار الخدمات في البلاد، وضعف 

الموقف الرسمي في مواجهة القصف 

الإسرائيلي لغزة. والمشكلة هنا أن 
إسرائيل في علاقتها مع الأردن خاصة، 
لا تحترم إرثا أردنيا في مساعدتها على 

تأسيس دولتها، ولا تراعي محاولات 
العاهل الراحل الملك الحسين، منع 
الحروب التي اندلعت قبل اندلاعها 

واستمرار تواصله مع قادة إسرائيل، 
ولا تراعي أن الأردن أبرم اتفاقية وادي 

عربة، ولا أن المكون الفلسطيني في 
الأردن، بل والمكون العشائري، سيحرج 

الدولة في حال الانفلات الإسرائيلي 
إلى أعتى أنواع القصف الإجرامي. 

فإسرائيل لا ترى إلا نفسها ولا تهتم 
بغير غرائزها.

وبالنتيجة أصبح طبيعيا أن يؤخذ 
استمرار العلاقة الرسمية مع إسرائيل 
سببا للتوتر في الأردن. فقد كان صدى 

ما يحدث في فلسطين سببا مباشرا 
لمشكلة النائب أسامة العجارمة. لقد 
دخل الرجل في نقاش عنيف داخل 

البرلمان، وقال إن الكهرباء تعطّلت في 
المملكة لإعاقة الزحف العشائري ضد 

إسرائيل، وأشار إلى أن الدوريات 

الأمنية كانت تحرّر مخالفات بحق كل 
مواطن من العشائر يرفع علم فلسطين، 
وعندما حمي وطيس النقاش، قال ”طُز 
في مجلس النواب“ ما دعا إلى إحالته 

إلى اللجنة القانونية!
كان لافتا ومؤشرا مقلقا للدولة، أن 
مجلس عشائر العجارمة ظل يستقبل 
الوفود المساندة لابنهم النائب بل إن 

محاولة جرت لاسترضائه في حال 
اعتذاره، بانتخابه رئيسا للبرلمان. 
هنا، وبقطع النظر عن الصواب أو 

الخطأ في موقف العجارمة؛ يمكن أن 
يؤخذ الحدث نفسه كوسيلة إيضاحية، 

لما تتسبب فيه إسرائيل بسلوكها 
العدواني من أذى للكيانات السياسية 

التي اختارت التسوية معها وكانت 
تطمح إلى علاقات وطيدة، تؤسس 

لعملية تسوية شاملة.
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مصر تنشئ متاحف في المناطق 

الشاطئية لإنعاش السياحة

كيف سيتعايش التونسيون

مع مغامرة رفع الدعم؟

 القاهــرة - عملت الحكومــــة المصرية 
علــــى افتتاح متاحف جديــــدة في المناطق 
الشــــاطئية لتعزيــــز الجاذبية الســــياحية 
في البلاد، عبــــر عرض مجموعة من الآثار 
الفرعونيــــة، فــــي مقدمتها شــــرم الشــــيخ 
والغردقــــة على البحر الأحمر، مســــتفيدة 
من عودة الســــياحة الروسية بعد توقفها 
منذ سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء 

سيناء عام 2015.
ويتســــق هــــذا التوجه مع اســــتحواذ 
الســــياحة الشــــاطئية علــــى نحــــو 85 في 
المئة من حجم الســــياحة المصرية، وتأمل 
الحكومة من تلك الخطوة تعظيم الحوافز 
أمام الســــائحين في ظل اســــتمرار جائحة 
كورونــــا والقيــــود التــــي فرضتهــــا على 

الحركة والتنقل بين المدن.
وتحــــاول القاهــــرة استنســــاخ بعض 
التجــــارب العالميــــة وســــمحت لأول مــــرة 
للقطاع الخاص بالاســــتثمار في المتاحف، 
وطبقت التجربة في متحف مدينة الغردقة 
السياحية، الذي يعد أول متحف بالتعاون 
بين وزارة الآثــــار والقطاع الخاص بنظام 

اقتسام الأرباح بالتساوي بين الطرفين.
وتدعم السياسة الجديدة فرص إتاحة 
جميع أنواع الســــياحة في مــــكان واحد، 
بما يضمن فترات إقامة أطول للســــائحين 

ومضاعفة عوائد الليالي السياحية.
وافتتحــــت الحكومة مؤخــــرا متحفين 
للآثار فــــي مطار القاهــــرة الدولي لخدمة 
بالحضارة  وتعريفهم  الترانزيت  مسافري 
القديمة، أملا في لفت الانتباه إلى إمكانية 
اســــتقطاب بعضهم لقضاء ليال سياحية 

في البلاد.
ويصــــل عــــدد المتاحف فــــي مصر إلى 
نحو 72 متحفا للفن والتاريخ كان يزورها 
حوالي 4 ملايين زائر سنويا، يستحوذون 
على نحو 12.7 في المئة من العدد الإجمالي 
لــــرواد ســــياحة التنزه فــــي متاحف الفن 
والتاريــــخ والعلــــوم الطبيعيــــة وحدائق 
الحيوانات والأســــماك والنباتات، والبالغ 

عددهم نحو 32.3 مليون زائر سنويا.
وســــجلت عوائــــد الاقتصــــاد المصري 
من الســــياحة وفقا لميزان المدفوعات خلال 
النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 
1.7 مليــــار دولار، مقارنــــة بنحو 7.2 مليار 
دولار خــــلال نفس الفترة مــــن عام المقارنة 

السابق قبل أزمة كورونا.

وتوقع خالد العناني وزير الســــياحة 
والآثار المصري تعافي المقصد الســــياحي 
المصــــري بحلــــول العــــام المقبل شــــريطة 
فعاليــــة اللقاحات المضــــادة لوباء كورونا 
وســــرعة توزيعها عالميــــا، وبالتالي نجاح 

مصر في تطعيم عدد كبير من المواطنين.

اســــتقبلت مصر خلال الشهر الماضي 
نحو 525 ألف ســــائح من 20 دولة، مقارنة 
بنحو 246 ألف ســــائح فــــي يناير الماضي، 
الرســــائل  إلــــى  أبريــــل  زيــــادة  وترجــــع 
الإيجابية للّقاحات والتي زادت نسبيا من 

ثقة السائحين.
كمــــا أن طــــول فتــــرات الإغــــلاق حفز 
الأفراد على كسر حالة الملل وشجعهم على 
الســــفر في ظل عودة حركــــة الطيران وفق 

الإجراءات الاحترازية.
وقــــال طــــارق توفيــــق رئيــــس الغرفة 
الأميركيــــة بالقاهــــرة إن ”الغرفــــة عقدت 
مؤخرا اجتماعها الســــنوي بمقر المتحف 
القومي للحضارة بمنطقة الفســــطاط في 
وسط القاهرة، والذي شهد الحدث العالمي 

لنقــــل الموميــــاوات الفرعونية فــــي أبريل 
الماضــــي، بهدف المســــاهمة فــــي الترويج 

للسياحة المصرية“.
بــــث  ”تم  أنــــه  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
اللقاء عبر المنصــــات الإلكترونية المختلفة 
بمشــــاركة غرفــــة التجــــارة الأميركية في 
واشــــنطن وغرف التجــــارة الأميركية في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
بما يعزز مــــن فتح آفاق جديــــدة للمقصد 

السياحي المصري إقليميا وعالميا“.
المصريــــة  الســــياحة  وزارة  وتــــدرس 
عروضا من شــــركات خاصة لإدارة وتقديم 
الخدمــــات فــــي عدد مــــن مناطــــق الجذب 
الســــياحي، منهــــا إدارة وتقديم الخدمات 
فــــي معابد الكرنــــك وفيلــــة ووادي الملوك 
وأبوســــمبل بجنــــوب مصر، إلــــى جانب 
قلعــــة صــــلاح الديــــن الأيوبي التــــي تقع 
فــــي مواجهة جبل المقطم بوســــط القاهرة 

ومنطقة باب العزب الملاصقة للقلعة.
وقال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن 
”تنــــوع المتاحف وزيادة انتشــــارها بالمدن 
الســــاحلية، يبرهن عن اهتمــــام الحكومة 
بالاستثمار الســــياحي، وهو توجه جديد 
يعزز من تدفق السياحة الوافدة إلى المدن 
الشاطئية ويزيد نسب الإشغال بالفنادق، 
ويفتــــح البــــاب أمــــام ارتفاع الاســــتثمار 

الفندقي الفترة المقبلة“.
المتاحـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الشاطئية تســـهم إلى جانب زيادة الدخل 
الســـياحي في توفير فرص عمل للشـــباب 
بمختلـــف المجـــالات الســـياحية، وتعـــزز 
تنافســـية مصـــر أمـــام الـــدول المنافســـة 
ســـياحيا في دول حوض البحر المتوسط، 
لاسيما أن مصر تتمتع بمناخ معتدل طوال 
العام، ولديها العديد من الشـــواطئ، فضلا 

عن قرب المسافة بينها وبين دول أوروبا.
ويعـــد المقصـــد الســـياحي المصـــري 
الأرخص بين الأسواق السياحية المنافسة، 
ومن ثم فـــإن التركيبة الجديـــدة تعزز من 

الاســـتثمار في قطاع المتاحف، والذي ظل 
بعيـــدا عن القطاع الخاص لســـنوات وهو 
القادر على تسويقه بشكل يتلاءم مع حركة 

الأموال.
ثانــــي  الســــياحية  العائــــدات  وتعــــد 
أهم مــــورد للعملات الأجنبيــــة لمصر بعد 
تحويلات المصريــــين في الخارج، ما يدعم 
الاحتياطــــي النقــــدي لدى البنــــك المركزي 
الذي ســــجل نحــــو 40.3 مليــــار دولار في 

نهاية أبريل الماضي.
كانت مصر تراهن على قطاع السياحة 
لإنقاذ شح مواردها من العملات الأجنبية 
بعد أن ســــجلت أعلى مســــتويات الجذب 
السياحي عام 2019 بنحو 13 مليون سائح.
وقــــال أحمــــد الشــــيخ، رئيس شــــعبة 
الســــياحة والفنادق بالغرفة التجارية في 
جنوب سيناء، إن ”المتاحف الشاطئية تعد 
إضافة للمقصد الســــياحي المصري، لأنها 
تضيــــف نمطا ســــياحيا جديــــدا في المدن 
الشــــاطئية، ما يمثــــل أداة تعزز من توافد 

السياح لمصر“.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هذا النســــق الجديــــد يعيد رســــم خارطة 
الســــياحة بالمدن الشــــاطئية التي تخاطب 
شريحة جديدة من السياح الذين يهتمون 
بالســــياحة الثقافيــــة والأثرية، مــــا يزيد 
الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة مدعوما 

بقطاع المتاحف.
ورغم أهمية هذه الخطوة التي جاءت 
متأخرة، إلا أنها لم تكــــن لترى النور لولا 
دمج وزارتي الســــياحة والآثار في وزارة 
واحــــدة قبل عامــــين فقط، وعــــزز التكامل 
الاســــتفادة من إمكانــــات الوزارتين اللتين 

ظلتا تعملان في معزل على مدى عقود.
وتحــــاول القاهرة عبر هذا التنســــيق 
والتعــــاون تقريــــب آثارهــــا التــــي تحكي 
قصص حضارات مختلفة للسائحين، وفي 
الوقت نفسه تعظيم المكاسب الاقتصادية، 

وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

 إسطنبول - أربكت تصريحات الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان من أن بلاده 
بحاجـــة إلى خفض أســـعار الفائدة وأنه 
تحـــدث إلى محافظ البنك المركزي بشـــأن 
هذه القضية، ســـوق صرف الليرة والتي 
تدحرجت إلى مســـتويات غير مســـبوقة 
مقابل الدولار، هي الأعلى خلال السنوات 

الأربع الماضية.
الإخبارية  ونقلت قنـــاة ”تي.أر.تـــي“ 
خـــلال مقابلة مـــع الرئيـــس أردوغان في 
ســـاعة متأخرة من مســـاء الثلاثاء قوله 
”تحدثـــت إلـــى محافـــظ البنـــك المركزي 

اليوم، نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار 
الفائدة“.

وأضـــاف ”نحتـــاج من أجـــل ذلك أن 
نرى أســـعار الفائدة تبدأ في الانخفاض 
في يوليو وأغسطس“، مضيفا أن ذلك من 

شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات.
وأبقى المركزي التركي الشهر الماضي 
ســـعر الفائدة الرئيســـي دون تغيير عند 
19 فـــي المئـــة كمـــا كان متوقعـــا، وجدّد 
تعهـــده بإبقائـــه فـــوق معـــدل التضخم 

الـــذي يتوقع البنـــك أن يتراجـــع بعدما 
ارتفـــع لأكثر من 17 في المئة مع انخفاض

الليرة.
وأدت تعليقات أردوغان، الذي يصف 
نفســـه بأنه ”عدو أســـعار الفائـــدة“، إلى 
انخفاض ســـعر الليـــرة التـــي تعرّضت 
الماضـــي  الأســـبوع  لضغـــوط  بالفعـــل 
إلى مســـتويات قياســـية جديـــدة مقابل

الدولار.
وتراجعـــت العملة التركيـــة أكثر من 
أربعـــة فـــي المئة إلى مســـتوى قياســـي 
منخفض بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار بعد 
تعليقـــات أردوغان، وهو أعلى تراجع لها 
منذ بداية العام الجاري حينما كانت عند 

مستوى 7.1 ليرة لكل دولار.
وتســـبّبت دعـــوات الرئيـــس التركي 
المتكـــررة إلى خفض تكاليـــف الاقتراض 
وإقالتـــه المفاجئة لآخر ثلاثـــة محافظين 
للبنك المركزي، في تراجع مصداقية البنك 

بشدة.
ويجمـــع خبـــراء علـــى أن سياســـة 
صرفـــة  سياســـية  النقديـــة  أردوغـــان 

وتتعـــارض تماما مع مقاربـــات الخبراء 
العلميـــة التـــي ترتكز على أن رفع ســـعر 
الفائدة يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء 

الأعمال التجارية.

وكان الرئيس التركي قد أقال المحافظ 
الســـابق المتشـــدد في المســـائل النقدية 
ناجـــي إقبال في مارس الماضي، مما أدى 
إلـــى انخفاض الليرة 12 فـــي المئة مقابل 

الدولار في أسبوع.
أســـوأ  وهـــي  الليـــرة،  وتعرضـــت 
العملات أداء بين الأســـواق الناشئة هذا 
العـــام، لضربة أخرى الأســـبوع الماضي 
بســـبب مخاوف بشـــأن التضخم العالمي 

والانتخابات المبكرة في تركيا.

وتعتمـــد تركيا على الدخـــل بالعملة 
الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها 
الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا 
العام في ظل فـــرض دول عدة قيودا على 
السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة 

بفايروس كورونا.
وقال أردوغان إن المســـؤولين الأتراك 
يجـــرون محادثات مـــع ألمانيا وروســـيا 
بشـــأن الســـياحة هـــذا الصيـــف، وإنـــه 
ســـيلتقي برئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريس جونســـون في قمة حلف شـــمال 

الأطلسي هذا الشهر لمناقشة الأمر.
وبقي إصـــرار أردوغـــان على تجنّب 
معـــدلات الفائـــدة المرتفعة مـــن الثوابت 
في سياســـات تركيا. ووصـــف الأمر في 
إحدى المرات بأنه ”أم وأب كل الشـــرور“، 
وشدّد مجددا في يناير على أنه ”معارض 

تماما“ لرفع معدلات الفائدة.
وأشـــار رئيس البنك المركزي الجديد 
قافجي أوغلو في مقال في فبراير إلى أن 
معدلات الفائدة المرتفعة تقود ”بشكل غير 

مباشر“ إلى ارتفاع مستوى التضخم.

تفطنت القاهرة إلى أســــــلوب جديد 
الأوسع  الشــــــاطئية  السياحة  لدمج 
ــــــة  الثقافي بالســــــياحة  انتشــــــارا 
لمقصدها  الجــــــذب  مقومات  لتعزيز 
السياحي، وشرعت في تنفيذ خطة 
لتدشــــــين عدد من المتاحف الخاصة 
ــــــار القديمة في عــــــدد من المدن  بالآث
الشــــــاطئية أملا في تنويع مصادر 
المتعة لزيادة أعداد الزوار وتحقيق 

إيرادات أكبر مستقبلا.

السياحة رئة حياة

قاحات
ّ
القاهرة تتوقع تعافي القطاع في غضون عام شريطة فاعلية الل

تهاوٍ قياسي لليرة التركية أمام الدولار

محمد حماد
صحافي مصري

8.88
ليرة قيمة سعر صرف العملة 

التركية مقابل الدولار وهو أعلى 

تراجع منذ بداية عام 2021

قرار رفع الدعم عن السلع 
الأساسية في تونس، والذي يعد 

من أبرز مطالب المانحين الدوليين 
وخاصة صندوق النقد الدولي لتنفيذ 

برنامج إصلاح مؤلم لتعديل أوتار 
الاختلالات المالية، ومهما كانت تبريرات 

الحكومة حوله، فإنه يشكل صداعا 
لشريحة واسعة من المواطنين في ظل 

معاناتهم أصلا من ارتفاع الأسعار 
وتوسع رقعة الفقر وطوابير العاطلين 
عن العمل وتلاشي الطبقة الوسطى، 

كما أنه يهدد بإثارة النقابات والاحتقان 
الاجتماعي.

بالرغم من أن هذا البند ليس بحجم 
الإنفاق على بند فاتورة الرواتب الذي 
يلتهم ثلث الميزانية العامة كل عام، إلا 
أن تقليصه في مرحلة لاحقة يمكن أن 

يوفر أموالا كثيرة للدولة هي في حاجة 
إليها لتسيير شؤونها لاسيما وأن 

تونس تمر بمرحلة اقتصادية حرجة 
وتسعى بكل جهد للخروج من نفق 

أزمتها الخانقة.
قد ينسحب هذا الإجراء عكسيا، 
لصالح المواطنين، وذلك بخلق نفس 

توعوي لدى التونسيين المنهكين 
بسبب غلاء المعيشة بضرورة ترشيد 

الاستهلاك والتقليص قدر المستطاع من 
هدر المال (الرواتب في أغلب الأحيان)، 
كما يحصل مع مادة الخبز، على سبيل 
المثال، حيث تشهد البلاد إتلاف أطنان 

من هذه المادة كل عام رغم الرقابة 
الصارمة في توزيع مادة الطحين على 

المخابز.
لكن هل تبدو مسألة تعايش 

التونسيين مع مغامرة تقليص مستوى 
تمويل الدعم حتى التخلص منه نهائيا 

بحلول 2024 سهلة؟
بعد أن اتخذت حكومة هشام 

المشيشي بداية شهر يونيو الجاري 
أولى الخطوات في هذا المسار عبر 

الزيادة في أسعار بعض السلع 
والخدمات لتمويل جزء من عجز 

الميزانية، والمتوقع أن يبلغ بنهاية 
العام الجاري قرابة 7 في المئة بعد أن 

وصل إلى مستوى 11.5 في المئة بنهاية 
2020، سيجد معظم التونسيين أنفسهم 

بعد أشهر قليلة أو ربما بعد أسابيع، 
في وضع محرج للغاية لأن مقدرتهم 
الشرائية ستضمحل مع مرور الوقت.

سياسة الدعم ارتكزت طيلة 
سنوات على آلية التوفيق بين البعدين 

الاقتصادي والاجتماعي بحيث يكون 
وضع خطط التمويل في شكل نسب 
قصوى يتم تقديرها في مرحلة أولى 
لمدة خمس سنوات ضمن المخططات 

الخماسية للتنمية بالنظر إلى الإيرادات 
التي تخطط الدولة لتحقيقها، وفي 
مرحلة ثانية، يتم ضبط نفقات هذا 

البند ضمن الميزانية العامة السنوية 
للدولة في مستوى لا يمس من 

التوازنات المالية للبلاد.
ولتجسيد تلك الخطط واقعيا كان 

الصندوق العام للتعويض بمثابة الآلية 
المعتمدة لتنفيذ هذه السياسة، التي 

مكنت من الحفاظ على استقرار المقدرة 
الشرائية للتونسيين نوعا ما. ورغم 
الأزمات المالية التي عاشتها تونس 

في الكثير من الفترات، لكن تلك الآلية 
استطاعت حماية الاقتصاد المحلي من 

تقلبات أسعار السلع والخدمات في 
الأسواق العالمية.

كانت هذه السياسة مستقرة رغم 
الأزمات التي شهدتها البلاد بعد 

الاستقلال إلى حين الانتفاضة الشعبية 
في 2011 وما تلاها، والتي حرّكت 

المياه الراكدة في اقتصاد اتضح أنه 

هش، ليس لأن البلد لا يملك موارد 
أو قوانين، بل بسبب سوء إدارة 

الأزمة ومناخ الاحتجاجات المطلبية، 
وبسبب الضغوط بات التفكير بجدية 

في التخلص من صداع دعم المواد 
الأساسية، مثل الزيت النباتي والسكر 
والحبوب ومشتقاتها، وكذلك تخفيف 

دعم بعض الخدمات كالنقل أمرا حتميا.
فبند الدعم يلتهم سنويا قرابة 3.4 

مليار دينار (1.24 مليار دولار) منها 
880 مليون دولار لدعم السلع الأساسية 

و220 مليونا لدعم النقل و150 مليون 
دولار لدعم المحروقات من ميزانية 

سنوية تتأرجح بين 35 و41 مليار دينار 
(12.8 و15 مليار دولار) في المتوسط 

وذلك استنادا إلى الميزانيات التي تم 
اعتمادها في السنوات العشر الماضية. 
وهذا المبلغ ولو أنه بسيط إلا أنه بات 
يثقل كاهل الدولة التي لم تعد لديها 

مصادر دخل مستدامة.
وبقراءة بسيطة للأرقام يتضح أن 

تمويل الدعم ليس مشكلة في حد ذاتها 
لأنه لا يشكل إلا 12 في المئة فقط من 

حجم الميزانية السنوية قياسا ببنود 
أخرى، بل المشكلة تكمن في غياب 

الحوكمة وعدم القدرة على إدارة أموال 
الدعم بحيث يتم توجيهها بكفاءة 
وفاعلية إلى الطبقة الفقيرة بشكل 
مباشر، وهو الذي يجعل السلطات 

تخلق منه هاجسا.

ثم إن توجه تونس إلى المؤسسات 
المالية المانحة للاقتراض بشروط، 

صندوق النقد الدولي في هذه الحالة، 
هو الذي يدفع كل الحكومات المتعاقبة 
إلى التفكير في عدم تمويل بند الدعم 
مستقبلا لتقليص العجز على أن يتم 

البحث عن صيغة أخرى تتم من خلالها 
مساعدة التونسيين.

إن الحديث عن إصلاح منظومة 
الدعم، الذي ظهر بوضوح منذ أن لجأت 

تونس إلى صندوق النقد مرتين في 
2013 ثم في 2016 ولم تتمكن من إكمال 

البرنامجين المتفق عليهما، يتطلب 
آليات حكومية متطورة، توفق بين 

الضغط المالي المفروض على ميزانية 
الدولة، والاحتياجات الفعلية للفئات 
الاجتماعية الفقيرة. ويبدو هذا الأمر 

غير ملموس حتى اليوم.
معظم الدراسات الميدانية التي 

قامت بها منظمات غير حكومية مثل 
”أنا يقظ“ أو ”البوصلة“ تتماشى مع 
بيانات وإحصائيات المعهد الوطني 
للاستهلاك التابع لوزارة التجارة، 

والتي تؤكد أن قرابة 80 في المئة من 
مخصصات بند الدعم لا تذهب إلى 
مستحقيها في نهاية المطاف، وهذه 

النسبة العالية تجعل فاعلية هذه 
المنظومة محدودة وتزيد من الشكوك 

حولها.
المؤكد أن سياسة رفع الدفع ستقابل 

بسخط من الشارع التونسي إن لم 
تحاول السلطات إقناع التونسيين 

بجدواها. والأخطر من ذلك أن الحكومة 
ستجد نفسها مجبرة على مقاومة 

حشود الغاضبين حينما يضغطون 
عليها من أجل زيادة رواتبهم مرة 

أخرى بتعلة أنها لم تعد كافية لمواجهة 
لهيب الأسعار.

الحكومة قد تجد نفسها في 

مواجهة ضغوط التونسيين 

لزيادة رواتبهم بتعلة أنها لم 

تعد كافية لمواجهة لهيب 

الأسعار

رياض بوعزة
كاتب وصحافي 
تونسي

التوجه الجديد يزيد

نسبة الإشغال بالفنادق

ويعزز الاستثمار

باسم حلقة

ج 
ّ
الغرفة الأميركية ترو

للسياحة في واشنطن 

والشرق الأوسط

طارق توفيق

المتاحف تضيف نمطا 

جذابا للسياحة في 

المدن الشاطئية
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 مســقط – يأمل الكثير من المستثمرين 
أن تكون العثـــرات التي تعترض الحكومة 
برنامـــج  تنفيـــذ  طريـــق  فـــي  العمانيـــة 
التقشـــف مجرد كبـــوة بعـــد احتجاجات 
نـــادرة للعمانيين على البطالة، حيث تعهد 
الســـلطان هيثم بن طارق أن يوفر 32 ألف 
فرصة عمل وبدعم شركات القطاع الخاص.

ولـــم تتســـبب هـــذه الخطـــوة في أي 
الســـندات  ســـعر  فـــي  كبيـــر  انخفـــاض 
العمانيـــة، وقـــال مســـتثمرون إن بعـــض 
المرونـــة فـــي التعديـــل المالي أمـــر متوقع 
لضمـــان الاســـتقرار الاجتماعـــي فـــي بلد 
شـــهد أيضا احتجاجات بسبب الوظائف 

والفساد في 2011.
وقال شريف عيد مدير المحافظ بشركة 
فرانكلين تمبلتون للاســـتثمارات ”رد فعل 
الســـوق يعكس تفهمـــا أن الإصلاح الجاد 
لاسيما ما يتعلق منه بالضرائب في منطقة 
الســـوابق فيها محدودة ســـيواجه عقبات 

لكنه لم يخرج عن المسار بشكل كبير“.

وأضـــاف لوكالـــة رويترز ”فـــي الأجل 
القصيـــر مـــن المتوقـــع حـــدوث تعديلات 
محســـوبة خاصـــة أنها قد تمـــس عوامل 

اجتماعية“.
وفي نهاية الأسبوع الماضي كان عائد 
السندات الحكومية العمانية المستحقة في 
2047 يبلغ 6.9 فـــي المئة أي أعلى قليلا من 
6.7 في المئة قبل الاحتجاجات. وفي مارس 
من العام الماضي بلـــغ العائد ما يقرب من 
12 في المئة عندما تســـبب انتشار فايروس 

كورونا في انهيار أسعار النفط الخام.
ويـــرى محللـــون أن تدابير التقشـــف 
العمانيـــة التـــي تم الكشـــف عنهـــا العام 
الماضـــي ضرورية للحفاظ على قدرة البلاد 
التي تعاني من شـــح السيولة المالية على 
الاســـتفادة من أسواق الســـندات العالمية 

وذلـــك قبل اســـتحقاق ديون تبلـــغ قيمتها 
نحـــو 11 مليـــار دولار هذا العـــام والعام 

المقبل.
وتعـــد عمـــان مـــن أضعف الـــدول من 
الناحيـــة الماليـــة في منطقـــة الخليج ومن 
أكثرها عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط 
الـــذي كان يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي 

الإجمالي في 2019.
ومنذ انهيار ســـعر النفط في 2014 قفز 
معدل الدين إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
مـــن 15 في المئة في 2015 إلـــى 80 في المئة 
العام الماضـــي، بينما تباطـــأت فيه خطط 
السلطنة لتنويع الإيرادات بعيدا عن قطاع 
النفـــط وتقليل الإنفاق علـــى القطاع العام 

المترهل.
وبثـــت الخطة المالية متوســـطة الأجل 
التي أعلنت في أكتوبر الماضي، وتضمنت 
المضافـــة،  القيمـــة  ضريبـــة  اســـتحداث 
الطمأنينة في نفوس المستثمرين ما ساعد 
مســـقط في تدبير مليارات الدولارات عبر 
إصدار ســـندات والحصـــول على قروض 

هذا العام.
وقالـــت زينـــة رزق المديـــرة التنفيذية 
لإدارة أصـــول الدخـــل الثابت لـــدى أرقام 
كابيتال ”عمان وفرت مستويات مريحة من 
المعلومات منذ أواخر 2020 دعمت الســـوق 
كما دعمتها أسعار النفط البالغة 70 دولارا 
للبرميـــل، وهو مـــا أدى إلـــى تقليل فارق 

التمويل بدرجة كبيرة“.
وأضافـــت ”كذلـــك دبرت عمـــان معظم 
احتياجاتهـــا لتمويل الموازنة هـــذا العام 

وهو عامل داعم أيضا“.
وتعتـــزم مســـقط تقليـــل العجـــز في 
الموازنة من أكثر مـــن أربعة مليارات ريال 
(10.4 مليـــار دولار) فـــي 2020 أي 15.8 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي إلى 537 
مليون ريال في 2024 وهو ما ســـيعادل 1.7 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقـــع وزارة المالية أن تبقى نســـبة 
الديـــن إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 80 
في المئة بحلول 2024 لكنها قالت إنها ”كان 
مـــن الممكن أن تقفز إلـــى 128 في المئة لولا 

الخطة المالية متوسطة الأجل“.
وتهدف الســـلطنة إلى زيادة الإيرادات 
غيـــر النفطية إلى 35 فـــي المئة من إجمالي 
الإيرادات في الســـنوات المقبلة ارتفاعا من 

28 في المئة العام الماضي.

ولا تســـمح الخطـــة الماليـــة لفترة من 
الوقـــت ببـــدء خطـــوات لها حساســـيتها 
الخاصة مثـــل فرض ضريبـــة على الدخل 
المرتفعة  الدخـــول  لأصحـــاب  الشـــخصي 
والتي قالت الســـلطنة إنها تدرس فرضها 
في 2022 فيما ســـيمثل الخطوة الأولى من 

نوعها في منطقة الخليج.
أن  يبــــدو  حــــين  ففــــي  ذلــــك  ومــــع 
الاضطرابات التي نشبت الأسبوع الماضي 
قــــد هدأت بعــــد رد فعل أمني شــــديد فهي 
علامــــة على أن مســــاعي عمــــان لاحتواء 
العجــــز فــــي موازنــــات الدولــــة والديون 
قد تتباطأ لاســــتيعاب تداعيــــات المطالب 

الخاصة بالوظائف.
ووفقا لبيانـــات البنـــك الدولي ارتفع 
معـــدل البطالـــة في عمـــان إلى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 5 فـــي المئـــة العـــام الماضي 
وتجاوزت البطالة بين الشباب 10 في المئة.
وقال سكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين 
أكســــفورد  بمجموعــــة  الأوســــط  للشــــرق 

إيكونوميكس البحثية ”كان من المســــتبعد 
أن يكون الطريق إلى التدعيم المالي سلسا 
وستؤدي التنازلات التي قدمتها السلطات 

إلى تباطؤ وتيرة التعديل“.
وقــــال طــــارق حــــق خبير سياســــات 
التوظيــــف بالــــدول العربيــــة فــــي منظمة 
العمــــل الدوليــــة إن ”الســــلطنة بحاجــــة

إلــــى تطويــــر سياســــة توظيــــف للأجلين 
”توفير  وأضــــاف  والطويــــل“.  المتوســــط 
الحكومة للوظائف كاستجابة طارئة ليس 
بديــــلا مســــتداما لإصلاح أكثر شــــمولية 
لســــوق العمل وهــــو ما يحتــــاج للاقتران 
بإصلاح هيكلي للاقتصاد العماني بشكل 

أعم“.
وبالإضافـــة إلـــى اســـتحداث ضريبة 
القيمـــة المضافـــة وزيـــادة أســـعار المياه 
والكهربـــاء تدريجيـــا هذا العـــام خفضت 
الســـلطنة إنفاقها المدني والعســـكري في 
2020 وخططت لمزيد مـــن التخفيضات في 

موازنة العام الجاري.

لكـــن المســـتثمرين ووكالات التصنيف 
الائتمانـــي أخـــذوا بالفعل فـــي اعتبارهم 
إلى حـــد كبيـــر توقـــع الموازنة بـــين هذه 
والضغـــوط  الطمـــوح  الإصلاحـــات 

الاجتماعية والاقتصادية.

وذكـــرت وكالة فيتش الشـــهر الماضي 
التـــي  للســـلطنة  ســـلبية  التوقعـــات  أن 
تقل تصنيفاتهـــا لـــدى وكالات التصنيف 
الكبـــرى كلها عن التصنيف الاســـتثماري 
وذلـــك بســـبب ”مخاطـــر تواجـــه التنفيذ 
المتواصـــل لخطـــط التدعيـــم المالـــي فـــي 
والاجتماعي الاقتصـــادي  الســـياق  ضوء 

الصعب“.

ربمـــا  مســـقط  أن  ليفرمـــور  ويؤكـــد 
تســـتخدم الإنفاق الحكومي في التخفيف 
من بعض التداعيات الاجتماعية لجهودها 
مـــن أجل تنويـــع الإيرادات غير أن مســـار 

الإصلاحات لن يتغير.
وأوضح أن الســـلطات العمانية ليس 
أمامهـــا خيار يذكر ســـوى الحفـــاظ على 
الالتـــزام بالتعديـــل المالي متوســـط الأجل 
رغـــم أنه قد يحدث بعض التعديل الطفيف 

لكيفية تحقيق ذلك.
ومع ذلـــك قال بعض المســـتثمرين إنه 
ســـيتعين مراقبـــة الأســـلوب الذي ســـترد 
به عمـــان على أي اضطرابـــات اجتماعية 

وتحديات اقتصادية أخرى مراقبة دقيقة.
مديـــر  درجاتشـــيف  ســـيرجي  وقـــال 
إنفســـتمنت  يونيـــون  لـــدى  الصناديـــق 
التدعيـــم  خطـــة  قيّمـــوا  ”المســـتثمرون 
متوســـطة الأجل في عمان بارتياح نسبي 
لأنها أتاحت بعض التخفيف قصير الأجل 

للأرقام المالية“.

برنامج الإصلاح الاقتصادي مفتاح إعادة تمويل ديون الدولة ودفع عجلة النمو إلى الأمام
تراقب أوســــــاط المســــــتثمرين بهدوء ارتدادات العقبات التي ظهرت مؤخرا 
بوضــــــوح على برنامج الإصــــــلاح الاقتصادي الذي تتبعه ســــــلطنة عمان، 
وأجمــــــع محللون على أن أغلب هؤلاء أبدوا مرونة وتفهما لما يحدث خاصة 
ــــــى قناعة بأن ذلك يفرض عليهم التوقف مليا لإعادة تقييم الآفاق  وأنهم عل

المستقبلية لمناخ الأعمال في البلد الخليجي.

مواجهة التحديات طريق الإصلاح الوحيد

مانية
ُ

مون بهدوء عقبات خطة التقشف الع
ّ
قي

ُ
المستثمرون ي

 الرياض – تخطط شركة النفط السعودية 
أرامكو طرح سندات في الأسواق الدولية 
لجمع ألجمع تمويلات تدعم بها السيولة 

النقدية التي بحوزتها.
وكشـــف مصدران لرويتـــرز الأربعاء 
أن أرامكـــو تجـــري محادثـــات مع بنوك 
من أجل طرح ســـندات مقومـــة بالدولار 
سعيا لجمع أموال قبل التزامات ضخمة 
تجـــاه مســـاهمها الرئيســـي، الحكومة 

السعودية.
وكانــــت بلومبــــرغ أول مــــن أورد نبأ 
صفقة الســــندات الثلاثــــاء الماضي وقالت 
إنها ستكون صكوكا ونقلت عن مصدر لم 
تســــمه أن أرامكو قد تجمع حوالي خمسة 

مليارات دولار.
وأصبح من المتوقع على نطاق واســــع 
أن تصبح أرامكو مُصدرا دائما للســــندات 
عقــــب إصدارهــــا الأول الــــذي كان بحجم 
12 مليــــار دولار فــــي 2019 والــــذي أعقبه 
إصدار على خمس شــــرائح بقيمة ثمانية 
مليــــارات دولار فــــي نوفمبــــر مــــن العام 

الماضي.
ولم تحد أكبر شــــركة نفــــط في العالم 
من حيث القيمة العام الماضي عن تعهدها 
بتوزيعات 75 مليــــار دولار رغم انخفاض 
أســــعار النفــــط ومن المتوقــــع أن يقع على 
عاتقها اســــتثمارات محلية كبيرة تشــــكل 
جــــزءا مــــن خطــــط الســــعودية لتطويــــر 

اقتصادها.
وتساعد توزيعات الأرباح من أرامكو 
التــــي يُنظر إليها علــــى أنها الممول الأكبر 

للمملكة، الحكومة الســــعودية على إدارة 
عجز ميزانيتها الآخذ في الاتساع.

وقــــال مصرفي متخصص فــــي الدين 
طلب عدم نشــــر اسمه ”أعتقد أنه كان أمرا 
متوقعــــا. يحتاجون إلى ســــيولة لســــداد 
التوزيعات التي تعهــــدوا بها. فعلوا ذلك 

في السابق أيضا“.
وقال أحــــد المصدريــــن إن الصفقة قد 
تنفذ فــــي الأســــابيع المقبلــــة، ويتوقع أن 
تصدر قطر للبترول أيضا سندات بحلول 
نهايــــة يونيو الجــــاري يتوقــــع أن يصل 

حجمها إلى عشرة مليارات دولار.

إدراجهــــا  منــــذ  أرامكــــو  وواجهــــت 
في الســــوق المحليــــة تحدّيــــات كبرى في 
الأســــواق العالمية مع خسارة الخام نحو 

ثلثي قيمته.
الســــعودية  أرامكو  مجموعة  وأعلنت 
العملاقــــة للطاقــــة الأحد أنهــــا حققت في 
2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، 
بتراجع نســــبته 44.4 في المئــــة عن أرباح 
العام الســــابق، بســــبب انخفاض أسعار 
النفــــط الخام مــــع تراجع الطلــــب العالمي 

نتيجة وباء كوفيد – 19.

 شــينغين (الصيــن) – أطلقـــت شـــركة 
هواوي  العملاقـــة  الصينية  الاتصـــالات 
التـــي تواجـــه عقوبـــات أميركيـــة نظام 
التشغيل الخاص بها ”هارموني أو.أس“ 
الأربعـــاء للتمكـــن من البقاء في ســـاحة 
الهواتف الذكية بعد منعها من استخدام 

نظام أندرويد الذي تملكه شركة غوغل.
وكشـــفت هواوي عن أولـــى أجهزتها 
المحمولة المجهزة بنظام هارموني أو.أس 

الجديد فـــي حدث افتراضـــي بث من 
مقرهـــا الرئيســـي في شـــينغين في 

جنوب الصين.
وتابعت 

أوساط 
التكنولوجيا 

عن كثب 
تطوير 

نظــــام هارموني أو.أس منذ بــــدأت إدارة 
دونالد ترامب حملة شرســــة في عام 2018 
لعرقلــــة طموحــــات هواوي التــــي تتهمها 

الولايات المتحدة بالتجسس.
وفــــي عــــام 2019 وضعــــت واشــــنطن 
هواوي على قائمة سوداء مُنِعت بموجبها 
من الحصول على التكنولوجيا الأميركية 
الأساسية لعملياتها الإنتاجية، خصوصا 
الرقائق الإلكترونية التي تعتبر ضرورية 
لهواتفها، ما أدى إلى 
تراجع مبيعات 

  هواوي.
كما تم منعها 
من استخدام 
نظام أندرويد 
التابع لشركة 
غوغل والذي 
تستخدمه تقريبا 
كل الشركات 
المصنعة للهواتف 
الذكية ما عدا شركة 
أبل التي تملك نظام 

 أي.أو.أس.
ولم تنجح أي شركة حتى 
الآن في وضع حد للاحتكار 

الثنائي لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، 
إذ انسحب كل من بلاكبيري وويندوز فون 
التابع لشـــركة مايكروســـوفت وفاير فون 

التابع لأمازون من أرض المعركة.
ودخلت هواوي، وهـــي المورد الأول 
الاتصـــالات  محطـــات  لمعـــدات  عالميـــا 
ومعدات أخرى، مجال الهواتف المحمولة 
في عام 2003 باســـتخدام نظام أندرويد. 
وأصبحت واحدة من أكبر ثلاث شركات 
لتصنيـــع الهواتـــف الذكية فـــي العالم، 
مع سامســـونغ الكورية وأبل الأميركية، 
مدعومـــة بالطلب الصيني والمبيعات في 

الأسواق الناشئة.
لكن العقوبـــات الأميركية التي منعت 
الشـــركة مـــن الحصـــول علـــى المكونات 
الهواتـــف  قطـــاع  جعلـــت  الضروريـــة 
المحمولـــة في المجموعـــة الصينية يدخل 

في حالة عدم اليقين.
التحـــدي  فـــإن  محللـــون  ويـــرى 
الأكبـــر الـــذي تواجهـــه هـــواوي حاليا 
هـــو التطبيقـــات وإقنـــاع عـــدد كافٍ من 
تكييـــف  إعـــادة  بضـــرورة  المطوريـــن 
تطبيقاتهم ومحتوياتهـــم الأخرى للعمل 
بهدف أن  وفق نظام ”هارمونـــي أو.أس“ 
يســـتمر المســـتهلكون في شـــراء هواتف 

هواوي.
وبعـــد منعهـــا مـــن اســـتخدام نظام 
أندرويـــد لم يعـــد بإمكان هـــواوي تقديم 
العديد من التطبيقات الشـــائعة لحاملي 
هواتفهـــا الذكية مثـــل متصفح غوغل أو 

تطبيق خرائط غوغل.

وكان وصـــول هـــواوي إلـــى الرقائق 
هواتفها  لصناعة  الضرورية  الإلكترونية 
الذكية محـــدودا، ما أدى إلـــى انخفاض 
مبيعاتها بشـــكل حاد في الأرباع الأخيرة 

من العام.

ويؤكـــد المحللـــون أنه يجـــب أن تكون 
هواوي قادرة على حل مشـــكلة التطبيقات 
في الصين، ســـوقها المحليـــة؛ فالتطبيقات 
التي طورتها مصممـــة لمواطنيها. لكن في 
سائر أنحاء العالم تبدو الآفاق أكثر قتامة.

وقالـــت إلينور ليونغ، المســـؤولة عن 
البحـــوث عبـــر الإنترنـــت والاتصـــالات 
فـــي آســـيا ضمـــن مجموعـــة ســـي.أل.
الصحافة  لوكالـــة  أس.أي“الاســـتثمارية 
الفرنســـية إنه ”من حيث المحتوى عندما 
تتحـــدث عـــن الســـوق العالميـــة لا يمكن 
العيش دون غوغل وأمـــازون ويوتيوب؛ 

سيكون ذلك تحديا“.
وأدت مشـــكلات هواوي إلـــى إجراء 
عمليـــة إصـــلاح شـــاملة فـــي المجموعة 
التي أسســـها عـــام 1987 رن تشـــنغ فاي 
وهو مهندس ســـابق فـــي جيش التحرير 
الشـــعبي وما زال يشغل منصب رئيسها 

التنفيذي.

هواوي تخرج من أسر أندرويد والعقوبات

وتطلق نظام تشغيل خاص بها

أرامكو تخطط لطرح

سندات تدعم السيولة
تمكن عملاق الاتصالات الصينية هواوي أخيرا من الخروج من أسر أندرويد 
والعقوبات الأميركية بإطلاق نظام التشــــــغيل الخاص به هارموني أو.أس ما 
يســــــمح له بالمنافسة بشكل أكبر في سوق الهواتف الذكية لكن يبقى التحدي 

يتمثل في إقناع المطورين بتكييف تطبيقاتهم وفق النظام الجديد.

مؤشرات اقتصادية سلبية

● 80       في المئة معدل الدين العام
                   بنهاية 2020

● 15.8 في المئة نسبة العجز 
                   في الموازنة العامة

● 5          في المئة معدل البطالة
                   بين العمانيين

رد فعل السوق يعكس 

تفهم أن الإصلاحات 

تحتاج وقتا

شريف عيد

 

المحمولة المجهزة بنظام هارموني أو.أس
الجديد فـــي حدث افتراضـــي بث من
مقرهـــا الرئيســـي في شـــينغين في

جنوب الصين.
وتابعت 
أوساط

التكنولوجيا
عن كثب 
تطوير 

الرقائق الإلكترونية التي تعتبر
لهواتفها، م
تراج
  هواو
كم
من
نظ
الت
غو
تستخ
كل
المصنع
الذكية ما
أبل التي

أي.أو.أس.
ولم تنجح أي 
الآن في وضع ح

في السوق العالمية 

لا يمكن العيش دون 

غوغل وأمازون 

إلينور ليونغ

5
مليارات دولار، تستهدف أرامكو 

جمعها من طرح السندات، وفق 

وكالة بلومبرغ
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السنة 44 العدد 12078 وجوه
نجم فرنسي من أصول جزائرية يحجز مقعده في الصف الأول 

طاهر رحيم

سفير العرب إلى العالمية من بوابة غوانتانامو 

 ممثل من الطراز الرفيع النادر، وواحد 
من النجــــوم الذين تكفي مشــــاهدتهم لمرة 
واحــــدة كي يرســــخوا في الذهن بســــبب 
مواهبهم الخاصــــة، اخترق قلوب الملايين 
من المشاهدين حول العالم، مع أن رصيده 
الفني مقتصر على بعــــض الأدوار ما بين 
الســــينما والتلفزيــــون، وآخرها دوره في 
المتوفر على  المسلســــل المحدود ”الثعبان“ 
منصــــة نتفليكــــس العالمية، طاهــــر رحيم 
الفرنســــي الجنســــية ذو الأصول العربية 
الــــذي ولــــد عــــام 1981 فــــي مدينــــة بلفور 
الفرنسية، وســــط عائلة ميســــورة الحال 

تنحدر من مدينة وهران الجزائرية.
 طفولة رحيــــم لم تكن صعبة، كما هو 
حــــال نجوم العالم، بل علــــى العكس، كان 
كل شيء يريده مجاباً، ما جعله يبحث عن 
الجديــــد والغريب ليبعــــد الملل عن حياته، 
وخصوصــــا فــــي مرحلــــة مراهقتــــه التي 
اكتشف فيها حبه للفن والتمثيل تحديدا، 
وأصبح يذهب بانتظام إلى دور السينما، 
ويجتمع رفقة أصحابه في المنزل لمشاهدة 

الأفلام.

ظــــل يعيــــش في ذلــــك العالــــم إلى أن 
قــــرر مصارحــــة أهلــــه بشــــغفه بالتمثيل 
ونيتــــه دراســــته بشــــكل أكاديمــــي. كان 
متخوفا حينها، لكــــن موافقة أهله جعلته 

يتقدّم بقوة نحو هدفــــه، فالتحق بجامعة 
مونبلييه، ثم شــــد الرحــــال إلى العاصمة 

باريس باحثاً عن عمل.
مشــــوار البدايــــة بالنســــبة إلــــى هذا 
الشاب الجزائري لم يكن سهلاً، كان يجول 
يومياً ويطرق أبواب شركات الانتاج بحثاً 
عن دور يناســــبه، لم يكن يرضى بالأدوار 
الصغيــــرة التي لا تقــــدّم ولا تؤخر، وهذا 
مــــا أوضحه فــــي مقابلــــة تلفزيونية قائلاً 
”كنت متأكــــداً أنــــي إذا بدأت صغيــــراً لن 
أكبر فنياً بسهولة، لذلك تعبت كثيراً لأجد 
دوراً يناســــب ما أحلم به، لــــم أرض بتلك 
الأدوار الصغيرة التي تشــــبه ما يســــمى 
بالكومبــــارس، رأيــــت أن تعبــــي بالبحث 
والانتظــــار أفضل من تعبي بتأدية الأدوار 

الصغيرة“.

طموح غير محدود

أول فرصة حقيقية حصل عليها رحيم 
كانــــت أداؤه لمشــــاهد تمثيليــــة فــــي فيلم 
وثائقي عام 2005 لم يلق أيّ نجاح، وهذا ما 
جعل رحيم يتخذ التأني والحكمة سبيلاً، 
ويبحث عن دور بطولــــة يليق بطموحاته 
الكبيرة، انتظر أربع سنوات حتى سنحت 
لــــه الفرصة باجتياز تجــــارب الأداء لفيلم 
روائي طويل يدعــــى ”نبي“، حيث اختاره 
المخرج الفرنســــي المعروف جاك أوديارد، 
الذي يحمل في جعبتــــه الكثير من الأفلام 
الناجحة مثل ”اقرأ شــــفتي“ و”أخوات ليه 

فرير“ وغيرها من الأفلام.
يــــروي قصة شــــخصية  فيلــــم ”نبي“ 
”مالك“ الشــــاب السجين وغير المتعلم الذي 
تحــــول من انطوائــــي خجول إلــــى مجرم 
عــــديم الرحمة. وقــــد جــــاء أداء رحيم في 
الفيلم مبهراً وعميقاً وبســــببه بات رحيم 

محط اهتمام الوسط الفني.
نــــال الفيلــــم العديــــد مــــن الجوائــــز 
العالمية منهــــا الجائزة الكبــــرى لمهرجان 
كان السينمائي، وأيضا 9 جوائز ”سيزر“ 
منهــــا جائزة أفضــــل ممثل صاعــــد التي 
نالها رحيم، كما تم ترشــــيحه لنيل جائزة 

الأوسكار.
مــــع كل النجاح الذي ناله من أول دور 
بطولــــة لــــه، كان رحيم يحــــاول جاهداً ألاّ 
تفســــده الأضواء، بل علــــى العكس انتهج 

الهدوء بالعمل، يقول عن تلك الأيام ”لم أرد 
أن أتباهــــى بالنجــــاح أو أن أتغير، عملت 
علــــى ذلك وانطويت علــــى ذاتي وابتعدت 
عن الإعلام، أنا على يقين أن الوقت هو من 
ســــوف يكسبنا الخبرة لنكون قادرين على 
اختيار ما يناســــبنا من حيث الســــيناريو 
والانتاج وغيرها من أساســــيات نجاح أي 
فيلم“.  وهكذا حصد الممثل الشاب حينها 
إعجاب النقاد ووجه لــــه الكثيرون مديحاً 
اســــتثنائياً، ومنهم الناقد الفرنسي مارك 
كيرمود الذي كتب قائلاً ”الشهرة والثروة 

تنتظران هذا الممثل القدير الشاب“.
ً
 إرهابي سلفا

 لكــــن حــــدث مــــا لا يتمنــــاه كل ممثل 
أصبحــــت  حيــــث  عربيــــة،  أصــــول  مــــن 
الســــيناريوهات ترده تباعاً عارضة عليه 
وعــــن  إرهابيــــة،  شــــخصيات  أدوار  أداء 
هذا تحــــدث رحيم فــــي مقابلــــة صحافية 
”اعتقــــدت أن الخيــــال ســــيكون أكبر عند 
بعــــض المخرجين والكتــــاب، حتى هنا في 
فرنســــا، لكن الأمر لم يكن مختلفاً، لا أريد 
الاستمرار بمشــــاهدة الصورة ذاتها التي 
اعتدنا مشــــاهدتها عن شــــعوب الشــــرق 
الأوســــط، أريــــد إنتــــاج أفــــلام أرغب في 

مشاهدتها“.
للمخرج كيفين  دوره في فيلم ”النسر“ 
ماكدونالــــد كان قوياً للغايــــة، وهناك دور 
مميز لعبه وحاز على إعجاب الجمهور في 
فيلم المخرج الإيراني أصغر فرهادي حيث 
أدى شــــخصية “سيمريف”، كما شارك في 
فيلم للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي بعنوان 
”غراند ســــنترال”. في كل عــــام كان يحظى 
بدور ســــينمائي مهم، مثل دوره الرئيسي 

في فيلم“ القطع“ للمخرج فاتح آكين.
استطاع الوقوف أمام كل من النجوم، 
مثــــل روني مــــارا وخواكــــين فينيكس في 
فيلــــم ”مــــريم المجدليــــة“ للمخــــرج غارث 
ديڤيس. وأخيراً أمام جودي فوستر في 
الذي تردّد رحيم عندما  فيلم “الموريتاني” 
عُــــرض عليه، وخصوصــــا عندما قرأ كلمة 
غوانتانامو، فيقول عن ذلك في مقابلة مع 
صحيفــــة الإندبندنت البريطانية ”اعتقدت 
أنه قد يكون أحد تلك الأدوار النمطية التي 
عرضت عليّ مراراً من قبل هوليوود طوال 
السنوات العشــــر الماضية وأنا لم أشأ أن 

أكون جزءاً من تلك الأفلام“.
ولكن الشــــخصية التي جسدها رحيم 
فــــي الفيلــــم كانــــت مختلفــــة تمامــــا، هي 
حقيقية ونالت الظلــــم الكبير تحت عباءة 
الإرهــــاب، وهــــي شــــخصية محمــــدو ولد 
الصلاحي، الذي أدين باتهامات دفع ثمنها 
14 ســــنة مــــن دون محاكمــــة، قضاها في 
خليج غوانتانامو ذلك المقر الشهير الذي 
يحتجــــز فيه الجيــــش الأميركي مقاتلين 
متهمــــين بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، 
وهنــــاك تعــــرض الموريتانــــي محمدو 

للتعذيب على يد جنود أميركيين.
الفيلــــم  فــــي  محمــــدو  يظهــــر 
كشــــخصية رقيقــــة رائعة لــــم تفقده 
سنوات الظلم الرهيب الذي وقع عليه 
إنسانيته، بقي عاقلاً يقرأ ويتعلم كلّ 
يوم يمر عليه في المعتقل وهو مؤمن 

بأنه ســــوف يكون حراً في يوم من الأيام. 
و يذكر رحيم أنها المــــرة الأولى التي رأى 
فيها فيلماً هوليوودياً محوره شــــخصية 
مســــلم متعاطفة وحساســــة وجاء ذلك كي 
يمنحه الرضا بعد مجموعة أدوار عرضت 

عليه وسببت له نفوراً.
حقــــق رحيم نجاحــــاً معنويــــاً أيضاً، 
دور  جســــدت  التــــي  فوســــتر  بمشــــاركة 
المحاميــــة التــــي تلقفــــت ملــــف القضيــــة 
وحاربــــت لكي تثبت براءة محمدو وعملت 
لســــنوات دون ملل حتى بعد قرار المحكمة 
ببراءته، حيث تم التحفظ على الموريتاني 
لثــــلاث ســــنوات فــــي المعتقــــل، ويذكر أن 
الفيلم يســــتند على كتاب مذكرات محمدو 
الذي نشــــره عام 2015 وبيعت منه الملايين 
من النسخ حول العالم، وترجم إلى العديد 

من اللغات.
من يشـــاهد ”الموريتانـــي“ يلاحظ أن 
رحيم يمتلك الكثير من الخبرة، فتشـــعر 
أنك أمام ممثل قام بـــأدوار عديدة ومرت 
عليه ســـنوات طويلة حتى أصبح يمتلك 
كل تلـــك المهـــارة فـــي تقمص شـــخصية 
حقيقيـــة تعيـــش بيننـــا، رغـــم اختلاف 
الشـــكل، وخصوصا لـــون البشـــرة، من 
يصـــدّق أن رحيم طلـــب أن يجري تقييده 

بالسلاسل لساعات، وكذلك طلب 
غمره بالماء أيضاً، بهدف 

الإحساس بما يخلّفه التعذيب 
وفق أساليب الأميركيين في 
معتقل غوانتانامو، ليتمكن 

من أداء الدور بشكل حقيقي 
حسب قوله وهو يصف تلك 
اللحظات بالقول ”احتراماً 

لمحمدو والجمهور، كان عليّ 
الاقتراب قدر المستطاع من 

حالته، لأتمكن من أداء دوره 
بطريقة غير مصطنعة، في لحظة 

من اللحظات بدا الأمر كأنه تجربة 
أمرّ بها أكثر من كونه أداءً 
وعرضاً، وصلت إلى غاية 
الإنهاك، ودخلت في حمية 

غذائية لأكون ضئيل 
الجسد، وقد أدى 

التعامل معي 
على هذا 

النحو 
إلى 

تفجّــــر كثيف في عواطفــــي التي لم أتمكن 
في الحقيقة من التحكم بها، لذا عمدت إلى 

السير خلفها“.
وحقــــق الفيلم المنتج في العام الحالي 
نجاحــــاً جماهيرياً كبيــــراً، ونجاحاً على 
مســــتوى المهرجانــــات أيضــــاً، حيــــث تم 
ترشــــيح كل مــــن رحيم وفوســــتر لجائزة 
”غولدن غلــــوب“، وقد فــــازت الأخيرة بها، 
والمســــتغرب في الأمــــر أن الفيلــــم لم يتم 
ترشــــيحه لجوائــــز الأوســــكار رغــــم نيله 

إعجاب الكثير من النقاد.
يصف رحيــــم أجواء لقائــــه الأول مع 
الموريتانــــي محمدو بالقــــول ”لقد فوجئت 
وذهلــــت بقدرته علــــى مســــامحة الناس، 
لم يشــــعر بالضغينة إثــــر محنته المرعبة، 
وسألته إن كان ثمة غضب يعتمل في مكان 
ما داخله، حتى لو كان غضبا ضئيلا، فرد 
محمدو: لا كنت غاضباً في ذلك الوقت في 
المعتقل، قبل أن أدرك أنه حين يسامح المرء 
الناس الذين يؤذونه، فسوف يحرّر عقله“.

المجرم من جديد

يصــــادف أن رحيــــم قــــدّم فــــي العــــام 
الحالي شــــخصية حقيقية أخــــرى، لكنها 
في وادٍ بعيــــد جداً عن طبيعة شــــخصية 
الصلاحي، وهي ”تشــــارلز ســــوبراج“ في 
المسلســــل الدرامــــي المحــــدود ”الثعبان“، 
المجرم الســــارق الذي أدين وزج به في 

السجن لسنوات عديدة.
أدى رحيـــم الدور بحرفيـــة عالية، 
فتراه يتعامل مع الشخصيات الأخرى 
ببـــرودة، وكأنه وحش مفتـــرس يترصد 
طريدتـــه، فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة يقول 
رحيم إنه لم يســـتلهم كثيرا من الشخصية 
الحقيقيـــة بـــل ذهـــب أكثر مـــن الخيال و 
اســـتلهم مـــن أفعـــى الكوبـــرا العديد من 
أنماط الشـــخصية، وعن ذلك يشـــرح قائلاً 
”فكرت في روبرت دي نيرو في فيلم ’سائق 
التاكســـي‘، حـــين اختار الســـلطعون كي 
يســـتلهم تصرفاته منه، لذا عمد دائماً إلى 
المشـــي في الهوامش عندما يقارب الناس، 
وأنا رحت أفكر أنـــه عليّ أن أجد حيواني 

الخاص وبالطبع فكرت في الثعبان“.
مسلسل ”الثعبان“ ينال حالياً انتشاراً 
كبيراً، وهو يحتل في الكثير من 
الدول المختلفة المراتب الأولى 
للعروض الأكثر مشاهدة، كما 
أنه نال تقييما عاليا في 
مواقع التصويت من 
قبل النقاد والجمهور 

أيضاً.
يصعد رحيم بقوة 
إلى أعلى درجات 
سلم الشهرة والتألق 
في هوليوود، ولكنه 
يبقى، وهذا لا يخفى 
على من يشاهد 
أداءه بتدقيق، يتكئ 
على أصالة في 
هويته وذاته، نادراً 
ما حملها سفراء 
الفن العربي إلى 

العالم.

[ فيلم ”نبي“ يروي قصة شخصية ”مالك“ الشاب السجين وغير المتعلم الذي تحول من انطوائي خجول إلى مجرم عديم 
الرحمة. وقد جاء أداء رحيم في الفيلم مبهراً وعميقاً وبسببه بات محطّ اهتمام الوسط الفني.

[ المدهش في تجربة فيلم “الموريتاني” أن رحيم طلب أن يجري تقييده بالسلاسل لساعات، وكذلك طلب غمره بالماء أيضاً، بهدف الإحساس بما 
يخلّفه التعذيب وفق أساليب الأميركيين في معتقل غوانتانامو.

[ قدرات رحيم الاستثنائية مكنته من الوقوف أمام نجوم كبار مثل روني مارا وخواكين 
فينيكس. وأخيراً أمام جودي فوستر في فيلم “الموريتاني”.

السيناريوهات التي ترد 
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كل تلـــك المهـــارة فـــي تقمص شـــخصية 
حقيقيـــة تعيـــش بيننـــا، رغـــم اختلاف 
الشـــكل، وخصوصا لـــون البشـــرة، من 
يصـــدّق أن رحيم طلـــب أن يجري تقييده 

بالسلاسل لساعات، وكذلك طلب
غمره بالماء أيضاً، بهدف 
و ب

الإحساس بما يخلّفه التعذيب
وفق أساليب الأميركيين في
معتقل غوانتانامو، ليتمكن
من أداء الدور بشكل حقيقي
حسب قوله وهو يصف تلك 
اللحظات بالقول ”احتراماً 
لمحمدو والجمهور، كان عليّ
الاقتراب قدر المستطاع من 

حالته، لأتمكن من أداء دوره 
بطريقة غير مصطنعة، في لحظة 

من اللحظات بدا الأمر كأنه تجربة 
أمرّ بها أكثر من كونه أداءً 
وعرضاً، وصلت إلى غاية 

و ب

الإنهاك، ودخلت في حمية 
غذائية لأكون ضئيل 
الجسد، وقد أدى
التعامل معي

على هذا 
النحو

إلى 

المجرم من جديد

يصــــادف أن رحيــــم
الحالي شــــخصية حقيق
في وادٍ بعيــــد جداً عن
ي ي ي

”تشــــار الصلاحي، وهي
المسلســــل الدرامــــي المح
المجرم الســــارق الذي
السجن لسنوات عدي
أدى رحيـــم الدو
فتراه يتعامل مع الش
ببـــرودة، وكأنه وحش
مقابلـــة طريدتـــه، فـــي
رحيم إنه لم يســـتلهم كث
الحقيقيـــة بـــل ذهـــب أ
اســـتلهم مـــن أفعـــى ال
أنماط الشـــخصية، وعن
ى م

”فكرت في روبرت دي ني
التاكســـي‘، حـــين اختا
يســـتلهم تصرفاته منه،
ين ي

المشـــي في الهوامش عن
وأنا رحت أفكر أنـــه علي
الخاص وبالطبع فكرت
ين مسلسل ”الثعبان“
كبيراً، وهو يح
ي ب
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 تونــس – تواجـــه الفرنكوفونيـــة في 
تونـــس مســـتقبلا يكتنفـــه الكثيـــر من 
الغمـــوض، ففيما تســـتعد جزيرة جربة 
لاحتضان القمة الفرنكوفونية في نوفمبر 
المقبـــل تتزايد الانتقـــادات لتراجع اللغة 
الفرنســـية في البلاد وهـــو تراجع يثير 
مخـــاوف البعض من الفاعلـــين باعتبار 
بالفرنكوفونية  الإلمـــام  علـــى  حرصهـــم 
بما تحملـــه من أبعـــاد ثقافيـــة وفكرية 
وسياسية، فيما يهلل آخرون لذلك حيث 
يـــرون أن الفرنكوفونية لا تمثل ســـوى 
أداة استعمارية جديدة تنفذ بها باريس 

إلى مستعمراتها القديمة.
وهناك العديد من العوامل تقف وراء 
تراجع اللغة الفرنســـية في تونس يبقى 
أهمهـــا حملة التعريب التي انطلقت منذ 
السبعينات عندما شقت الخلافات نظام 
الزعيم الحبيب بورقيبة آنذاك بين شقين، 
الأول يمثله الرئيـــس بورقيبة ومحمود 
المســـعدي الـــذي شـــغل آنـــذاك حقيبة 
وزارة التربيـــة القوميـــة ويدافع بشـــدة 
عن ثنائية اللغـــة، والثاني يمثله الأمين 
الشـــابي وهو أول وزير تربية تونســـي 
بعـــد اســـتقلال البـــلاد وعُـــرف بتبنيه 
تعريب المناهج التعليمية في البلاد وهو 
هـــدف لم يبلغـــه إلا عند وصـــول محمد 
مزالي إلى شـــغل حقيبـــة وزارة التربية 

في 1969.

لكـــن هذه الحملة رافقهـــا عامل آخر 
وهي الســـجالات التي مـــا انفكت تظهر 
فـــي الفضاء العام في تونس بين فريقين 
الأول مـــن الفرنكفونيـــين والثاني يمثله 
المناهضـــون لفرنســـا والذيـــن يتخذون 
موقفـــا سياســـيا بامتيـــاز مـــن اللغـــة 
الفرنســـية التي يعتبرونها شكلا جديدا 

من أشكال الاستعمار.
وبعد انتفاضة الــــ14 من يناير 2011 
التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن 
علي خرجـــت تلك الســـجالات بقوة إلى 
العلن حتى أن سياسيين فاعلين دعوا في 
وقت سابق إلى مقاطعة الفرنسية وكذلك 

عدم تنظيم القمة الفرنكوفونية التي جرى 
تأجيلها مرتين بســـبب فايروس كورونا 

المستجد.
التـــي  الانفتـــاح  حالـــة  وســـمحت 
أعقبـــت أحـــداث الــــ14 من ينايـــر بنفاذ 
لغات أخرى بقـــوة إلى تونس على غرار 
التركيـــة التي باتت تمثلها مراكز ثقافية 
ونـــواد تربويـــة وغيرهـــا مـــا أضافها 
إلى لغـــة أخرى تزاحم الفرنســـية وهي 

الإنجليزية.

موقف سياسي من الفرنسية

الراحـــل  الزعيـــم  أن  مـــن  بالرغـــم 
الحبيب بورقيبة الذي أسس الجمهورية 
التونسية بعد الاستقلال سنة 1956 كان 
من بين مؤسســـي المنظمة الفرنكوفونية 
ســـنة 1970 إلـــى جانب كل مـــن الرئيس 
السنغالي ليوبولد سيدار سنغور وزعيم 
كمبوديا نورودوم ســـيهانوك إلا أن تلك 
المنظمة لا يزال يُنظر إليها على أنها أداة 

استعمارية.
وفي مواجهة الحملة الفرنسية على 
الإسلام السياســـي لم يتردد سياسيون 
تونســـيون معروفون بقربهم من التيار 
الإســـلامي مـــن الدعـــوة إلى ضـــرورة 
مقاطعـــة تلـــك المنظمة التـــي تمثل وفق 
رؤية هـــؤلاء مجـــرد أداة اســـتعمارية، 
عـــلاوة علـــى ضـــرورة الامتنـــاع عـــن 
تنظيم هـــذه القمـــة الفرنكوفونية التي 
للمنظمـــة  الذهبـــي  اليوبيـــل  توافـــق 

(50 عاما).
وتـــرى أوســـاط تونســـية أن تلـــك 
الدعـــوات هي مجـــرد موقف سياســـي 
لاعقلانـــي مـــن الفرنكوفونيـــة التـــي لا 
تتجســـد فقـــط فـــي بعدها اللغـــوي في 
الواقـــع بـــل تتعـــدى ذلـــك إلـــى الأبعاد 

الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وفي وقت ســـابق دعا النائب ياسين 
العياري عن حزب أمل وعمل إلى مقاطعة 
المنظمـــة وكذلك القمة المقرر تنظيمها في 
جزيـــرة جربة بعد أن كانت في العاصمة 

التونسية.
وقـــال العيـــاري ”هـــذه القمـــة ومن 
ورائهـــا المنظمـــة التي تشـــمل أساســـا 
فرنســـا ومستعمراتها الســـابقة تسعى 
لتدعيم القيم الفرنسية واللغة الفرنسية 
السياســـي  ’الضغط/التعـــاون‘  عبـــر 

والدراسي والثقافي والاقتصادي“.
وأضـــاف النائـــب المعـــروف بقربـــه 
مـــن الأوســـاط الإســـلامية ”أعتقـــد في 
وضع تســـمح فيه هـــذه الثقافة باحتقار 
معتقداتنا والســـخرية منها، والتضييق 
علـــى الثقافـــات المختلفة علـــى أرضها 
لأســـباب سياســـية انتخابية، بعيدا عن 
الاحتـــرام المتبادل، يصبـــح من الوقاحة 

قبول هذه القمة على أرض تونس“.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية 
حتـــى  تتراجـــع  الفرنســـية  اللغـــة  أن 
عالميـــا لصالـــح اللغـــة الإنجليزيـــة لكن 
هذا لا يعني التســـليم بمغـــادرة تونس 
لمقاطعـــة  ولا  الفرنكوفونيـــة  للمنظمـــة 

الفرنسية.

وقال وزيـــر التربية الأســـبق ناجي 
جلـــول ”إن مثـــل هذه الدعـــوات هي في 
الواقع لاعقلانية، نعم صحيح الفرنسية 
تتراجـــع بشـــدة فـــي تونـــس لصالـــح 
الإنجليزيـــة ويكفـــي أن نـــرى اهتمـــام 
الشباب بها لكي ندرك ذلك، الشباب الذي 
عندمـــا يصل إلى الإنترنـــت واليوتيوب 
وغيره لا يجد سوى اللغة الإنجليزية لكن 
هـــذا لا يعني مغادرة المنظمة أو مقاطعة 

الفرنسية“.
وأضاف جلول في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الفرنســـية تبقى مع ذلك مهمة لأنها 
اللغة الثانية أفريقيـــا، المنطق يقول إنه 
في مناهجنـــا ينبغـــي أن تتراجع اللغة 
الفرنسية إلى المرتبة الثالثة باعتبار أن 
الإنجليزيـــة باتت تتفوق عليها، لكن هذا 
لا يعني تســـميم علاقاتنا بفرنسا، لدينا 
علاقـــات تاريخية مـــع الفرنكوفونية، لا 
ينبغي تحويل الفرنكوفونية إلى موقف 
سياســـي لأنه وبكل أســـف الآن الموقف 

منها؛ مع أو ضد، هو موقف سياسي“.
وأوضـــح ”لدينـــا علاقـــات تاريخية 
بمنظمـــة الفرنكوفونيـــة لكـــن لنا الحق 
أن نختـــار لغة التدريس الثانية ســـواء 
الإنجليزيـــة أو الفرنســـية دون تشـــنج 

الهويات كما يقول أحمد ونيس“.

يقولـــه  عمّـــا  النظـــر  وبصـــرف 
السياســـيون فـــي تونـــس خاصـــة بعد 
أحـــداث الــــ14 من ينايـــر التـــي أفرزت 
طبقـــة سياســـية لا تســـتجيب لتطلعات 
التونســـيين ولم تنجح سوى في تعميق 
انقســـاماتهم، فإن تراجع الفرنكوفونية 
فـــي تونس رغـــم وجـــود نـــواد ثقافية 
تمثلهـــا وغيرهـــا يعـــود إلـــى تراكمات 

تاريخية.

تراكمات تاريخية

ويقول الأســـتاذ الجامعي والباحث 
فـــي الاتصـــال والعلاقات صـــلاح الدين 
الفرنكوفونيـــة  ”تراجـــع  إن  الدريـــدي 
ليس وليـــد اللحظة، بل هـــو تراجع بدأ 
منـــذ الثمانينـــات عندما تمت مباشـــرة 
حركـــة التعريب التـــي كان لها مبرراتها 

التاريخية والجيوستراتيجية“.
ويوضـــح الدريـــدي فـــي تصريح لـ 
”العرب“ أنـــه ”بعد ذلـــك تراكمت العديد 
من العوامـــل التاريخيـــة التي امتزجت 
النهضة  فحركـــة  السياســـية،  بالمواقف 
على ســـبيل المثـــال عملت على تشـــويه 
وإرثـــه  بورقيبـــة  لضـــرب  الفرنســـية 

وفكره“.
وفـــي وقـــت ســـابق وجـــه الرئيس 
اتهامـــات  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
لأطـــراف لم يســـمّها بأنها تســـعى إلى 
تعطيـــل جهود بـــلاده لاحتضـــان القمة 
الفرنكوفونيـــة وهـــو ما لم ينفـــه وزير 
الخارجيـــة عثمان الجرندي في جلســـة 
استماع له في مجلس النواب (البرلمان) 

الاثنين.
وأكـــد صـــلاح الديـــن الدريـــدي أنه 
”علـــى صعيـــد آخر يجـــب على فرنســـا 
عبر منتداها الفكـــري والثقافي أن تعي 
التحولات اللغوية والفكرية والسياسية 
التـــي طرأت على الســـاحة التونســـية“ 
مُضيفـــا ”اللغة الفرنســـية أصبحت لغة  
تتداولهـــا فئة قليلة مـــن نخبة المجتمع 
بعـــد أن كانـــت لغة شـــعبية متاحة أمام 

سائر فئات المجتمع“.
وفي وقت ســـابق وجهت الأســـتاذة 
الجامعية ســـولى الشرفي انتقادات إلى 
ســـلطات بلادهـــا علـــى خلفيـــة تدريس 
اللغـــة التركية فـــي تونس وهـــو خيار 
مضـــت فيه الســـلطات التونســـية منذ 

سنوات.
وقالت الشرفي في تدوينة بموقع 
فيســـبوك،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”تركيا فيها 80 مليون ساكن ولغتها 

ميتـــة، يعنـــي القليل مـــن التراث 
الذي لدى تركيا انتهى، وتركيا 

كلها خُلقـــت البارحة ويقومون بتدريس 
لغتها مادة اختيارية؟ خيارات سياسية 

سيئة“.
في مواجهة هذا التراجع والتراكمات 
التـــي باتـــت تهـــدد الفرنكوفونيـــة في 

تونـــس، تعول فرنســـا جديـــا على قمة 
جربة في نوفمبر المقبل لتحقيق مكاسب 
يبقى أولها اســـتعادة الفرنسية لمكانتها 

في البلاد.

قمة جربة

لكن الاهتمام ليس فرنســـيا فحسب 
إذ تشجع أوساط سياسية تونسية على 
الفرنكوفونية  لقمـــة  تونس  اســـتضافة 

نظرا لثقلها في منظمة الفرنكوفونية.
وقال وزير الخارجية الأســـبق أحمد 
ونيس إن ”تونس جديرة باحتضان قمة 
في حجم القمـــة الفرنكوفونية والخيار 
في المبادرة بتبنـــي الفرنكوفونية بقطع 

النظر عن تدخل أيّ كان“.
وأضاف ونيس لـ“العرب“ حول مسألة 
احتضــــان تونــــس للقمــــة الفرنكوفونية 
”هــــي مبــــادرة تونســــية اتخذهــــا رئيس 

الجمهوريــــة الحبيب بورقيبــــة والنخبة 
التونســــية فــــي ذلــــك الوقــــت، لــــم يكــــن 
بورقيبة معزولا عنــــد تبنيه لهذا الخيار، 
لقد كان محاطا بعدد واســــع من المثقفين 

التونسيين الذين دعموا هذه المبادرة“.
ودعا ونيس تونس إلى مواصلة تبني 
الفرنكوفونيـــة قائـــلا ”أعتقـــد أن تونس 
صحيحـــة وجديرة بالاهتمـــام ومواصلة 
تبنـــي الفرنكوفونيـــة، على التونســـيين 
تقوية الشـــراكة مـــع الفرنكوفونية لأنها 
أدت دورا عظيمـــا فـــي تطـــور المجتمـــع 

التونسي وفي تحديثه“.
التونســـيون  يواجـــه  مـــا  وعـــادة 
الفرنكفونيـــون حمـــلات تنمـــر تصل 
على  حد وصفهـــم بـ“أيتام فرنســـا“ 
خلفية تمسكهم باللغة الفرنسية التي 
يعتبرونهـــا إرثا اســـتعماريا وهو ما 

يستهجنه أحمد ونيس.
وقال ”هـــذا عمى ثقافي، لأنه من 
مصلحة أيّ شـــعب أن يكتســـب 
لغتين، الشـــعب المنغلق ومهما 
بلـــغ من تطور فإنه لن ينجح في 

التحديات التي يواجهها“.
وكانت الحكومة التونســـية 
قـــد ســـرعت مـــن وتيـــرة 
الفرنكوفونية  لقمة  تحضيراتها 
الجرندي  عثمـــان  كشـــف  حيـــث 
الاثنين عن زيـــارات أجرتها وفود 
للاطلاع علـــى التحضيرات الجارية 
لاحتضان جزيرة جربة لهذا الحدث.
وقال الجرنـــدي إن ”التحضيرات 
على قـــدم وســـاق وعلى مدار الســـاعة 
لإنجاح هذا الحدث، وهنـــاك وفود زارت 
جزيـــرة جربـــة من أجـــل معاينـــة الأطر 
المتوفرة والوقوف على كل الاستعدادات“.

 تنسيق على أعلى مستوى للقمة الفرنكوفونية 

تصريحات ماكرون حول الإسلاميين كانت فرصة لإظهار المزيد من العداء لفرنسا

الفرنكوفونية في تونس أمام تحدي استعادة بريقها 
تونس تكثف استعداداتها لاحتضان قمة الفرنكوفونية وسط اتهامات لأطراف بمحاولة عرقلتها

تحُضر تونس لقمة الفرنكوفونية المقررة في نوفمبر المقبل وســــــط تحديات 
تواجهها اللغة الفرنســــــية والفرنكوفونية عموما في البلاد بسبب تراجعها 
لأســــــباب منها السياســــــية المرتبطة بمواقف من باريس وإرثها في البلاد، 

وأخرى تعود إلى تراكمات تاريخية.

بعد انتفاضة ٢٠١١ التي 

أطاحت بالرئيس بن علي 

خرجت السجالات بشأن 

الفرنكوفونية بقوة إلى العلن 

حتى أن سياسيين فاعلين دعوا 

في وقت سابق إلى مقاطعة 

الفرنسية وعدم تنظيم القمة 

الفرنكوفونية 

صغير الحيدري
صحافي تونسي
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تحديات

علينا تقوية الشراكة مع 

الفرنكوفونية لأنها أدت 

دورا عظيما في تطورنا

أحمد ونيس

الإنجليزية تتفوق على 

الفرنسية لذلك ضروري 

أن تتبوأ المرتبة الثانية

ناجي جلول

لا مستقبل للفرنكوفونية 

بتونس، لقد بدأت تتراجع 

في الثمانينات 

صلاح الدين الدريدي

ل التاريخيـــة التي امتزجت
النهضة فحركـــة  سياســـية، 
 المثـــال عملت على تشـــويه
وإرثـــه بورقيبـــة  لضـــرب 

قـــت ســـابق وجـــه الرئيس
اتهامـــات ســـعيد  قيـــس 
يســـمّها بأنها تســـعى إلى
هود بـــلاده لاحتضـــان القمة
يـــة وهـــو ما لم ينفـــه وزير
عثمان الجرندي في جلســـة
في مجلس النواب (البرلمان)

صـــلاح الديـــن الدريـــدي أنه
يـــد آخر يجـــب على فرنســـا
ا الفكـــري والثقافي أن تعي
للغوية والفكرية والسياسية
ت على الســـاحة التونســـية“
لغة الفرنســـية أصبحت لغة
ئة قليلة مـــن نخبة المجتمع
ـــت لغة شـــعبية متاحة أمام

المجتمع“.
ت ســـابق وجهت الأســـتاذة
ســـولى الشرفي انتقادات إلى
لادهـــا علـــى خلفيـــة تدريس
كية فـــي تونس وهـــو خيار
 الســـلطات التونســـية منذ

لشرفي في تدوينة بموقع
فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
80 مليون ساكن ولغتها 
ــي القليل مـــن التراث
وتركيا انتهى، ركيا

بورقيبة معز
لقد كان محا
التونسيين ا
ودعا وني
الفرنكوفوني
صحيحـــة و
تبنـــي الفرن
تقوية الشـــر
أدت دورا عظ
التونسي وف
وعـــادة
الفرنكفون
حد وصف
خلفية تمس
يعتبرونه
يستهجن
وقال
مصل
لغت
بلـــغ
الت

تحض
حيـــث
الاثنين
للاطلاع
لاحتضا
وقال
على قـــدم
لإنجاح هذا
جزيـــرة جر
والو المتوفرة

الفرنكوفونية
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 نواكشــوط – اســـتضافت العاصمـــة 
الموريتانية نواكشـــوط النسخة الرابعة 
من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي 
كرم أربـــع قامات ثقافيـــة كبيرة من جيل 
المعاصر  الموريتاني  للأدب  المؤسسين 
شـــعرا وســـردا، هـــم الشـــاعر أحمد ولد 
النحوي  الخليـــل  والشـــاعر  عبدالقـــادر 
والشـــاعر ناجي محمد الإمـــام والروائي 

موسى ولد أبنو.
وســـط جمهور من الأدباء والمثقفين 
بـــدأت مراســـم الملتقى -الـــذي أقيم في 
قصر المؤتمرات- بلقاء مختار ولد داهي 
وزيـــر الثقافـــة والشـــباب والرياضة في 
موريتانيا وفدَ دائرة الثقافة في الشارقة 
برئاســـة عبداللـــه بـــن محمـــد العويس، 
رئيس الدائرة، ومحمد إبراهيم القصير، 
مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، 
حيث أعرب عن شكره وتقديره لمبادرات 
الشـــارقة الثقافيـــة المتتاليـــة التـــي من 
شـــأنها دعم الثقافـــة العربية على جميع 
المســـتويات، مؤكـــدا اســـتعداد الوزارة 
للتعـــاون من أجـــل المزيد من الأنشـــطة 

الثقافية المشتركة.
مـــن جهتهـــا نوهـــت فاطمـــة بنـــت 
عبدالمالك رئيســـة جهة نواكشوط خلال 
الشـــارقة  بمبادرة  الملتقـــى  حضورهـــا 
لتكريم المثقفيـــن والعناية التي تمنحها 

إمارة الشارقة للمبدعين الموريتانيين.
من ناحيته قـــال عبدالله العويس في 
كلمته خلال الحفل ”إنها مناســـبة جديدة 
ســـعيدة تجمع الأشـــقاء من المحيط إلى 
الخليـــج، فها هـــي موريتانيا تســـتقبلنا 
-كمـــا عودتنـــا- بـــكل حفـــاوة وترحيب 

لنتشـــارك جميعا فرحة اللقاء والتواصل 
العربي استمرارا لســـنوات من التعاون 
الثقافي البناء تجلت فيها أواصر الأخوة 
بين دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وموريتانيا، حيث شـــهد العقد المنصرم 
العديد من الأنشـــطة الثقافية المشـــتركة 
كانـــت فيها بـــلاد شـــنقيط أرضا خصبة 
للتفعيل الثقافي ازدهت فيها منابر الأدب 

وخشبات المسرح“.
وأضـــاف العويـــس ”ها نحـــن اليوم 
نشـــهد انطلاق ملتقى الشـــارقة للتكريم 

الثقافـــي فـــي موريتانيا وهـــي المبادرة 
التي انطلقت منذ فترة قصيرة وحرصت 
على أن تكون موريتانيا محطة للاحتفاء 
بأدبائهـــا ومثقفيها“، مبـــرزا أن للمثقف 
والأديـــب الموريتانـــي دورا هامـــا فـــي 
الســـاحة الثقافيـــة العربيـــة، وهو الأمر 
الذي يســـتدعي أن يتم تكريم أهل الثقافة 
والأدب فيهـــا، لافتا إلى أنه ســـيتبع هذا 

الملتقى بملتقيات تكريمية قادمة.
من جانبه أشـــاد محمـــد ولد عبدالله 
الســـالم الأميـــن العـــام لـــوزارة الثقافة 

موريتانيـــا  فـــي  والرياضـــة  والشـــباب 
بالملتقى التكريمي الثقافي. وقال ”يمثل 
المكرمون رموزا من خيرة كتاب الحداثة 
الأدبيـــة والثقافية في هذا البلد، وأشـــكر 
دولة الإمارات العربية المتحدة عموما و 
إمارة الشـــارقة خصوصا على استحداث 
ملتقـــى الشـــارقة للتكريـــم الثقافي أولا 
المبدعيـــن  هـــؤلاء  اختيارهـــم  وعلـــى 
ثانيـــا“، وهنـــأ المكرميـــن متمنيـــا لهم 
المزيد من التألق ولإبداعاتهم المزيد من 

الانتشار.

بإهـــداء  المكرمـــون  قـــام  بدورهـــم 
الذي تسلمه  الشـــارقة ”لوح شـــنقيطي“ 
عبدالله بن محمـــد العويس، وهو عبارة 
عن لوح أصيل يحتوي على أبيات شعرية 

كتبها مكرمو الملتقى.
وأشـــاد المكرمون بهذا التقدير الذي 
يؤكد حرص الشارقة واهتمامها بالمثقف 
المبدع العربي كونه الداعم الأول للثقافة 
مـــن خلال مبادرات تدعم المثقفين العرب 
في بلدانهـــم، مؤكدين أن الملتقى مبادرة 
تشـــكل حافزا ودافعـــا إيجابيا لمواصلة 

العطاء.
والأدب الموريتانـــي ليس طارئا على 
الســـاحة الثقافيـــة العربية، لكنـــه ربما 
غائب عن الأنظار التي بدأت مؤخرا تتجه 
إليـــه من خلال عدة فعاليـــات، مثل ”أمير 
الشـــعراء“ الـــذي قدم للجمهـــور العربي 
الكثير من الشـــعراء الموريتانيين الذين 
تميـــزوا فـــي كل دورات البرنامج بنيلهم 
مراتب متقدمة، وقد نال ســـابقا لقب أمير 
الشـــعراء الموريتاني سيد ولد بمبا وهو 
ما ســـاهم في الإضـــاءة علـــى آداب هذه 
البـــلاد التي ظلت قليلة الحضور إعلاميا 

في الثقافة العربية.
والأدب الموريتانـــي ليس وليد اليوم 
فقد شـــهدت البـــلاد في القرنيـــن الثامن 
عشر والتاسع عشـــر عصرا زاهرا بلغت 
فيـــه أقصـــى التقـــدم الفكـــري والنضج 
الثقافـــي، حيث كانت تغـــص بالمدارس 
العليا والنوادي الأدبية التي تخرج منها 
أدباء وشـــعراء يفوقون جـــل معاصريهم 
فـــي العالم العربـــي، وكان لهؤلاء الأدباء 
طابعهـــم الخاص، وهو الطابـــع العربي 

الفطري البعيد عن المعاني المســـتعارة 
مـــن الخـــارج والألفـــاظ الدخيلـــة، ولهم 
الأســـلوب الســـهل الممتنع، إلـــى جانب 
الأســـلوب ذي التعبير القوي، مما يجعل 
أدبهم يشـــبه إلى حد بعيـــد أدب العصر 
الجاهلي، وذلك لكون موريتانيا قد أسهم 
موقعها الجغرافي النائي في تأخر التأثر 

بالأدب الغربي.

لكن هذا المعطى بات يحســـب اليوم 
على الأدباء الموريتانيين الذين ينقسمون 
اليوم بين دعاة الانفتاح والتجديد ودعاة 
الحفـــاظ علـــى التـــراث والخصوصيـــة؛ 
حيث تعيش الســـاحة الأدبية والشعرية 
بموريتانيـــا منـــذ فتـــرة حالة انقســـام 
واضحـــة في صفوف الشـــعراء والأدباء، 
بسبب تباين مواقف النقاد الموريتانيين 
بهـــذا الخصوص، وذلك بعـــد أن وجهت 
تهم لبعض الأدبـــاء الموريتانيين بالدفع 
بالشعر والأدب الموريتانييْن نحو متاهة 
الغمـــوض والحداثة، فيما يـــرى آخرون 
ضـــرورة الخروج من العبـــاءة التقليدية، 
وهو سجال ستكون نتائجه إيجابية على 

الأدب في بلد المليون شاعر كما يلقب.

النسخة الرابعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تحتفي برواد الأدب الموريتاني

 يجد القارئ في معجم ”مفاتيح التراث: 
معجم الأديـــان والمعتقدات والمعارف قبل 
الإسلام“، للناقد والباحث الأردني محمد 
عبيدالله، معظم المداخل اللازمة للإحاطة 
بأديان العرب ومعتقداتهم ومعارفهم قبل 

الإسلام.
ـــف من 257  ويتضمـــن المعجـــم، المؤلَّ
مـــادة، أســـماء أديان العـــرب وأصنامهم 
وأنصابهم وأوثانهم. كما يشمل تسميات 
الوظائف والجماعات ذات الطابع الديني، 
وبعض الأساطير والخرافات والممارسات 
والطقوس القديمـــة، إلى جانب التعريف 
بالأماكن والمعابد التي كانوا يمارســـون 
فيهـــا عباداتهم، وســـبل المعرفة القديمة 
كالكهانـــة والعرافـــة والقيافـــة والتطيّر 
وزجر الطيـــر ونحو ذلك، مما حاولوا من 
خلاله استشراف المستقبل والاطلاع على 

الغيب والمجهول.

مفاتيح التراث

 يكشـــف المعجم، الصـــادر حديثا عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر 
بدعـــم من جامعـــة فيلادلفيـــا الأهلية في 
عمّان، عـــن تصوّر العـــرب للكائنات غير 
الإنسية من خلال تفسير التسميات التي 
حفظتها اللغة والأشعار التي أوردت تلك 

الكائنات.

وفي معارف الســـماء يعـــرّف المعجم 
ببعض مفاتيح الفلـــك والنجوم والأنواء 
والأزمنـــة، وخصوصا ما كانـــت له صلة 
بالديانـــة والمعتقـــد. كمـــا تعنـــى بعض 
مداخله بمعارف العرب في معالجة بعض 
الأمراض، وقـــد اختلط في فهمهم المرض 
بالاعتقـــاد، فتصـــوّروا أن ســـبب المرض 
يعـــود إلى فعـــل الجنّ أو غضـــب الآلهة، 

فلجـــأوا إلـــى ســـدنة الأصنـــام والكهنة 
والعرّافين للاستطباب.

ويرى المؤلف أن العرب قد سبقوا إلى 
إعداد المعاجـــم وصناعتها منـــذ القديم، 
ففي القرن العاشر الميلادي وضع الخليل 
بــــن أحمـــد الفراهيدي (ت نحـــو 175هــ) 
كتـــاب ”العـــين“، وهـــو أول معجـــم في 
العالم وليس في اللغـــة العربية وحدها. 
ووُضِعـــت بعده معاجم متعـــدّدة المناهج 
والطرائق، تضمّنـــت مادّة ثريّة عن حقبة 

ما قبل الإسلام وما بعده.
وفي ضوء محدّدات الفصاحة وصحّة 
اللغة غدت للشـــعر الجاهلي قيمة عالية، 
لأنّه يحقّق تلـــك المعايير والقواعد أفضل 
تحقيق، بل يُعدّ شـــاهدا على صحّة اللغة 
وفصاحتهـــا، ويعدّ عنصـــرا من عناصر 

فهمها وإدراك أبعادها.
ومن خـــلال التعريـــف اللغـــوي قدّم 
المعجميّـــون إضـــاءات تاريخية ومعرفية 
ومعلومـــات موضّحة للكثيـــر من مفاتيح 
التـــراث الثقافـــي والحضـــاري العربـي 
قبل الإســـلام. ويبين عبيدالله أن معجمه 
ينتمـــي إلى ذلـــك التـــراث المعجمي، وإن 
كان يختلف عنـــه في بعض معالم المنهج 
وطريقـــة التأليف في ضوء تطور صناعة 
المعاجـــم وترتيبها وتحريرها في العصر 

الحديث.
عن هذا المشروع الموسوعي المعجمي 
أوضـــح عبيداللـــه أن إصـــداره جزء من 
مشـــروع بدأ به منذ نحو عشـــر سنوات 
ويهدف إلى الإحاطـــة بالكلمات المفاتيح 
لألفاظ التراث الحضـــاري والثقافي عند 
العـــرب، ذلك أن هـــذه الألفاظ لهـــا قيمة 
خاصة في المدونـــة اللغوية لقوة دلالتها 

على الفكر والوعي العربيّينْ.
ولفـــت المؤلـــف إلـــى أن هنـــاك عدة 
أجزاء يقوم بتحريرها لتصدر في الفترة 
القادمـــة، ومن المتوقّع أن تشـــمل: معجم 
والأدب،  والكتابـــة  اللغـــة  مصطلحـــات 
ومعجـــم المجتمـــع والثقافـــة الشـــعبـية 
الذي يضم مداخـــل حيوية حول: القرابة 
والنســـب والجماعات والـــزواج، وحول 
دورة الحياة وثقافة المجتمع، وألفاظ أيام 
العرب وتقاليد الحرب، وألفاظ الأســـواق 
والبـيـــوع والمكاييـــل والأوزان والنقود، 
ومعجم الحضـــارة المادية الذي يشـــمل: 
الأطعمـــة والأشـــربة والآنيـــة، والزراعة، 
العـــرب).  ســـلاح  (الأدوات،  والصناعـــة 
والأزيـــاء  والألعـــاب  الفنـــون  ومعجـــم 
ويتضمن: الرســـم والتصويـــر، والنحت 

والزخرفة والعمارة، والموسيقى والغناء، 
والألعـــاب والملاهـــي، والأزيـــاء والحلي 

والزينة والعطور.

مشروع معجمي

عمـــا يتميـــز بـــه هـــذا المعجـــم وما 
يضيفـــه إلى المكتبة العربية يقول المؤلف 

إن ذلك قـــد يتأتى مـــن اجتهاده 
بــــين  المواءمـــة  فـــي 

المنهجية المعجمية 
أو متطلبات 

الصناعة المعجمية 
من جهة والمحتوى 
المعرفي الحضاري 

المرتبط بالحياة 
العربـية قبل 

الإسلام من جهة 
ثانية، وإفادته 
من فكرة وجود 

نوع من المعاجم 
التاريخية المتعلّقة 

بحقبة تاريخية 
أو حضارية 

معيّنة.

ويطمح عبيدالله أن يســـير مشروعه 
المعجمي في الاتجاه نفســـه، ويكون تمام 
أجزائـــه إيذانـــا بوضـــع معجـــم التراث 
الحضـــاري والثقافـــي عند العـــرب قبل 
الإســـلام، بمـــا يوفّر معجمـــا مرجعيا ذا 
طبـيعـــة موســـوعيّة، يجمع بــــين فروع 
المناهـــج والمعـــارف المتنوعـــة، ويقـــاوم 
ضيـــق التخصـــص، ليمـــلأ مســـاحة لم 
تزل فارغـــة تتصل بالدراســـات العربية 
الأنثروبولوجية والأدبية 

والثقافية.
ويؤكد المؤلّف أن 
معجمه قد راعى التوجّه 
التاريخـــي بمحاولة 
الاقتـــراب، قدر الإمكان، 
من المعنى التاريخي 
للألفـــاظ انطلاقا من أن 
ويتبدّل  يتغيّـــر  المعنى 
من مرحلـــة إلى أخرى؛ 
فالمعنى ظاهرة تاريخية 
متحوّلـــة، وثمّة نوع من 
المعاجـــم يســـمّى اليـــوم 
بالمعاجـــم التاريخية التي 
تُعنـــى بـتطـــوّر الألفاظ 
إلـــى  ومعنـــى،  مبـنـــى 

جانـــب الاهتمـــام بـتأصيـــل الكلمة عبر 
الإفادة من اللغات السامية وغير السامية 
التي وفـــدت منها الألفاظ أو اســـتُعملت 

فيها.
ويذكـــر عبيدالله أنه طبـــق معظم ما 
يهتم به المعجميون من عناصر معجمية، 
الكلمـــة  بضبـــط  الاهتمـــام  ذلـــك  ومـــن 
المفتاحية، ووصف ضبطها بالحروف إن 
لزم الأمـــر، وإن كانت لها أكثر من صورة 
نبّـــه إلـــى ذلك. أمـــا المعلومـــات اللغوية 
فأثبـت منها ما يحتاج إليه القارئ للإلمام 

بالكلمة وتفهّم معناها واستعمالها.
أما عـــن اهتمامه بالتراث، إلى جانب 
اهتماماتـــه النقدية المعاصـــرة، فلا يرى 
عبيدالله تعارضا بين المعاصرة والتراث، 
ذلـــك أن المعول عليه هـــو نظرتنا النقدية 
إلى التراث، وقدرتنا على فهمه وتفسيره 
وتحليلـــه، وهـــو يضع نفســـه مـــع تيار 
الحداثة التي تنهض على عناصر تراثية 
قوية، وقـــد ثبـــت أن الحداثـــة المنقطعة 

ضرب من المستحيل.
ويذكّـــر المؤلف القـــراء والمثقفين بأن 
قطاعا واسعا من مثقفي الحداثة العربية 
هم خبراء في التراث، من طه حســـين إلى 
محمـــد عابد الجابري، وإحســـان عباس، 

وناصر الدين الأســـد، وعبدالله العروي، 
وغيرهم.

ويؤكد أنه تأثر بأساتذته الموسوعيين 
الذيـــن لم يضيقـــوا على أنفســـهم وعلى 
النـــاس، وكانوا يـــرون الثقافـــة العربية 
قديمهـــا وحديثها حقلا اختصاصيا لهم. 
أما مـــن يتخصصون في مســـألة بعينها 
فلهـــم خياراتهم، لكنـــه لا يحبذ مثل هذه 
التخصصـــات، ويعدها ضيقـــة في أفقها 

وفي إنتاجها العلمي والثقافي.
يُذكـــر أن الدكتـــور محمـــد عبيدالله 
عميد كلية الآداب والفنون وأستاذ الأدب 
والنقـــد بجامعة فيلادلفيـــا الأهلية، وهو 
ناقـــد وباحث أصدر نحو عشـــرين كتابا 
في النقـــد الأدبـــي والدراســـات العربية 
والمعجميـــة، وفـــاز بعـــدد مـــن الجوائز 
العربيـــة. من مؤلفاته: أســـاطير الأولين: 
الجنس الأدبي الضائع في السرد العربي 
القـــديم، الصناعـــة المعجميـــة والمعجـــم 
التاريخـــي عند العـــرب، الرواية العربية 
واللغـــة، رواية الســـيرة الغيرية: قضايا 
التناص وجـــدل التخييلـــي والتاريخي، 
الوعي بالشـــفاهية والكتابية عند العرب، 
بنيـــة الروايـــة القصيـــرة في فلســـطين 

والأردن، وغيرها.

الأديان والمعارف المبهرة قبل الإسلام في معجم أردني جديد

معجم مفاتيح التراث.. رحلة في حياة العرب بين الخرافة والعلم والأدب

تكريم للأدب الموريتاني

الآلهة جزء من التراث العربي

كان العرب ســــــباقين في إنشــــــاء المعاجم التي تمثّل محامــــــل معرفية هامة 
ــــــكل ثقافة ولغة وحضارة. ومنذ ”كتاب العين“ للخليل بـن أحمد  وضرورية ل
ــــــر أول معجم في العالم، أنشــــــأ العرب الكثير من  ــــــدي، الذي يعتب الفراهي
المعاجــــــم، وتبقى المعاجم المعاصرة والمختصــــــة في حقب تاريخية معينة أو 

مواضيع بعينها غاية في الأهمية.
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 باتنــة (الجزائــر) – صنعت مســـرحية 
”القط الأزرق“ فرحة الأطفال في عرضها 
العام الذي تم تقديمه مســـاء الثلاثاء 1 
يونيو الجاري بمســـرح باتنة الجهوي 

الدكتور صالح لمباركية.
وقد استقطب هذا العرض المسرحي 
حضورا لافتا للأطفـــال برفقة أوليائهم 
الذيـــن غصت بهـــم قاعة العـــروض عن 
آخرهـــا، فيما لم يتســـن للعديـــد منهم 
الدخول والتمتع بهـــذا الإنتاج الجديد 

لمسرح باتنة لموسم 2021.
و قـــد تفاعل الأطفـــال المحظوظون 
الذين تمكنوا مـــن متابعة عرض ”القط 
الأزرق“ مع شـــخصيات هذه المسرحية 
التـــي كتـــب نصهـــا محمـــد بوشـــارب 

وصممها وأخرجها علي جبارة.
وجـــاء هذا العمـــل الموجه للأطفال 
فـــي يومهـــم العالمـــي الـــذي يوافق 1 
يونيـــو غنائيـــا اســـتعراضيا وهدفـــه 
حســـب ما يؤكده كاتب النص هو خلق 
صلة الترابـــط بين الأفـــراد في جو من 
التآخي والصداقة والمحبة على لســـان 

الحيوانات والبشر.

وقـــد اعتمـــد المخـــرج علـــى ألوان 
زاهية في استقطاب الأطفال حيث جرت 
المسرحية في ديكور غابة غنّاء يسودها 
الاخضرار وأبطالها ”توتة“ وهي المرأة 
التي تعيش برفقـــة كلبها بعد أن فقدت 
دخـــل  الـــذي  الأزرق  والقـــط  زوجهـــا، 
المـــكان فجـــأة ليضفـــي عليه نشـــاطا 
وحيويـــة غير معهـــودة بالنســـبة إلى 

سكان الغابة.
وتناول العرض المســـرحي الجديد 
للمخـــرج جبارة قصة حياة قط كســـول 
يمـــر في يوم مـــن الأيام بجـــوار الغابة 
الخضراء التي تعيش فيها مجموعة من 
الحيوانات في أمان وســـعادة، وتنبهر 
كل الحيوانات بجماله ورشاقته وخفته، 
في حين أن الكلب خالفهم الرأي محاولا 
الكشـــف عن نوايا القط في الغابة وعما 

يخفيه مظهره الذي يخدع به الجميع.
وأدى أدوار مسرحية ”القط الأزرق“ 
نخبة كبيرة مـــن الفنانيـــن منهم ليديا 
لعرينـــي، بريزة ســـعيدي، عمـــر قادري 

وعماد تعشـــيت. ولاقى العـــرض إقبالا 
لافتا للأطفال برفقة أوليائهم لاسيما وأنه 
حمـــل معاني نبيلة ناهيـــك عن اعتماده 
على الطابع الغنائي الاستعراضي الذي 
زاد من تركيـــز الحضور من المتفرجين 
علـــى ما يـــدور فوق الخشـــبة، حســـب 
ما ذكرتـــه إحدى الأمهـــات، فيما يعتمد 
كالكثير من المســـرحيات الموجهة إلى 

الطفل على أسلوب الأنسنة.
وقد احتل مصطلح الأنســـنة مكانة 
كبيرة في أدب الأطفال، وبشـــكل خاص 
والتلفزيـــون  والحكايـــات  القصـــص 
والمســـرح من خلال عرض الشخصيات 
المؤنســـنة، والتـــي تكـــون عـــادة مـــن 
الحيوانـــات أو الأشـــجار وغيرهـــا من 

الموجودات.
ووفـــق الناقـــدة غـــاده عبدالســـتار 
عـــواد فـــإن الأنســـنة ”مصطلـــح غربي 
(HUMANIZATION) ترجـــم إلـــى العربية إلى 
كلمـــة الأنســـنة، أي أنها توحـــد العالم 
أمـــام الأطفال، وممكن أن يكون الحيوان 
والجمـــاد،  النبـــات  وكذلـــك  إنســـاناً، 
ويتحدث عن مشاكله ويريد حلاً لها كما 

الإنسان“.
وتضيـــف ”بالتالـــي فـــإن الأنســـنة 
تســـهم في معالجـــة موضوعات خاصة 
بمسرح الطفل عن طريق إضفاء صفات 
الإنســـان على الحيوان، فتنســـب إليها 
الغرائز النبيلة النافعة، في حين تنسب 
العدوانيـــة إلـــى بعض مـــن الحيوانات 
ويمكن  والنمـــور.  والأفاعي  كالعقـــارب 
إيجاد تعريف مُلم كصيغة مستخدمة في 
شخصيات مسرح الطفل ليكون تعريف 
الأنســـنة هـــو ’عملية توحيـــد الكائنات 
الحية الحيوانية والنباتية وغير الحية 
بواســـطة إضفاء صفات الإنسان عليها، 
وجعلهـــا تتكلـــم عـــن فرحهـــا وحزنها 
وإظهار مشاعرها أمام المتلقي (الطفل) 

بأسلوب مدهش وممتع ومفيد'“.
لكن عبدالستار تنبه إلى أن الأنسنة 
وفكرتهـــا لا تصلحان لكل الشـــخصيات 
وخصوصا جانب مســـرح الطفل لكونه 
يحمـــل أهدافا تربوية وقيما إرشـــادية، 
فاختيار الشخصية المؤنسنة يتم وفق 
قواعـــد ملائمـــة تجعل منها شـــخصية 
كل  فليـــس  إنســـانية،  صفـــات  تحمـــل 
حيـــوان أو نبـــات يمتلك هـــذه الصفات 
وهـــذا مرتبط ارتباطـــاً وثيقاً بمضمون 
النص المســـرحي، فمثلا شخصية القط 
لا يجـــوز أن يكـــون دورها عـــن النظافة 
والطاعـــة، لأن الصفـــة الغالبـــة عليهـــا 
هي العبث ومن الممكن أن تجســـد دور 
كيف تتعلم القطة النظافة أو الطاعة أو 
النظـــام، وهذا يســـاعدها أن تكون أكثر 
واقعية تأخذ الطفل إلى التفكير السليم 

والتعليم والاستمتاع.
ومن هنا يبدو جليا نجاح مسرحية 
”القط الأزرق“ في الخـــروج من الصورة 
النمطية للقطط، وفي تركيز شـــخصيات 
حيوانيـــة بدقة عالية، حيـــث لا تتلاعب 
بخيال الطفل بل تدعمه للتفكير السليم، 
كما تحفزه أكثر على رؤية الأمور بشكل 
مختلف والتعامل مع عالمه وفق مبادئ 
خيّرة في عمقهـــا مبنية على حب الآخر 
والتكامل معه وعـــدم الاكتفاء بالجانب 
الســـطحي مما نراه، وهو ما ينمي ملكة 

التفكير.

«القط الأزرق».. صورة

أخرى للحيوان المدلل

مسرحية تؤنسن الحيوانات وتنمي الفكر

 الأقصــر (مصر) - جمـــع معرض فني 
مصـــري، رســـوم ومنحوتـــات 48 زوجا 
وزوجة من التشـــكيليين والتشكيليات، 
الذيـــن قدموا – معـــا – 48 عملا فنيا من 
اللوحات والمنحوتات، وسط أجواء من 
التنافس الفني بين الأزواج وزوجاتهم.

عنـــوان  حمـــل  الـــذي  المعـــرض 
نـــون  غاليـــري  اســـتضافه  ”الأزواج“ 
للفنـــون، قـــرب شـــواطئ نهـــر النيـــل 
الخالد، فـــي البر الغربي لمدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، حظي باهتمام 
كبير من قبل عشـــاق الفنون التشكيلية، 
وشـــهد حضـــورا لافتا مـــن المصريين 

والأجانب.

أعمال تجريبية

قال ســـيد قناوي، مدير غاليري نون 
ضم أعمالا  للفنون إن ”معرض ’الأزواج‘ 
منصور،  إبراهيم  والفنانـــات:  للفنانين 
وداليـــا صالـــح فرح، وصلاح شـــعبان، 
وهند ســـيد، ووائل نور، ويســـرا حفظ، 
ومحمـــود ســـليمان، وإســـراء صالـــح، 
وأحمد محيـــي حمزة، وجهاد شـــربت، 
وعلاء أبوالحمد، ومنال شعيب، وأحمد 
الشافعي وندى عادل عبدالعزيز وأحمد 
عبدالحليـــم،  ونســـرين  الفتـــاح،  عبـــد 
وعبدالله علي، وهدى حســـين، ويوسف 
محمود إبراهيم، ووفـــاء عبدالمقصود، 
وأيمن قـــدري، ونيفين مختار، وحســـن 

الخطيب، ورشا المسلمي.
ولفـــت إلـــى أن تجربـــة الجمع بين 
الأزواج مـــن الفنانيـــن والفنانات، لقيت 
ترحيبـــا كبيـــرا فـــي الأوســـاط الفنية 
الاستشـــارية  الهيئـــة  وأن  والثقافيـــة، 
للغاليري، تدرس تكرار التجربة بشـــكل 
دوري، لتشـــمل المزيـــد مـــن الفنانيـــن 
مصر،  محافظات  بمختلـــف  والفنانات، 
بجانـــب الفنانيـــن الأجانـــب المقيمين 
بمـــدن مصر الســـياحية، مثـــل الأقصر 

وأسوان.
وأشـــار قناوي إلى أن المعرض كان 
بمثابـــة بانوراما تشـــكيلية جمعت بين 
فنانيـــن وفنانات يمثلـــون مدارس فنية 
متعـــددة، وقدموا أعمالاً فيها الكثير من 
التجريـــب في عالم الفنون التشـــكيلية، 
لتبـــادل  مناســـبة  كان  أنـــه  بجانـــب 
التجـــارب والرؤى والأفـــكار الفنية بين 

المشاركين.
وقالت كلوديا علي، إحدى الناشطات 
في مجال نشر الوعي بالفنون البصرية 
طابـــع  لـــه  كان  ’الأزواج‘  معـــرض  ”إن 
خـــاص، أكســـبه نجاحـــا كبيـــرا، وذلك 
لكونـــه المعـــرض الأول مـــن نوعـــه في 
صعيد مصر، الذي يجمع أعمال الأزواج 
وزوجاتهم تحت ســـقف واحد، ليتبارى 
الطرفان من رجال ونســـاء، فيما يشـــبه 
المبـــارزة الفنية، حيـــث حرص كل زوج 
وزوجـــة علـــى تقديـــم أجمـــل مـــا لديه 
في المعـــرض الذي أدهشـــت اللوحات 
والمنحوتـــات المعروضـــة فيه جمهور 

الزوار من الأجانب والمصريين“.
وأشـــارت علي إلـــى أن منطقة البر 
الغربي لمدينة الأقصر، والغنية بمقابر 
ومعابد ملوك وملـــكات ونبلاء ونبيلات 
مصر القديمة، صارت بحق قبلة لجموع 
الفنانين من مختلف المـــدارس الفنية، 
ومختلف الجنســـيات، وذلـــك في إطار 
جهود متواصلة لاستعادة الصورة التي 
كانت عليها المنطقة منذ آلاف الســـنين، 
حيـــن كانت تضم بيـــن جنباتهـــا قرية 
كاملة من الفنانين الذين برعوا في نحت 
والتماثيل  واللوحات  الجداريات  ورسم 
التـــي تُزين جـــدران المقابـــر والمعابد 

المصرية القديمة.

مـــن جانبـــه، قـــال الفنـــان إبراهيم 
المشـــاركين  الأزواج  أحـــد  منصـــور، 
بالمعـــرض، برفقة زوجته الدكتورة داليا 
صالح، إن معـــرض الأزواج حقق الهدف 
منـــه، واســـتطاع أن يجمع بيـــن أجيال 
مختلفة من الفنانين البارعين في مجالات 
الرســـم والنحت، كما استطاع أن يخلق 
روحا فنية خاصة في داخل المشاركين، 
وحالة مـــن التواصل الفني بين 48 فنانا 

وفنانة، فيما يشبه التجمع الفني القادر 
على تقديم تجارب فنية جديدة تسهم في 
منح المشهد التشكيلي المصري المزيد 

من التألق والثراء الفني.

تجارب متنوعة

قالـــت الفنانـــة وفـــاء عبدالمقصود، 
الجميلـــة  الفنـــون  بكليـــة  الأكاديميـــة 
بجامعـــة الأقصـــر، عن معـــرض الأزواج 
إنـــه ”يُعد تجربة مهمة ومفيدة لكل فنان، 
لكونه جمع أعمـــال مجموعة متميزة من 
الفنانيـــن والفنانات، الذيـــن قدموا عبر 
أعمالهم المشـــاركة بالمعـــرض، تجارب 
فنية مختلفة، بعضها مستلهم من البيئة 
المحليـــة المصريـــة، وبعضها يجســـد 
العلاقـــة بين الرجل والمرأة، في صورها 

المختلفة“.
وأشارت عبدالمقصود إلى أن الأمر 
الذي منح المزيد من التميز 
للمعرض، هو أن المشاركين به 
ينتمون إلى مناطق جغرافية 
مختلفة في مصر، مثل الجنوب، 
وما يتفرد به من تراث ومعالم أثرية 
وطبيعة خاصة، ومحافظات 
الوجه البحري، وما تتميز 
به من بيئة وموروث 
شعبي متنوع.
وحول موضوع 
مشاركتها 
بالمعرض، قالت 
إنها شاركت بعمل 
يمثل تجربة فنية 
جديدة، حيث 
جمعت فيه بين 
تقنيات الطباعة 
والرسم، وهو 
مستوحى من فنون 
الخط العربي.

الأكاديمي  وقال 
التشـــكيلي  والفنان 
إنه  شـــعبان  صـــلاح 
شـــارك فـــي المعرض 

بتمثـــال يجســـد ابـــن البلـــد، واعتزازه 
بذاتـــه، وما يعرف به مـــن خصال الكرم 

والمروءة.
وأضاف بأن زوجته الفنانة هند سيد 
شاركت بلوحة تتناول العلاقة الإنسانية 
بين الـــزوج والزوجة وطقـــوس الحياة 

اليومية بين أفراد العائلة الواحدة.
يذكـــر أن مدينة الأقصـــر التاريخية 
بصعيـــد مصـــر، تُعـــد قبلـــة للفنانيـــن 
التشـــكيليين من داخل مصر وخارجها، 
طـــوال عقـــود مضـــت، حيث أقيـــم بها 
قبل قرابة خمســـين عاما مضت، مرسم 
تاريخي، استقبل العشرات من الفنانين 
بينهم نخبة من رموز الحركة التشكيلية 
المصريـــة، وكان مقر تلك المراســـم في 
جبـــل القرنة الـــذي يجمع بيـــن جنباته 
المئات مـــن المقابر والكثير من المعابد 
التي شـــيدها قدمـــاء المصريين، وعلى 
مقربة مـــن منطقة ديـــر المدينـــة، التي 
كانت قرية يســـكنها المئات من الفنانين 
والعمـــال، الذين قاموا بتشـــييد المقابر 
والمعابد القديمة، ونقشوا على جدرانها 
بتفاصيلها  تحتفـــظ  وجداريات  لوحات 
ورســـومها حتي اليوم، وتماثيل ضخمة 

تزن العشرات من الأطنان.

ومؤسســـات  تشـــكيليون  ويســـعى 
وأصحاب قاعات فنية لاستعادة الصورة 
التـــي كانـــت عليها الأقصـــر بوجه عام، 
والبـــر الغربي من المدينة بوجه خاص، 
وتحويلها إلى مركز للفنون التشـــكيلية 
علي مدار العام، عبـــر تنظيم المعارض 
التشـــكيلية،  والمهرجانات  والملتقيات 

لشتى الفنون البصرية.

أعمال من مختلف المدارس

العلاقــــــة بين الأزواج مــــــن الفنانين 
ــــــث تجمع بين  علاقــــــة خاصــــــة، حي
ــــــه للعالم  ــــــكل منهما رؤيت مبدعين ل
ولذلك  الإبداعي،  عمله  وخصوصية 
غالبا ما تشوبها حركية بين التقاطع 
والتباعد. هــــــذه العلاقة الثرية التي 
يكون طرفاها مبدعان، كانت محور 
ــــــوان ”أزواج“  المعــــــرض الجديد بعن
ــــــام في مدينة  ــــــذي ينتظم هذه الأي ال
ــــــت ومازالت قبلة  الأقصر، التي كان
للفنانين التشــــــكيليين مــــــن مختلف 

الجغرافيات والمدارس.

24 زوجا وزوجة يقدمون لوحات ومنحوتات تجريبية

الأقصر تجمع بين الفنانين الأزواج

في معرض مشترك

المسرحية تحاول خلق صلة 

ترابط بين الأفراد في جو من 

التآخي والصداقة والمحبة على 

لسان الحيوانات والبشر

>

المعرض بمثابة بانوراما 

تشكيلية جمعت بين 

فنانين وفنانات من مدارس 

فنية متعددة قدموا أعمالا 

فيها الكثير من التجريب

حجاج سلامة

المعرض قدم تجارب فنية 

مختلفة، بعضها مستلهم من 

البيئة المحلية المصرية، 

        وبعضها يجسد 

           العلاقة بين 

           الرجل والمرأة

وأشارت عبدالمقص
الذي منح ال
للمعرض، هو أن
ينتمون إلى م
مختلفة في مصر
وما يتفرد به من ترا
وطبيعة خاص
الوجه البح
به من

إنه
ي

مس

و
والفن
صـــلا
شـــارك

        وبعضها يجسد 

           العلاقة بين

           الرجل والمرأة
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 أبوظبــي – انطلقـــت الثلاثـــاء أولى 
حلقـــات الموســـم الجديد من مسلســـل 
”المنصـــة“ والتي حملت عنـــوان ”بداية 
الحلقـــات  أصبحـــت  حيـــث  جديـــدة“، 
الخمـــس من الجزء الثالـــث والأخير من 
المسلســـل العربي المشترك متاحة الآن 
للمشاهدة على شبكة نتفليكس العالمية.

وأظهرت الحلقة الأولى من المسلسل 
انطلاق المنصـــة التي يديرها كرم الذي 
يجسّـــد دوره الفنان الســـوري مكســـيم 
خليل فـــي تهديد التنظيمـــات الإرهابية 
من جديد بالمشاركة مع آخرين، بينما لا 
تزال الشكوك تحوم حول آدم شقيق كرم، 
والذي يقوم بدوره الفنان السوري سامر 
إسماعيل. ولا يزال كرم يراهن على أخيه 
ويتواصل مع ضابط الأمن السوري الذي 
أخرجه وشـــقيقه من ســـوريا وأعادهما 

إلى الإمارات في الجزء الثاني.
وحفلـــت الحلقـــة الأولـــى بدخـــول 
تحطيـــم  بهـــدف  جديـــدة  شـــخصيات 
المنصة من الداخل، من بينها شخصية 
محامية تســـعى للقضاء علـــى المنصة 

قضائيا.
ويُعـــدّ ”المنصة“ المنتج من شـــركة 
”فيلم جيت“ للإنتاج بالتعاون مع شـــركة 
للإنتاج أول مسلســـل من إنتاج  الكلمة“ 
إماراتـــي يتم عرضه علـــى نتفليكس في 
جميع أنحاء العالـــم، هذا بالإضافة إلى 
كونه أول عمل عربي يعرض عبر محطات 
أميركيـــة ومنصاتهـــا منهـــا: ”كـــراكل“ 
و“بوبكورنفليكـــس“  بلـــس“  و”كـــراكل 

و”ترولي“ وهو ما يمثّل ســـابقة في عالم 
الدراما العربية.

ويقدّم المسلســـل في موسمه الثالث 
المزيد من الأحداث المثيرة والشيّقة، مع 
انكشـــاف الكثير مـــن الحقائق والأحداث 
الغامضـــة. وهو من إنتاج وإشـــراف عام 
للمنتـــج والكاتـــب والمخـــرج الإماراتي 
منصور اليبهونـــي الظاهري، ومن كتابة 

هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

والعمـــل مـــن بطولة كل من مكســـيم 
خليل وســـامر إســـماعيل وعبدالمحسن 
النمر وباسم ياخور وسلوم حداد وأحمد 
الجســـمي وغانم الزرلـــي ومنى واصف 
وســـيد رجب ومهيـــرة عبدالعزيز وجابر 
جوخدار ونورا العايق وأويس مخللاتي 
ووائـــل أبوغزالة وأســـامة حـــلال ووائل 
زيـــدان ومؤيد خراط ومـــرام علي ونظلي 

الرواس وغيرهم.

قال الفنان الســـوري  وعن ”المنصة“ 
ســـامر إســـماعيل، إن ”المسلســـل شكّل 
نقلة نوعية فـــي الدراما العربية وأصبح 
منافسا للأعمال العالمية“. وأشار إلى أن 
”حلقات العمل قليلة ومقسمة إلى أجزاء، 

وهو بعيد عن المنافسة الرمضانية التي 
تستنفد طاقة الممثل وفريق العمل“، لافتا 
إلى أن ”الخطوط الدرامية بالجزء الثالث 

في النص صارت أوضح من الأول“.
منصـــور  المسلســـل  منتـــج  وقـــال 
بلغ  اليبهونـــي الظاهـــري، إن ”المنصة“ 
العالمية، كونه ”نُفّذ بشـــغف واحترافية 
من قبل فريق العمـــل المتجانس، إضافة 
إلى الابتعاد عن البطـــل الأوحد“، مؤكّدا 
مقارنة  أن ”ميزانية المسلســـل ’عاديـــة‘ 

بالأعمال الدرامية العربية الضخمة“.
وأشـــار إلى أن العناصر الفنية عالية 
المســـتوى ســـاهمت فـــي هـــذا النجاح، 
فضلا عن وجود ممثلين كبار من مختلف 
الجنســـيات العربيـــة، ذلك أن ”جنســـية 

الفنان لا تعنيه بقدر حماسته للعمل“.
وفي مـــا يتعلّق باســـتبدال المخرج 
الألمانـــي رودريغو كريشـــنار الـــذي نفّذ 
الجـــزء الأول بالمخـــرج المصري ياســـر 
ســـامي، قال الظاهري إن ”مثل هذا الأمر 
يحدث في الكثير من الأعمال، ويُسهم في 

المزيد من التنوّع“.
وأكّد المخرج ياســـر ســـامي أنه منذ 
تســـلّمه دفة إخراج المسلســـل في جزئه 
الثانـــي عمل علـــى تغيير شـــكله لتقديم 
درامي، وإضفاء هوية  عرض سينمائي – 

عربيـــة عليه، ليصبح عمـــلا مرجعيا من 
الناحيتين الفنية والإنتاجية.

وأشـــار إلـــى أن ”الجـــزء الأول كان 
يعانـــي تمزّقا في أربطـــة الدراما، مقابل 
قصة عظيمة مشـــبّعة بالصراعات وأداء 

تمثيلي قدير“.
وأضـــاف ”غيّرت فـــي طريقـــة إدارة 
الممثليـــن، وقمـــت باســـتفزاز موهبتهم 
الفنية بشكل يُســـهم في احترافية الأداء، 
فأنـــا معتاد علـــى العمل مـــع نجوم كبار 
ومحترفين“، مشيرا إلى رغبته في تقديم 

دراما قوية ذات إيقاع سريع ومكثّف.
وأكّد سامي أن ”أحداث الجزء الثالث 
من المسلسل هي استمرار للجزأين الأول 
والثاني وســـوف يتمّ الكشـــف من خلاله 

على المصالح الخاصة للتكفيريين“.
وعـــن الكواليس قال إنها مبهجة وتم 
التصوير في إمارة أبوظبي وأنجز العمل 

في ظل إجراءات كورونا الشديدة.
هوزان  الســـوري  السيناريســـت  أما 
عكو، فيؤكّد أنه حـــاول في الجزء الثالث 
من العمل ”أنســـنة الشـــخصيات بشـــكل 
أعمـــق، وإضافـــة طبقات عليهـــا لربطها 

بعالمنا الواقعي“.
وتابـــع ”صنعت شـــخصيات جديدة 
مثيرة للاهتمـــام، وتخدم البنية الدرامية 
الأساسية التي استمرّ العمل في مسارها 

لتكثيف الصراعات والتشويق“.
ورفض عكو ما تردّد من أن المسلسل 
يحمل رســـائل سياســـية، وأضاف ”نحن 
غيـــر معنيين بهذا الحديـــث، وما يعنينا 

هو تقديم دراما إبداعية احترافية تحمل 
بحثـــا عميقـــا وتطرح نقاشـــا لمجموعة 
أفكار نعيشـــها فـــي الواقع، والمُشـــاهد 

يحلّلها وفقا لتفكيره ورؤاه الخاصة“.

وأوضح السيناريســـت الســـوري أنّ 
الجزء الثالث من ”المنصة“ الذي تعرضه 
نتفليكس حاليا، تدور أحداثه حول ســـفر 
”كرم“ مـــع أخيـــه ”آدم“ إلـــى ”المنصة“، 
حيث تتطـــوّر العلاقة بينهما وتتكشّـــف 

المزيد من الأسرار بشكل مثير.
وفـــي هـــذا الجـــزء تعود شـــخصية 
من تمثيل الإعلامية الإماراتية  ”شـــيخة“ 

إلـــى  بالإضافـــة  عبدالعزيـــز،  مهيـــرة 
انضمام الســـوريتين ميســـون أبوأسعد 
وجفرا يونس والممثل الإماراتي ســـعيد 

الريسي.
ويجسّـــد العمـــل صراعـــات مختلفة 
يعيشها الإنسان المعاصر اليوم، بدءا من 
قسوة تكنولوجيا المعلومات وصراعاتها 
والإعلام الإلكتروني والشـــبكات العالمية 
المتورّطـــة بعمليات إرهابية في الشـــرق 
الأوســـط، وصـــولا إلى حـــرارة العلاقات 
الإنســـانية والحـــب والمنفـــى والتفـــكّك 

الأسري والعنف.

«المنصة» يتابع التشويق في جزء ثالث يعرض على نتفليكس

جزء ثالث يؤنسن الشخصيات بشكل أعمق

«بين السما والأرض» دراما مصرية تدور أحداثها في يوم واحد

محمد العدل: المسلسل تمكن من رصد تحولات المجتمع المصري في مكان ضيق

 القاهــرة – يقــــدّم المسلســــل المصري 
”بين الســــما والأرض“ الذي استمر عرضه 
في الموســــم الرمضاني الماضي على مدار 
15 حلقــــة فقــــط، معالجة مختلفــــة لقصة 
نجيــــب محفوظ التي جــــرى تحويلها إلى 
فيلم درامي في الســــتينات بالعنوان ذاته 
من إخراج صلاح أبوســــيف، مســــتعرضا 
المشــــكلات الاجتماعيــــة الحاليــــة بــــروح 
عصريــــة مع الحفــــاظ على الفكــــرة ذاتها 
والمتعلقــــة بتعطل مصعــــد يضمّ مجموعة 
النفســــية  والتغيــــرات  الأشــــخاص  مــــن 
والفكريــــة التي يمرّون بها مع شــــعورهم 

بدنو الأجل.
ويقول مخرج المسلســــل محمد العدل، 
فــــي حواره مع  الشــــهير بـ”ماندو العدل“ 
”العــــرب“، إن اختيار هــــذا العمل مغامرة 
بــــكل المقاييس، فالفيلم مصُنف كواحد من 
أهم علامات الســــينما المصريــــة ولا يزال 
عالقــــا في أذهان الجمهــــور، ما يفتح باب 

المقارنة بين النسختين.
فــــي  زادت  التحديــــات  أن  وأضــــاف 
طبيعة القصة المختلفــــة عن عالم الدراما، 
فلم يحدث ســــابقا تصوير غالبية أحداث 
مسلســــل في مكان ضيق مثل المصعد على 
مدار يوم واحد، بنفس الملابس ومساحيق 
التجميل، والتغيير يأتي فقط في الأحداث 
التي تدور خارج المصعد التي يتمّ سردها 

بطريقة الاسترجاع (فلاش باك).
وأوضــــح أن المسلســــل كان مناســــبا 
لعــــرض وجهة نظــــره وأفــــكاره، إذ صوّر 
تحــــوّلات ممثلــــين يظهرون بشــــخصيات 
مخالفــــة لحقيقتهم في اختلاف جذري عن 
الماضي، فالمجتمع المصري أصابه التغيير 
وفقد جانبا من الأخلاقيات والقيم النبيلة.

وســــبق للعــــدل أن طرح تلــــك الأفكار 
في تجارب درامية ســــابقة بينها مسلسل 
”لأعلى ســــعر“ بطولــــة نيللي كــــريم الذي 
مثل صدمــــة وقت عرضه بــــكل المقاييس، 
بعدمــــا أظهر هيمنة الجانــــب المادي على 
أبناء الأســــرة الواحــــدة لدرجــــة تخليهم 
عن شــــقيقتهم فــــي معركتها مــــع طليقها 

لارتباطهــــم بمنفعــــة ماليــــة معــــه وعمل 
مشترك.

وقــــال العــــدل إن أبطال ”بين الســــما 
المحتجزيــــن بالمصعد ينحدرون  والأرض“ 
مــــن خلفيــــات ثقافيــــة وطبقيــــة مختلفة 
ويمثلون نمــــاذج حية من المجتمع الحالي 
تختلف عن نظيرتها فــــي الماضي، فحقبة 
الســــتينات لم تشهد انتشــــار التطرف أو 
الإرهاب وحتى المتُحرش أضحى ذا شــــكل 
وأســــلوب مختلفين، وتطــــوّر الوضع من 
التحرش اللفظي إلــــى الاغتصاب وابتزاز 
الضحايــــا بالفيديوهات، وهــــو ما لم يكن 

شائعا في المجتمع آنذاك.
وتنبع صعوبــــة العمل الــــذي يتناول 
حكايــــات 11 شــــخصية محاصــــرة داخل 
مكان ضيق فــــي الكتابة وعرض قصصها 
بطريقة الومضة الماورائيــــة. ففي الحلقة 
الأولى يتم احتجاز أبطال المسلسل داخل 
المصعد ثم تعــــاود الأحداث لتتبّع حياتهم 
قبلها بعامين ثم عام واحد، فأيام، وصولا 
إلى ساعات قبل دخولهم السكن الذي يقع 

فيه المصعد.
وينتهج العمل أسلوب السرد الصعب 
الــــذي يحتــــاج إلــــى احترافيــــة حتــــى لا 
يتــــوه الجمهور، وتضيع حالة التشــــويق 
والانتظــــار لمعرفة مصير وقصص الأبطال 

ومتابعة ماضيهم.

توظيف مغاير

فاجأ المخرج الجمهور باختياره لمحمد 
ثروت ومحمود الليثي في أدوار تراجيدية 
وجــــادة مختلفة عــــن أدوارهما الكوميدية 
الســــابقة، حيث جرى تنميطهما في قالب 
واحــــد مضحــــك دون محاولــــة اكتشــــاف 
قدراتهــــم التمثيلية الكامنــــة، وهو ما لقي 

قبولا كبيرا من الجمهور.
أن شــــخصية  وأكّد العــــدل لـ”العرب“ 
”جــــلال أبوالوفا“ التــــي جسّــــدها الفنان 

محمد ثروت هي لشــــخص مظلوم مقهور 
ومهدر حقــــه وينبغي أن يتوافر له القبول 
والتعاطف من الجمهور، ووثوقه في ثروت 
جــــاء رغم عدم تجســــيده لأدوار تراجيدية 
من قبل، وقوبل ترشــــيحه بالرفض بشدة، 
لكنه صمّم حتــــى تم التوافق عليه، وحقّق 
الممثــــل بالفعــــل نجاحا بفضــــل مجهوده 
وإلمامــــه بتفاصيل الدور وخروجه بشــــكل 

متقن.
وجــــاء التصويــــر كأحــــد عناصر قوة 
المسلســــل، حيث جــــرى في مــــكان ضيق 
مغلق  وخلق تأثيرات نفســــية للمشاهدين 
ليشــــعرهم بأنهم محتجزون مــــع الأبطال 

بالاختنــــاق،  الإحســــاس  ويشــــاطرونهم 
وعــــزا المخرج ذلك إلــــى البروفات الكثيرة 
التي تمّت قبل التصويــــر والتي اختمرت 
نتائجهــــا فــــي ظهــــور المشــــاهد بصدقية 

واحتراف.
وصمّــــم فريق العمل مصعــــدا خاصا 
وأجــــروا قبل التصوير تجارب على الآلات 
والمعدات ”بروفة كاميرا“ لفحص الأحجام، 
وحينما شــــعروا بأن حجم التصميم كبير 
أعادوا بناء آخر أكثر ضيقا حتى لا يشعر 
الجمهــــور بأن هناك متّســــعا في المصعد، 
ويتعايــــش مع الأبطــــال فــــي احتجازهم 

بالمكان الضيق.
وأوضــــح المخرج المصــــري لـ”العرب“ 
أن إدارة الفنانــــين والتصويــــر داخل حيّز 
ضيــــق امتحان عســــير وصعــــب للغاية، 
فعدد مشــــاهد المصعد تقارب المئة مشــــهد 
مــــا جعلهــــا تجربة شــــاقة، خاصــــة أنها 
جــــاءت بعد تجــــارب التصويــــر داخله 15 
ساعة يوميا للتدريب على الحركة وكيفية 
الارتجــــال، بحيث يحافــــظ كل ممثل على 

أبعاد شخصيته وطريقتها في الحديث.
وتضمن العمل قدرا من النوستالجيا 
بشــــكل غيــــر مباشــــر عبــــر إهدائــــه إلى 
كل  وتســــمية  حمــــدي  بليــــغ  الموســــيقار 
حلقــــة من حلقاته بإحــــدى أغنيات الملُحن 
الشــــهيرة مثل ”احضنوا الأيام“ و“مولاي 

إنــــي ببابك“ و”طاير يا هــــوا“، واختتمت 
بأغنيــــة ”فــــات الميعاد“ بصــــوت أم كلثوم 
في الحلقة الأخيــــرة، كأنها تؤذن بالنهاية 
المأســــاوية، كمــــا جرى عرض أجــــزاء من 
أغنياتــــه ضمــــن الأحــــداث لتحّــــل محــــل 

الموسيقى التصويرية.
ولفــــت إلــــى أن تلــــك الطريقــــة هدفت 
إلــــى إضفــــاء روح الزمــــن الجميــــل على 
المسلســــل وعــــرض القيمــــة الخاصة بكل 
أغنية وتطبيقها على الحلقة قدر الإمكان، 
فوجود بليغ حمدي وموسيقاه التصويرية 
فــــي زمنه وأخلاق عصــــره يخلق حالة من 
التبايــــن بين الماضــــي والحاضــــر، وثمة 
مشــــاهد يتضمنها المسلسل لا تحتوي أي 
موســــيقى تصويرية، لكن المشــــهد نفســــه 
يعتمــــد علــــى أغنية لحمــــدي والتي تدور 
فــــي الخلفيــــة بصــــوت مطربهــــا الأصلي 

كموسيقى تصويرية.

كثفة
ُ
أحداث م

لعــــل واحدة من مميزات ”بين الســــما 
والأرض“ تكمــــن في تقديمــــه في 15 حلقة 
فقــــط، وهــــي صيغــــة جديــــدة، لأن غالبية 
الأعمــــال طويلــــة ذات 30 حلقــــة، وهو ما 
جعلــــه يخلو من المــــطّ، ويتضمن حكايات 
ســــريعة تتخلّلهــــا الكثيــــر مــــن الأحداث 

المشــــوّقة بما لا يســــمح بتســــلّل الملل إلى 
المشاهدين. ويحبّذ العدل فكرة المسلسلات 
القصيــــرة، فكلمــــا تقلّص عــــدد الحلقات 
أُتيحت للمخرج والمؤلــــف قدرة أكبر على 
الإجادة، فمسلسلات الثلاثين حلقة تسبّب 
ضيقا فــــي الوقت، وأحيانــــا يتم تصوير 
المشــــاهد على الهواء كــــي تلحق بالعرض 
اليومــــي، خاصــــة في رمضــــان، فلا تكون 
هناك فرصة للعمل بشــــكل جيد وقد يخرج 

بشكل غير لائق.
وارتبــــط عــــرض المسلســــلات التــــي 
يخرجهــــا العدل ونجاحه بشــــهر رمضان، 
لكنه لا يرى أن الموســــم الرمضاني يشكّل 
فارقا بالنســــبة إليه، فالفارق هو حصول 
العمــــل علــــى حقّه فــــي العــــرض في وقت 
مناســــب يُتيح لــــه مشــــاهدة جماهيرية، 
ويطالــــب بتعامــــل مختلف مــــن القائمين 
علــــى الدرامــــا المصرية مع الأعمــــال غير 
الرمضانيــــة التي يجــــري التعاطي معها 
على أنها مسلســــلات درجة ثانية، فنجوم 
التمثيل والإخراج من فئة ”السوبر ستار“ 
لا يشــــاركون فيهــــا ويحجمــــون عنها، في 
حــــين أن تواجدهــــم يُســــهم فــــي رواجها 
وازدهارها ويتيح سوقا للمسلسلات على 

مدار العام.
ولم تكن المرة الأولــــى التي يقوم فيها 
العدل بإخراج مسلســــل مأخــــوذ عن فيلم 

قديم ومشــــهور، فقد قام بذلك من قبل عبر 
للفنــــان محمد  مسلســــل ”أرض النفــــاق“ 
هنيــــدي عن فيلم ومسلســــل للفنــــان فؤاد 

المهندس بالعنوان ذاته.
ويعتبر بعــــض النقاد مسلســــل ”بين 
السما والأرض“ حالة خاصة تظهر النضج 
الفنــــي لمحمــــد العــــدل، فمســــيرته الفنية 
ممتدة منــــذ عقــــد بداية من إخــــراج فيلم 
”الكبار“ لعمرو ســــعد، ثم أعمال تلفزيونية 
من إنتاج عائلتــــه ”العدل جروب“، قبل أن 
يحقّق تجربة فريدة ونقلة مهنية بإخراجه 
المسلسل الكويتي ”أم هارون“ الذي عرض 

العام الماضي.
ولفــــت إلى أنــــه يحاول تطويــــر أدائه 
باســــتمرار، ومعالجة أي مشكلة أو قصور 
وإصلاح الأخطاء، وحين ينتقي مشــــروعا 
يعمل عليه بشــــغف ليطرح قضايا وأفكار 

جديدة.
الشــــهير  العــــدل،  محمــــد  وأخــــرج 
بـ”مانــــدو“، 11 عمــــلا على مدار مســــيرته 
الفنية، منها فيلــــم واحد من إنتاج عائلته 
وثمانيــــة مسلســــلات نصفها مــــن إنتاج 
شــــركات أخــــرى، ولا تعنيه جهــــة الإنتاج 
لكن ما يشغله هو نجاح العمل، مدللا على 
ذلك بالفيلم الجديد الذي يعمل عليه حاليا 
بعنــــوان ”شــــكوكو“ الذي يــــدور في إطار 

اجتماعي ويتولى إنتاجه أحمد السبكي.

اســــــتطاع مسلســــــل ”بين الســــــما والأرض“ الذي تم عرضه في الموســــــم 
الرمضاني الأخير، وبدأت بعض القنوات التلفزيونية في طرحه مرة أخرى، 
تشــــــخيص التغيّرات العنيفة التي مرت بها الشخصية والمجتمع المصري، 
ــــــز على الأخلاقيات والقيم المفقودة وســــــيطرة الانتهازية والمصلحة  بالتركي

على المشاعر الإنسانية.

بوح الشعور بدنو الأجل المحتوم

المكان المغلق يشعر 

المشاهد بأنه محتجز 

ويصيبه بالاختناق

محمد العدل

هبة ياسين
كاتبة مصرية

المسلسل في جزئه 

الأخير سيكشف مصالح 

التكفيريين الخاصة 

ياسر سامي



 واشنطن – من النادر جدا أن يصاب 
أحـــد الحاصلـــين علـــى اللقـــاح المضاد 
 ،19 لفايـــروس كورونا بمـــرض كوفيد – 
بعد مرور أســـبوعين على الأقل من تلقي 
اللقاح بشـــكل تام، حيث بلغت نسبة من 
يتعرضـــون لذلك بين الأميركيين 0.01 في 
المئة حتى 30 أبريل الماضي، بحســـب ما 
جـــاء في تقرير حديث صـــادر عن ”مركز 

مكافحة الأمراض والوقاية منها“.
إلا أن البيانـــات الصـــادرة عـــن هذا 
المركز تشـــير إلى أن النساء يمثلن أغلب 
تلك الحالات، حيث تبلغ نســـبة النســـاء 
بين هؤلاء المصابين 63 في المئة، بحســـب 
مـــا أورده موقـــع ”بيزنـــس إنســـايدر“ 

الإلكتروني.
ويتوافق ذلك مـــع البيانات الخاصة 
بالتجارب الســـريرية، والتي تشـــير إلى 
أن اللقاحات المضـــادة لفايروس كورونا 

تكون أقل فاعلية بين النساء.
وقد تم التوصل إلى أن لقاح شـــركة 
”فايزر“ لديه فاعلية بنســـبة 96.4 في المئة 
بين الرجال، في حين ان نســـبة الفاعلية 
بين النساء 93.7 في المئة. لذلك فإن نسبة 
فاعليته البالغة 95 فـــي المئة، والتي يتم 
الإعـــلان عنها علـــى نطاق واســـع، هي 

مجرد متوسط لهاتين النتيجتين.
وفـــي الوقت نفســـه وُجد أن نســـبة 
فاعلية لقاح شـــركة ”موديرنا“ تبلغ 95.4 
فـــي المئة بين الرجال، و93.1 في المئة بين 

النســـاء، بينما بلغت النســـبة الخاصة 
بلقاح شركة ”جونســـون آند جونسون“ 
بـــين الرجال 68.8 في المئة و63.4 في المئة 

بين النساء.
وعادة ما تستجيب النساء للقاحات 
بصورة أفضل مما يستجيب لها الرجال، 
مما يـــؤدي غالبا إلى تمتعهـــن بقدر من 

الحماية أكبر مما لدى الرجال.
وأظهرت دراســـات أجريت بالتزامن 
مـــع ظهـــور وبـــاء كورونـــا أن الرجـــال 
يكونـــون أكثر عرضـــة للإصابة بالمرض 
الشـــديد والوفاة نتيجة فايروس كورونا 

اســـتجابة  لأن  بالنســـاء،  مقارنـــة 
الرجال  لـــدى  المناعـــي  الجهـــاز 

فـــي هـــذه الحالـــة أضعف من 
استجابة الجهاز المناعي لدى 

النساء.
ووجد الباحثون 

أن الجهاز المناعي 
لدى النساء دون 
سن الستين قادر 
على إنتاج دفاع 

فوري لمواجهة 
الفايروس بينما 
تستغرق العملية 

لدى الرجال، 
بمختلف 
أعمارهم، 

حوالي 

ثلاثة أيام   حتى تنشر أجسامهم الخلايا 
اللمفاوية التائيـــة (خلايا الدم البيضاء 
التي تكتشـــف وتدمر الخلايـــا المصابة 
بالفايـــروس وهـــي مســـؤولة عـــن أحد 
جوانب الاستجابة المناعية) لمواجهة هذا 

الفايروس القاتل.
واســـتندت نتائج هذه الدراسات إلى 
عـــدة أبحاث وبيانات ســـابقة كشـــفت أن 
الجنـــس يؤثر على عـــدد الخلايا المكافحة 

للفايروسات.
لـــدى  تكـــون  المثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
النســـاء كمية مـــن هرمون الأســـتروجين 
أعلى  والأندروجينـــات  والبروجســـترون 
ممـــا لـــدى الرجـــال. ويُعتقـــد أن هذه 
الهرمونات تلعب دورًا في استجابة 
الجهاز المناعي عندما تصاب المرأة 

بالمرض.

 القدس – نفت شــــركة فايزر الأميركية 
وجود صلة مباشرة بين من تلقوا لقاحها 

وحالات الإصابة بالتهاب عضلة القلب.
وقالت الشــــركة فــــي بيــــان إنها على 
علم بالملاحظات الإســــرائيلية إزاء حالات 
التهــــاب عضلــــة القلب، مشــــيرة إلى عدم 
وجــــود علاقة ســــببية بــــين هــــذه الحالة 

المرضية ولقاحها.
وأضافت الشــــركة أنهــــا تراجع الآثار 
الســــلبية للقاحها بدقة. ويجتمع ممثلون 
عن شــــركة فايزر بانتظــــام مع ممثلين عن 
إدارة ســــلامة اللقاحات بــــوزارة الصحة 

الإسرائيلية لمراجعة البيانات.
ولــــم تعثر أنظمــــة المتابعــــة الخاصة 
بالمراكز الأميركيــــة لمكافحة الأمراض على 
حالات تتجاوز ما كان متوقعا بين السكان 
لكن المجموعة الاستشــــارية قالت في بيان 
إن أعضاءها يــــرون ضرورة إبلاغ مقدمي 
الرعايــــة الصحيــــة بالتقارير عــــن ”الأثر 

السلبي المحتمل“.
وقالـــت وزارة الصحة الإســـرائيلية 
الثلاثـــاء إنها وجـــدت أن العـــدد القليل 
من حالات التهاب عضلة القلب المســـجلة 
فـــي معظمهـــا بـــين شـــبان تلقـــوا لقاح 
شـــركة فايزر المضاد لفايـــروس كورونا 
في إســـرائيل يُحتمل أن يكـــون مرتبطا 

بالتطعيم.
وذكــــرت الــــوزارة خلال الإعــــلان عن 
نتائــــج دراســــة أجريــــت بتفويــــض منها 
لتحري الأمر أنــــه تم الإبلاغ عن 275 حالة 
إصابة بالتهاب عضلة القلب في إسرائيل 
بين ديسمبر 2020 ومايو 2021 ضمن أكثر 

من خمسة ملايين تلقوا اللقاح.

ووفقا للدراســــة، التي قالــــت الوزارة 
إن ثلاثــــة فــــرق مــــن الخبــــراء عكفت على 
إجرائها، فــــإن معظم المرضى الذين عانوا 
من التهاب عضلة القلب قضوا أربعة أيام 
على الأكثر في المستشفى وتم تصنيف 95 

في المئة من الحالات على أنها خفيفة.
وأضافت الوزارة في بيان أن الدراسة 
وجدت أن ”هناك صلــــة محتملة بين تلقي 
الجرعة الثانية (من لقــــاح فايزر) وظهور 
التهاب عضلــــة القلب بين الرجــــال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما“.
ولوحظ هذا الارتباط ضمن فئة الرجال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 عاما 

أكثر من الفئات الأخرى.
وكانت إســــرائيل قد امتنعت عن جعل 
الفئة العمرية مــــن 12 إلى 15 عاما مؤهلة 

وزارة  لتقريــــر  انتظــــارا  اللقــــاح  لتلقــــي 
الصحة. وقال مســــؤول بارز إنه بالتوازي 
مع نشــــر نتائج هذه الدراسة، أقرت لجنة 

تابعة للوزارة تطعيم المراهقين.
وقــــال ناتشــــمان آش منســــق جهــــود 
مكافحــــة الوباء في إســــرائيل لإذاعة 103 
إف.إم ”أعطــــت اللجنــــة الضــــوء الأخضر 
لتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، 
وسيتاح ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل“. 
وأضاف ”فاعلية التطعيم تفوق مخاطره“.

وأوصــــت مجموعة استشــــارية تابعة 
للمراكــــز الأميركيــــة لمكافحــــة الأمــــراض 
والوقايــــة منها الشــــهر الماضــــي بإجراء 
المزيد من الدراســــات بشأن احتمال وجود 
صلــــة بين التهاب عضلــــة القلب ولقاحات 

منها فايزر ومودرنا.

كورونا
الخميس 2021/06/03 
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العالم أمام جائحة أخطر 

باقتران داء الفطر الأسود 

بوباء كورونا

لقاحات كوفيد – 19 أقل فاعلية 
لدى النساء مقارنة بالرجال

فايزر تنفي العلاقة بين لقاحها 

والتهاب عضلة القلب

الفطر العفني يؤثر على الجيوب الأنفية والمخ 

والرئتين ويمكن أن يودي بالحياة

 لنــدن – أبدت دول عديدة قلقًا متزايدًا 
من أن يشــــكل داء الفطر الأســــود المميت 
تحديا آخر يضاعف الأعباء على أنظمتها 
الصحية الهشــــة ويفاقــــم مخاطر الموجة 
الثانية لوباء كورونا، خصوصا بعد رصد 
الهند انتشــــارا متســــارعا للمرض ضمن 
المصابين والمتعافين من فايروس كورونا.

كما ســــجل العراق الاثنــــين أول وفاة 
بمرض الفطر الأسود الذي ظهر في البلاد 
وفق ما أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة 
العراقيــــة ســــيف البــــدر لوكالــــة الأنباء 

الفرنسية.
وأوضح مصــــدر طبي أن الرجل الذي 
توفــــي يبلغ من العمــــر 51 عامــــاً ويقطن 
بمحافظــــة الناصرية في جنــــوب البلاد. 
وحتى الآن ”سُــــجلت أربع إصابات أخرى 
بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في 
محافظة الناصرية،  إحدى مستشــــفيات“ 

وفق المصدر.
كذلك فــــإن المرضى الأربعــــة جميعهم 
رجــــال وأصيبوا أيضاً بفايروس كورونا، 

على ما أوضح المصدر.
وحتــــى الآن لا تزال أعــــداد الإصابات 
بكوفيــــد – 19 فــــي العــــراق مرتفعــــة لكن 
مســــتقرة بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة في 
اليوم على الأقل، بينما لا يزال حظر تجول 

جزئي سارياً في البلاد.

ما هو داء الفطر الأسود

يحدث داء الفطر الأســــود الذي يطلق 
عليــــه أيضــــا ”الفطــــر العفنــــي“ أو ”فطر 
الغشــــاء المخاطي“، بســــبب عفن موجود 
في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل 
الأوراق المتعفنــــة، وفقًا للمراكز الأميركية 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وبــــدأ هذا الــــداء – وهو غيــــر معدٍ – 
بالانتشــــار خصوصاً بين مــــن تعافوا من 
كوفيــــد – 19 لاســــيما في الهند في شــــهر 

مايــــو الماضي وتســــبب بوفــــاة المئات 
منهم. وهو داء مميت يودي بحياة 

54 فــــي المئة ممّــــن يصابون به 
وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة 
عليها،  والســــيطرة  الأمــــراض 
وكذلك يؤدي إلى احتمال تشوه 

المرضى الناجين منه.
ويؤثر الفطر 

العفني على 
الجيوب الأنفية 
والمخ والرئتين، 

ويمكن أن 
يهدد حياة 

المصابين 
بالسكري 

أو المصابين بنقص المناعة الشـــديد، مثل 
مرضى الســـرطان أو المصابين بفايروس 

نقص المناعة المكتسبة ”الإيدز“.
ويصاب النـــاس بداء الفطريات الذي 
توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق 
الخلايـــا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن 
تنتشـــر في المستشـــفيات والمنـــازل عن 
طريـــق أجهزة ترطيب الهـــواء أو قوارير 

الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ويشــــدد خبراء الصحة علــــى أهمية 
اكتشــــاف العدوى مبكرًا لأنهــــا عدوانية، 
بهدف كشط الأنسجة الميتة وإزالتها. وقد 
يضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنوف 
المرضــــى أو عيونهم أو حتى فكوكهم لمنع 

الفطر من الوصول إلى الدماغ.
وبمجــــرد الإصابــــة يكــــون المريــــض 
معرضًــــا للمــــوت في غضون أيــــام. ولكن 
المرض ليــــس معديًا. وتتعامل الهند عادةً 

مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.
وبشــــكل عام تصــــدّ دفاعات الجســــم 
الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون 
من ضعف شــــديد في جهــــاز المناعة، مثل 
المرضى الذيــــن أجريت لهم عملية زرع أو 

مرضى السرطان.
ويمكــــن أن تــــؤدي الإصابة بفايروس 
كورونــــا وأمــــراض أخــــرى غيــــره إلــــى 
التســــبب فــــي ظاهــــرة خطيــــرة تســــمى 
وتحدث بســــبب  ”عاصفــــة الســــيتوكين“ 
إفراط جهاز الجســــم المناعي في رد فعله 
لمحاربــــة الفايروس عبر إفراز كمية كبيرة 
من الســــيتوكين، الأمر الذي يتسبب في 

تلف الأعضاء.

لذلك كان الأطباء يصفون المنشـــطات 
”ســـتيرويد“ لتقليل الاســـتجابة المناعية 

ووقـــف بعض الأضـــرار التـــي يمكن أن 
تحـــدث عندما يفرط جهاز المناعة في ردة 
فعلـــه في مقاومة فايـــروس كورونا، لكن 
تلك المنشـــطات تقلـــل أيضا مـــن المناعة 
وترفع مســـتويات الســـكر في الدم، مما 
يؤدي إلـــى نمو الفطريـــات التي تتغذى 

عليه.

الأدوية المعالجة

عزا البروفيســـور ك. سريناث ريدي 
من مؤسســـة الصحـــة العامـــة الهندية 
الانتشار الســـريع لعدوى الفطر الأسود 
فـــي الهنـــد إلى الإفـــراط في اســـتخدام 
الســـتيرويدات لعلاج مرضـــى فايروس 

كورونا.
وقال ”لقد اســـتُخدمت دون ضوابط، 
بكميات كبيرة وغير مناسبة“، مضيفًا أن 
المياه الملوثة في قوارير الأكسجين أو في 
بات الهواء توفر أيضًا فرصة للفطر  مُرطِّ

لدخول إلى الجسم.
وقـــال أطبـــاء فـــي الهنـــد إن معظم 
عندمـــا  متأخريـــن  يصلـــون  مرضاهـــم 
يفقـــدون الرؤية بالفعل حيث يتعين على 
الأطباء إزالة العين جراحيا لمنع العدوى 

من الوصول إلى المخ.
وســـجلت الهند ما يقرب من 10 آلاف 
إصابـــة بالفطر الأســـود، بينها أكثر من 
200 وفاة، فيما حذرت السلطات الصحية 
في البلاد من أن المـــرض الفطري النادر 

مرتبط بجائحة فايروس كورونا.
وقال أطباء إن الأمفوتريســـين بي أو 
”أمفو – بـــي“ هو حقنـــة وريدية مضادة 
للفطريـــات تعطـــى يوميـــا لمـــدة تصـــل 
إلـــى ثمانيـــة أســـابيع للمرضـــى الذين 
شُخصت حالة إصابتهم بالفطر الأسود. 
ويوجـــد نوعان من الأدويـــة المتاحة هما 
ديوكســـيكولات“  بـــي  ”أمفوتيريســـين 

و“ليبوسومال أمفوتيريسين“.
وأشـــارت أموليا نيدي الناشطة في 
المجال الصحي إلى أن الحكومة الهندية 
قد فشـــلت في وقت ســـابق 
فـــي الاســـتعداد وتخزيـــن 
إمدادات كافية من أدوية 
فايروس كورونا 
مثل ريمديسفير 
والبلازما. ومع 
الفطر الأسود كررت 

الخطأ نفسه.
وقالت ”كان يجب 
على الحكومة أن 
تتصرف عندما 
أبلغت بأولى حالات 
الفطر الأسود (…) 
لا يفترض أن يتوسل 
الناس من أجل الحصول 
على أدوية أساسية تنفذ 

حياة مرضاهم“.

فيما تواجه العديد من الدول موجة ثانية ضارية من فايروس كورونا، صار 
عليها حاليًا أن تتصدى لداء الفطر الأســــــود، وهــــــو عدوى فطرية لا تظهر 
في الأحوال العادية ســــــوى في حالات نادرة، لكنه بدأ ينتشر بمعدل مقلق، 

لاسيما بين من تعافوا من كوفيد – 19 ودخلوا مرحلة النقاهة.

ر
َ
لغز محي

لا أدلة قطعية تؤكد مخاطر اللقاح

54
في المئة من المصابين بالفطر 

العفني يكونون أكثر عرضة للوفاة، 

فيما يعاني الناجون من التشوه

بين مــــن تعافوا من خصوصا
شــــهر  لاســــيما في الهند في
وتســــبب بوفــــاة المئات ضي

اء مميت يودي بحياة 
ممّــــن يصابون به
الأميركية لمكافحة  ز
ب بو ي

عليها،  والســــيطرة 
إلى احتمال تشوه 

جين منه.
فطر 

فية 
ين،

لمحاربــــة الفايروس عبر إفراز كمية كبيرة 
من الســــيتوكين، الأمر الذي يتسبب في

تلف الأعضاء.

قد فشـــل
الا فـــي
إمدا

لا
الناس
على
مرض حياة

الصحة العالمية 
تجيز لقاح {سينوفاك} الصيني

 جنيــف – أجــــازت منظمــــة الصحــــة 
الطارىء  الاســــتخدام  الثلاثاء  العالميــــة 
الصينــــي المضــــاد  للقــــاح ”ســــينوفاك“ 

لكوفيد – 19، وفق ما أعلنت في بيان.
وأوصت لجنة خبراء اللقاحات 

فــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 
باســــتخدام هــــذا اللقــــاح الذي 
تفصل  جرعتــــين  علــــى  يُعطــــى 
بينهما فترة تراوح بين أسبوعين 
وأربعــــة أســــابيع لجميــــع من 

تجاوزوا 18 عاما.
وهو اللقاح الصيني الثاني 
الــــذي يحصــــل علــــى موافقــــة 
منظمة الصحة، ما يتيح ضمّه 
إلــــى منصة كوفاكــــس الدولية 
الدول  على  اللقاحــــات  لتوزيع 

الأشد حاجة.

ســــيماو  ماريانغيلا  الطبيبة  وقالت 
مســــاعدة المدير العام للمنظمــــة المكلفة 
والمنتجــــات  الأدويــــة  إلــــى  الوصــــول 
الصحية إن ”العالم في حاجة ماسة إلى 
العديد مــــن اللقاحات المضــــادة لكوفيد 
– 19 بهــــدف مواجهــــة انعــــدام 

المســــاواة الهائــــل فــــي أنحاء 
العالم“.

وسبق أن أجازت منظمة الصحة 
استخدام لقاح ”سينوفارم“ 
المصنع في بكين في السابع 

من مايو.
وتبلغ فاعلية ”ســــينوفاك“ 
57 فــــي المئة لتجنــــب الإصابة 
بأعــــراض كوفيــــد لكنهــــا تبلغ 
مئة في المئة لتفادي الإصابات 
الأكثر خطورة والتي تستدعي 

الانتقــــال إلى المستشــــفى، وفــــق منظمة 
الصحة.

وأوضحت أن اللقاح ”سهل التخزين ما 
يجعله سهل الاستخدام ويتلاءم خصوصا 

مع الدول ذات الموارد المحدودة“.
وســــبق أن أجازت المنظمة اســــتخدام 
وفايزر-بايونتيــــك  موديرنــــا  لقاحــــي 
ونســــختين من لقــــاح أســــترازينيكا يتم 
تصنيعهمــــا في الهنــــد وكوريا الجنوبية 
ولقاح جونســــون أند جونسون المعروف 

باسم جانسن.
واســــتخدم سينوفاك حتى الآن في 22 
بلدا ومنطقة بحســــب معطيــــات جمعتها 

الوكالة الفرنسية.
وإضافــــة إلــــى الصــــين، تم اللجوء 
إليــــه فــــي تونــــس وتشــــيلي والبرازيل 
وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وتركيا.
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اســـتجابة  لأن  بالنســـاء،  ة
الرجال لـــدى  المناعـــي  از 
ـــذه الحالـــة أضعف من 
بة الجهاز المناعي لدى

.
جد الباحثون
هاز المناعي 

نساء دون 
ستين قادر 
تاج دفاع
لمواجهة

بينما  وس
العملية ق

رجال، 
ف
هم،

أعلى  والأندروجينـــات  والبروجســـترون 
ممـــا لـــدى الرجـــال. ويُعتقـــد أن هذه 
الهرمونات تلعب دورًا في استجابة 
الجهاز المناعي عندما تصاب المرأة 

بالمرض.
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 الرباط - أعرب عبدالله البقالي رئيس 
النقابـــة الوطنية للصحافـــة المغربية أن 
النقابـــة بصدد إعداد ”مبـــادرة لمواجهة 
الإعلام الإسباني“، بعد هجمات لوسائل 
الإعلام الإسبانية تحمل إساءة وتطاولا 

ضد رموز المغرب.
وقال البقالـــي خلال مؤتمر صحافي 
لعرض التقرير السنوي عن حالة الإعلام 
فـــي المغـــرب، ”يهمنا أن نســـجل تواطؤ 
وسائل الإعلام الإســـبانية التي تتبجح 
بالمهنية وقدمـــت أوصافا قدحية لرئيس 

دولة“.
وتشـــن وســـائل الإعلام الإســـبانية 
هجوما غير مسبوق على المغرب بسبب 
موجة الهجرة الجماعية من المغرب نحو 
مدينة سبتة، ووصل هذا الهجوم ذروته 
حين وصف التلفزيون الرســـمي، العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بأوصاف 

غير لائقة وخارجة عن المهنية.
وقالت وسائل إعلام مغربية أن مقدم 
 Las cosas) “برنامج ”الأشياء بالواضح
claras) الصحافي خيســـوس سينتورة، 

فتـــح المجال واســـعا لضيوفه للإســـاءة 
للعاهـــل المغربـــي و“كأن الأمـــر يتعلـــق 
بقناة يوتيـــوب تابعة للأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة وليـــس بالتلفزيون الرســـمي 

للبلاد“.
كما حـــاول البرنامـــج، وهو من أهم 
البرامج السياسية الإخبارية في القناة، 
أن يقحـــم المغـــرب فـــي فضيحـــة تلقي 
الملك الإسباني الأســـبق خوان كارلوس 

رشاوى، دون أي دليل أو إثبات.
وأضافت أن إســـبانيا اختارت لهجة 
التصعيد عبر وسائل الإعلام بعد رفضها 
تقـــديم أي تفســـيرات مقنعـــة للمغـــرب 
حول اســـتقبالها خلســـة لزعيـــم جبهة 
البوليســـاريو، إبراهيـــم غالـــي، للعلاج 
في أحد مستشـــفيات مدينة لوغرونيو، 
بشكل سري وبجواز ســـفر يحمل هوية 

مزورة.
واعتبر محللون أن اعتراض المغرب 
المشـــروع على هذه الاســـتضافة، لا يبرر 
كل هذه الهجمات من قبل وسائل الإعلام 
الإســـبانية التي انتهـــزت الفرصة لفتح 
ملفـــات لا تخـــدم ســـوى التصعيـــد بين 
البلديـــن، دون حتـــى التأكد من صحتها 
في خرق واضح للمهنية ومعايير العمل 

الصحافي.
وقامـــت قنوات تلفزيونية إســـبانية 
كبـــرى فـــي الأيـــام الأولى للأزمـــة ببث 
صور حولها الكثير من الشـــك والريبة، 
باعتبارهـــا  تدقيـــق  أي  دون  وقدمتهـــا 
مســـاندة للروايـــة الإســـبانية، ورفضت 
القنوات الإســـبانية بـــث أي معلومة قد 

تشكك في صدقية هذه الصور.
الإسبانية  الصحف  معظم  وهاجمت 
الربـــاط، وكتبـــت صحيفـــة ”إلمونـــدو“ 
الواســـعة الانتشـــار مقالا تحـــت عنوان 
”الحـــرب الخفية التـــي تهـــز الصحراء 
الغربيـــة“ وجاء في مضمـــون المقال بأن 

المغرب يسكت عن خرق وقف إطلاق النار 
الموقع ســـنة 1991، فـــي نوفمبر الماضي، 
بينما تصدر جبهة البوليســـاريو تقارير 
عســـكرية يوميـــة تتحدث عن ”خســـائر 

بشرية كبيرة“.
وحاولـــت ”إلمونـــدو“ الإســـبانية أن 
تلعب هـــذه المرة على وتـــر وجود حرب 
فعلا بـــين جبهة البوليســـاريو والمملكة 
المغربية على طول امتداد الجدار العازل 
وأن المغرب وبالرغم من انخفاض شدتها 

حاليا إلا أنه يلتزم الصمت.
”كونترايـــن  موقـــع  كتـــب  بـــدوره، 
الإســـباني مقـــالا عنونه  فورماســـيون“ 
بـ“جزء الحرب رقم 200، حرب الصحراء 
الغربية، وجاء في مضمونه بأن الحرب 
بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو 
تدخل في شـــهرها الســـابع دون وجود 
أي هدنة بـــين الرباط والبوليســـاريو“، 
مضيفا بأن جيش البوليســـاريو أصدر 
بيانه رقم 200 والذي قال فيه بأن جنوده 
يقصفون ليـــل نهار العديد مـــن المواقع 

العسكرية المغربية.

وقال الأســـتاذ الجامعـــي والإعلامي 
المغربـــي ســـعيد الخمســـي، ”لاحظنـــا 
فـــي المرحلة أولـــى غياب وكالـــة الأنباء 
الإســـبانية الرســـمية عن تغطية الحدث 
وفـــي المرحلـــة الثانية تواطأت وســـائل 
الإعلام الإســـبانية بكافة أشـــكالها على 
تغطيـــة جانب واحـــد مـــن القصة وهو 

الجانب الإنساني“.
وأضـــاف الخمســـي ”فـــي المرحلـــة 
الثالثـــة وهي الأخطر انخرطت وســـائل 
شرســـة  بحملـــة  الإســـبانية  الإعـــلام 
لتشـــويه صورة المغرب مـــن جهة، وفي 
تزويـــر الوقائـــع والحقائـــق مـــن خلال 
تحويل ســـؤال المرحلة وهو قضية زعيم 
الانفصاليـــين المتابـــع قانونيا وقضائيا 

بهوية مزورة إلى قضايا هامشية“.
وأشـــار الإعلامـــي إلـــى أن ”الإعلام 
الإســـباني وبشكل مســـتفز اشتغل على 
تحريـــك الوجدان الإســـباني والأوروبي 
من خـــلال الضـــرب والعزف علـــى وتر 
الهجرة غيـــر النظامية الأمر الذي تعدى 
إلى تأسيس مدرسة إسبانية في الهجوم 
علـــى الآخريـــن وتشـــتيت الـــرأي العام 

وتغيير الحقائق وتغيير المعادلات“.
ويرى العديد من المحللين بأن الأزمة 
الدبلوماسية الحالية بين الرباط ومدريد 
وجدتهـــا الصحافة الإســـبانية المعادية 

للمغرب أرضا خصبة لمهاجمة الرباط.
وأضاف هـــؤلاء المحللون بأن حديث 
وســـائل الإعلام اليوم عـــن وجود حرب 
بالصحـــراء بين المغرب والبوليســـاريو 

ولعبهـــا على هذا الوتـــر ما هو إلا هدف 
مكشـــوف للضغط على المغـــرب للقبول 
بتصرفات مدريد وأن يبقى حارسا وفيا 

لحدودها الجنوبية.
الصحافـــة  هجـــوم  بـــأن  وتابعـــوا 
الإسبانية على المملكة المغربية في نفس 
الوقت واستغلالها لنفس الموضوع يؤكد 
بأن مدريـــد لا تتعامل مع الأزمة الحالية 
بأنهـــا أزمة دبلوماســـية جـــاءت نتيجة 
خطأ ارتكبته الحكومة الإســـبانية وإنما 

حولتها إلى الابتزاز.
ولم تتقبل العديد من وسائل الإعلام 
الإســـبانية، ما يحصل في مدينة سبتة، 
ورد الفعل المغربي بعد أن أقدمت وزيرة 
الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس 
لايـــا، اســـتدعاء الســـفيرة المغربية في 
مدريد، بعد وصول أكثـــر من 7000 آلاف 
مهاجر إلـــى المدينة المحتلة، حيث رفض 
المغـــرب هذا الاســـتدعاء ودعا ســـفيرته 

للعودة إلى الرباط من أجل ”التشاور“.
وكانـــت الســـفيرة المغربية، قد أكدت 
فـــي تصريـــح أدلت بـــه لوكالـــة الأنباء 
تعليقـــا  بريـــس“  ”أوروبـــا  الإســـبانية 
على أحداث ســـبتة أن ”هناك أفعالا لها 

عواقب، ويجب تحمل تبعاتها“.
المغربية،  التصريحات  هذه  وفاجأت 
الإعلام الإسباني إضافة إلى انزعاجه من 
الاعتراف الأميركـــي بمغربية الصحراء، 
ليشن حملة على الدبلوماسية الأميركية 
أيضا في مـــا يتعلق بهذه القضية حيث 
الإسبانية  وصفت صحيفة ”أي.بي.سي“ 
المحســـوبة علـــى اليمـــين في مقـــال لها 
الأميركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  اتصـــال 
أنطونـــي بلينكـــن، مع وزيـــر الخارجية 
المغربـــي، ناصـــر بوريطـــة، والحديـــث 
عن دور المغرب الرئيســـي في اســـتقرار 

المنطقة بـ“الوقاحة الدبلوماسية“.
ولا ينفـــي هذا وجـــود أصوات قليلة 
فـــي الإعـــلام الإســـباني اتخـــذت موقفا 
موضوعيـــا، حيـــث أكد مديـــر صحيفة 
”لاراثـــون“، فرانسيســـكو مارهوينـــدا، 
لبعـــض  الأوروبيـــة“  ”الغطرســـة  أن 
وســـائل الإعلام والسياســـيين الإسبان 
الذين يهاجمون المغرب، ليســـت المســـار 
الصحيح لحل النزاع مع ”دولة حليفة“.

وكتـــب مارهوينـــدا، في مقـــال رأي 
نشـــر، في مايو الماضي، أن موقف بعض 
السياســـيين والمحللـــين والصحافيـــين 
بغطرســـة  المغـــرب  ينتقـــدون  ”الذيـــن 
أوروبية، ”لا يســـاعد في تجـــاوز النزاع 

الحالي مع المملكة“.
وأكد أن ”الاســـتبعاد الممنهج لدولة 
حليفة، تحتل مكانة أساســـية بالنســـبة 
لمصالحنا، لا يبدو استراتيجية مناسبة 
للتغلـــب على الأزمـــة“، معتبـــرا أن هذا 

”النزاع يتطلب الحكمة والحزم“.
وعبر عن أسفه لكون بعض الأوساط 
الإعلاميـــة والسياســـية الإســـبانية ”لم 
تستخلص الدروس من أخطاء الماضي“، 
مبـــرزا أن ”ســـوء إدارة هـــذا التجـــاوز 
السياســـي وهذا التصـــرف غير المفهوم 
والمثير للجدل، المتمثل في استقبال زعيم 
جبهة البوليساريو أثار أزمة دبلوماسية 

خطيرة“ مع المغرب.

 بيروت - أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية 
منــــال عبدالصمد عن توافــــق نيابي حول 
قانــــون الإعــــلام الجديــــد اللبنانــــي، على 
معايير موحّــــدة يجب أن يتضمّنها قانون 
الإعلام ولاســــيما حرية الــــرأي والتعبير، 
بعــــد أكثر من عقد من إخضاعه للتعديلات 

والمناقشة والتمحيص.
وأوضحــــت عبدالصمد بعد الجلســــة 
أنه تم الاتفــــاق على ضرورة وجود قانون 
شــــامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق 
الدولية ولاســــيما حرية الــــرأي والتعبير، 

على أن تكون الحرية مسؤولة.
كما تم الاتفــــاق على قانــــون منفصل 
للمؤسسة الوطنية للإعلام التي اقترحتها 
وزارة الإعــــلام، والتي ســــتكون عبارة عن 
منصة رقميــــة مدمجة لمؤسســــات الإعلام 
العــــام تتــــواءم مــــع النمــــوذج العصري 
الجديد. وذكــــرت مصادر مطلعة أن قانون 
الإعلام بات على مســــافة قريبة من إقراره 
في الهيئة العامــــة، بعد نيل الثقة من قبل 

لجنة الإدارة والعدل النيابية.
وقــــال رئيــــس اللجنة النائــــب جورج 
عــــدوان بعد الجلســــة ”الجــــزء الأول من 
الجلســــة تم تخصيصه للبحث في قانون 
الإعلام، حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع 
في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل 
منــــه قانونًــــا إعلاميًــــا حديثًا يشــــمل كل 

جوانب المهنة“.
وتطالب نقابة المحرريــــن والعديد من 
الصحافيين بإقرار قانون موحد يجمعهم، 

للوصول إلى مهنة تضمن لهم الضمانات 
الاجتماعية.

وقالــــت النقابــــة فــــي بيان ســــابق إن 
لبنــــان  فــــي  والإعلاميــــين  ”الصحافيــــين 
مطالبــــون بالتضامــــن مــــن أجــــل إقــــرار 
قانــــون موحّــــد للإعــــلام، وتنظيــــم المهنة 
وفق أســــس عصرية وحديثــــة والحصول 
على الضمانات الاجتماعية التي تجعلهم 
يطمئنــــون إلى مســــتقبلهم، بالإضافة إلى 
وجوب توفيــــر الدعم المــــادي والإعفاءات 
لكــــي  المتنوعــــة،  والرســــوم  الضريبيــــة 
يتمكــــن هذا القطاع الحيوي من أداء دوره 

ورسالته اللذين تميّز بهما لبنان“.
وينتظــــر الصحافيــــون فــــي لبنان من 
القانون الجديد تعزيز الحريات الإعلامية 
وحمايتهم من الانتهاكات المتعددة وإنهاء 
استدعائهم من قبل المحكمة العسكرية في 

قضايا النشر والعمل الصحافي.
وشــــكت ألســــي مفرّج، عضــــو تجمع 
”نقابــــة الصحافــــة البديلــــة“ (مســــتقلة)، 
مــــن أن التضييق علــــى الصحافيين ازداد 
مؤخرا ووصــــل إلى حد اســــتدعائهم من 

المحاكم العسكرية واستخبارات الجيش.
وفي 15 يناير الماضــــي، طوقت دورية 
للجيش اللبناني مبنــــى محطة ”الجديد“ 
الخاصة بالعاصمة بيروت، بهدف توقيف 
أحد صحافييها، على خلفية مقال له حول 

التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولفتت مفرّج، إلــــى هجمات الجيوش 
الإلكترونيــــة (التابعــــة لأحزاب الســــلطة) 

ضد الصحافيين على مواقع التواصل، في 
محاولات للضغط عليهم كي لا يُعبروا عن 
رأيهــــم. ولفتت إلى أن ترهيب الصحافيين 
قد يكون هدفه الحد من قيامهم بدورهم في 
نقل الحقائق في ظل الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة.

وقالت مؤسســــة ”مهــــارات“ للحريات 
الصحافية في لبنان فــــي تقرير لها مطلع 
العــــام الحالــــي، إن لبنــــان لم يســــجّل أي 
تقدّم مُحــــرز بموضوع ضمان حرية الرأي 
والتّعبيــــر في إطار تنفيذ التّوصيات التي 
قبــــل بها فــــي الــــدورة الأولــــى للمراجعة 

الدوريّة الشّاملة للعام 2010.
ويحــــدّ قانون العقوبــــات اللبناني من 
خــــلال نصوص التّشــــهير والقــــدح والذمّ 
من حريّــــة الانتقاد ويجــــرم الصحافي أو 
الناشــــط أو المواطن الذي يثير أي مسالة 
عامــــة تتعلق بأداء المســــؤولين والموظفين 
العامــــين فــــي الدولة لــــم يســــتطع إثبات 

صحّتها.

الإعلام الإسباني يتبنى التصعيد 

في تغطية التوتر مع المغرب

انتهاكات وخروقات في تغطية 

الإعلام الفلسطيني لقضايا ذوي الإعاقة

توافق نيابي على قانون الإعلام اللبناني 

الجديد بانتظار إقراره

الصحافيون المغاربة يعدون مبادرة 

لمواجهة الحملة ضد بلادهم

برز انحياز الإعلام الإسباني التام للرواية الحكومية الرسمية في التوتر مع 
المغــــــرب واضحا في تغطيته أحادية الجانب للأحداث، ثم تجاوز حدود هذا 

الانحياز بشن حملات تشويه لصورة المغرب والإساءة إلى رموزه.

 الإعلام الإسباني 

تواطا  لتغطية جانب 

واحد من القصة

سعيد الخمسي

تعديل القانون يمنح الإعلام حرية أكبر

صحف توجه الرأي العام 

التضييق على الصحافيين 

ازداد مؤخرا ووصل إلى حد 

استدعائهم من المحاكم 

العسكرية واستخبارات 

الجيش

 رام االله - أظهـــر تقرير صحافي وجود 
تقصير وإهمال وإســـاءة من قبل وســـائل 
الإعلام الفلســـطينية الرســـمية والخاصة 
تجـــاه قضايا وحقـــوق الأشـــخاص ذوي 

الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
وأشـــار التقرير الذي أنتجـــه برنامج 
التأهيل المجتمعي فـــي جمعية ”بيت لحم 
ونفذته شـــبكة فلسطين  العربية للتأهيل“ 
الإخباريـــة ”بي.إن.إن“ إلـــى وقوع الإعلام 
الفلســـطيني بأخطـــاء فادحـــة وإســـاءات 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة ســـواء بقصد أو 

دون قصد.
وتناول جملة من الإســـاءات من خلال 
برامـــج إعلاميـــة فكاهيـــة أو إغاثية حيث 
تمثلت هـــذه الخروقات في طبيعة التناول 
الإعلامي لقضايا الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
إلـــى جانب وقوعـــه بأخطـــاء لغوية تؤثر 
ســـلبا على هذه القضايا، حيث يتم اعتماد 
للأشـــخاص  تســـيء  ومصطلحات  كلمات 
ذوي الإعاقة بدل أن ترفع من وعي المجتمع 

اتجاه قضاياهم من خلال الإعلام.
كمـــا حدث فـــي برنامج كاميـــرا خفية 
بثه تلفزيون فلسطين الرسمي في رمضان 
العام الماضي، تضمن سخرية من أصحاب 
الإعاقـــة، وووجـــه بموجـــة نقد واســـعة، 
واعتبره كثيرون انتهـــاكا وخرقا فاضحا 
لـــذوي الإعاقـــة وكرامتهـــم وإنســـانيتهم 
إضافة إلى انتهاك مبادئ العمل الإعلامي.

وتحدث ناشـــطون عن أبرز الإخلالات 
التي تقوم بها وسائل الإعلام الفلسطينية 
فـــي هـــذا المجال، فقالت الناشـــطة شـــذى 
أبوسرور إن من أهم المآخذ والثغرات التي 
تقع فيها وســـائل الإعلام خلال معالجتها 
ذوي  الأشـــخاص  لقضايـــا  تغطيتهـــا  أو 
الإعاقـــة هي الموســـمية وتناولها فقط عند 

وقوع حـــدث معين والتعامل معه كســـبق 
صحافـــي وليس كقضية لهـــا طابع وطني 

وحقوقي واجتماعي واقتصادي.
وأضافـــت أبوســـرور أن الكثيـــر مـــن 
وســـائل الإعلام تغطي قضايا ذوي الإعاقة 

بشكل مبتذل غير سليم وأحيانا مهين.
وأشـــارت إلـــى أن ناشـــطين توجهوا 
إلى مقدمي هذا البرامـــج للاعتراض على 
هـــذا التناول فـــكان الجـــواب ”إذا لم نغط 
بهذه الطريقة لا نســـتطيع مساعدة هؤلاء 

الأشخاص“.

النمـــاذج  بعـــض  التقريـــر  وتضمـــن 
والأخطاء التي وقعت فيها بعض وســـائل 
الإعـــلام الفلســـطينية ومنهـــا عـــدم قدرة 
وســـائل الإعلام على متابعـــة حقوق ذوي 
الإعاقة وعدم حريتها في توجيه الانتقادات 
وتبني القضية كقضية حقوقية، إلى جانب 
وجـــود تقصيـــر وضعـــف على المســـتوى 
الكمـــي والنوعي فـــي البرامـــج الإعلامية 

سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبـــين وجـــود تقاعـــس كبيـــر فـــي 
الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما ينشر عبر 
وســـائل الإعلام إلى جانـــب اعتماد مبدأ 
الموسمية في نشر أخبار وقضايا الإعاقة 
دون اعتماد سياســـة المنظـــور الحقوقي 
فـــي التغطية الإعلاميـــة الدائمة وتعامل 
الإعـــلام مـــع قضايـــا الإعاقـــة كحـــالات 
اجتماعيـــة بـــدل أن يتم اعتمـــاد مبادئ 

الحقوق بعيدا عن أنها تنموية سياسية 
بامتيـــاز. وتعتمد وســـائل الإعلام كافة 

على تغطية إخبارية فقط.
ويوجد خلل في منظومة القوانين التي 
تنظم العمل الإعلامي، إذ أن كافة القوانين 
الموجـــودة وأبرزهـــا قانـــون المطبوعـــات 
والنشـــر لا تذكـــر ولا تتطرق إلـــى قضايا 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وحقوقهم، كما 
أنهـــا لا تعاقـــب من يرتكب أخطـــاء مهنية 
بحقهم خصوصا بعد قيام بعض وســـائل 
الإعـــلام بالاســـتغلال الســـلبي والمســـيء 
لقضايا الإعاقة مثل استخدامهم في برامج 

فكاهية.
وقالـــت مســـؤولة العلاقـــات العامـــة 
والإعـــلام في وزارة الإعلام  الفلســـطينية 
نـــداء يونـــس، إن هناك بعـــض الخروقات 
تتعلق بالمصطلحات إضافـــة إلى التعامل 
ذوي  بفئـــة  تتعلـــق  والنمطـــي  الســـلبي 

الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن ”أغلب القوانين الإعلامية 
المعمــــول بها هــــي قوانين قديمــــة، ونحن 
نعمــــل على صياغــــة قانون جديد للنشــــر 
والمطبوعــــات ويمكــــن طرح قضيــــة ذوي 
الإعاقة في النصوص القانونية الجديدة“.
وأشـــار الناشـــطون إلـــى تصـــورات 
وإجـــراءات يمكـــن تبنيهـــا واتخاذها من 
أجـــل إيجاد حلول وتجـــاوز الأخطاء التي 
وقع فيها الإعلام الفلسطيني في القطاعين 
العـــام والخاص من خلال العمل بشـــراكة 
بين مختلف الجهات لتطوير القوانين التي 
تتعلق بالإعـــلام في نصوصها، إلى جانب 
البدء بمبادرات وخطـــوات عملية من قبل 
نقابـــة الصحافيين الفلســـطينيين ووزارة 
الإعلام بالتعاون مع مختلف القطاعات في 

الإعلام الفلسطيني.

كثير من وسائل الإعلام 

تغطي قضايا ذوي 

الإعاقة بشكل مبتذل 

شذى أبوسرور

م 



 بغداد - أثارت صـــور ومقاطع فيديو 
تظهر اقتلاع قوات تركية للأشـــجار على 
الشـــريط الحدودي بين تركيـــا والعراق، 
غضبـــا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ولم تكتف تركيا بالتوغل في المنطقة، 
وإنما قامـــت أيضا بإجراء تغييرات على 
بيئتها، كما يقول بيان مشـــترك لوزارتي 
الزراعة فـــي إقليم كردســـتان والحكومة 
المركزيـــة العراقيـــة اللذين اتهمـــا تركيا 

بـ“قطع أشجار المنطقة الجبلية“.
ونقل الصحافي العراقي معن حبيب 
على حســـابه على تويتر صورا ومقاطع 
فيديـــو تظهـــر قيـــام القـــوات التركيـــة 
بعمليات تجريف منظّم للمناطق الجبلية 
فـــي محافظة دهـــوك التي أصبـــح جزء 
كبير تحت الســـيطرة التركيـــة. وأضاف 
الصحافي أن ”شركات تركية تقوم بقطع 

الأشجار وبيعها في تركيا“. 
وكتب:

وتابــــع الصحافي أن ”هــــذه المناطق 
التي تشــــهد قطــــع الأشــــجار والتجريف 

ستكون مناطق دعم لوجيستي“.
وانتقد مغرّدون الدور التخريبي الذي 

تمارسه تركيا. 
وكتب معلق:

واعتبر آخر:

ويؤكد ناشط عراقي:

وحــــذّر مغــــردون من الحقــــد العقدي 
والعرقي الذي يميز الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان. 
وكتب معلّق:

وانتقــــد مغــــردون عراقيــــون قــــوات 
البيشــــمركة التي من المفتــــرض أن تكون 
مهمتهــــا حمايــــة الأراضــــي العراقية من 

التخريب والاحتلال. 
وقال مغرد:

وتداول مغــــردون على نطاق واســــع 
#تركيا_تحتل_كردســــتان،  هاشــــتاغ 
مؤكديــــن أن تركيا لم تتخل عــــن ”ميثاق 

الملي“.
وكانت المرة الأولى التي يشــــير فيها 
الرئيــــس التركي إلى الميثــــاق الملي خلال 
شــــهر أكتوبــــر مــــن العــــام 2016، عندما 
اســــتبعدت تركيا من المشــــاركة في حملة 
الأميركيــــة  المتحــــدة  الولايــــات  قادتهــــا 
لتحرير مدينة الموصل شــــمال العراق من 
داعــــش. فقــــد ردّ أردوغان على اســــتبعاد 
بلاده حينها بالقول ”في الموصل التاريخ 
يكذب علينا.. وإذا رغب الســــادة الأفاضل 
(يقصد الحكومة العراقية) في التحقق من 
ذلك فعليهــــم بقراءة الميثاق الملي ليفهموا 
معنى الموصل بالنسبة إلينا“، مؤكدا على 
أن ”الجيش التركي سيشارك في عمليات 

تحرير المدينة.“
يذكــــر أن الميثاق الملي هــــو الخارطة 
التي يتكل عليهــــا أردوغان في طموحاته 
التوســــعية ســــواء في العراق أو سوريا، 
حيــــث جــــاء فــــي بنــــود الميثــــاق الملــــي 
”المناطــــق التــــي تســــكنها غالبيــــة تركية 
مســــلمة فــــي الموصل وحلب هــــي مناطق 

تركية الأم“.
وخسرت تركيا بموجب اتفاقية لوزان 
لترســــيم الحــــدود بــــين تركيــــا ودول من 
بينها العراق نزاعا قانونيا مع بريطانيا 
بشــــأن مناطــــق ”ولاية الموصل الســــابقة 
التي ضمــــت كل نينــــوى الحالية ودهوك 
وأجزاء من أربيــــل“، لكن تركيا لم تتنازل 
أبدا عــــن طموحاتهــــا التاريخية في هذه 

المناطق.
وتنص اتفاقية لوزان على أنها تنتهي 
بعد 100 عام، وهذا الموعد سيكون في عام 
2023. ويتعهــــد أردوغان باســــتعادة هذه 

الأراضي عام 2023.
وأكد عضو البرلمان العراقي الســــابق 
جوزيــــف صليــــوا وجــــود عمليــــات قطع 
للأشــــجار فــــي المنطقــــة، مشــــيرا إلى أن 

”الأتراك ينقلون الأشجار إلى تركيا“. 
وكتب في تغريدة:

وقال النائـــب الكـــردي المعارض في 
برلمان تركيا حســـين كاتشماز في تغريدة 
إنه ”يتم قطع 400 طن من الأشـــجار على 

جبل كودي في كل يوم“.
وأرفـــق النائـــب عن حزب الشـــعوب 
المعـــارض صـــورة أظهـــرت أكوامـــا من 
الأشـــجار المقطوعة، وقال إنها في منطقة 
جبل كـــودي. وهو الأمر الـــذي لم تؤكده 

مصادر تركية أخرى.

الإعلاميـــة  ”روداو“  شـــبكة  ونقلـــت 
الاثنين عن النائب كاتشـــماز قوله ”خلال 
العمليات التي نفذتها القوات المســـلحة 
التركية  (TSK) تم حرق الأشجار لأسباب 
أمنية“. وأضاف أنه في الســـنوات الأربع 
الغابـــات  مناطـــق  ”حـــرق  تم  الماضيـــة 
عمـــدا. يذكـــرون بوضـــوح أن هـــذا يتم 
لأســـباب أمنية، وإلى جانب ذلك يتم قطع 

الأشجار“.
الشـــعوب  حـــزب  نائـــب  وأشـــار 
الديمقراطـــي إلـــى أن القوات المســـلحة 
التركيـــة أقامت قاعـــدة دائمة على التلال 
التي ســـيطرت عليهـــا خـــلال العمليات 
التـــي نفذتهـــا داخـــل إقليـــم كردســـتان 
العـــراق. وتابع ”أقيمت قواعد عســـكرية 
علـــى تـــلال دهـــوك وزاخو، هذه ليســـت 

قواعد مؤقتة والجميع يعرف هذا“.
ونشـــر مغرّدون مقاطـــع فيديو يظهر 
في أحدهـــا زعيم حزب الحركـــة القومية 
دولت بهتشـــلي حليف أردوغـــان يتعهد 
بضم الموصـــل وكركوك لتركيـــا بالميثاق 
الملي، ويقول“عندما يحين الوقت، وعندما 
لـــم يعـــد التاريـــخ مناســـبا للجغرافيـــا 
التركية الحالية ســـوف يستيقظ الميثاق 
الملي وســـتكون كركوك هـــي المحافظة 82 
والموصـــل بعـــد محافظـــة دوزجـــه وهي 

المحافظة رقم 81 في تركيا“.
التركـــي  البرلمـــان  لرئيـــس  وســـبق 
مصطفـــى شـــنطوب، أن قـــال إن الميثاق 
الملـــي هو هدفنا الوطن وملزمون بالدفاع 
عن حـــدوده والدفاع ومازلنـــا مخلصين 
لهدف وروح القســـم الوطنـــي الذي أعلن 

قبل 101 سنة.
ونقـــل مغـــرد إجابـــة أردوغـــان على 
السياسي التركي كمال كيليتشدار أوغلو 

وغرد:

ويشـــبه ما تفعله تركيا في العراق ما 
فعلته ســـابق في ســـوريا. وذكر مغردون 
بمـــا فعلته القـــوات التركية فـــي منطقة 

عفرين. 
وكتب مغرد تعليقا على صورة:

العودة إلى الماضي كل ما يشغل نظام أردوغان

أونلاين
الخميس 2021/06/03

19السنة 44 العدد 12078

#تركيا_تحتل_كردستان.. 

دون يكتشفون {الميثاق الملي} التركي
ّ

مغر
مواقع التوصل الاجتماعي تسلط الضوء على الانتهاكات التركية للعراق 

ــــــون يســــــلّطون الضوء على مــــــا تفعله القوات التركية على الشــــــريط  عراقي
الحدودي للعراق من احتلال واقتلاع للأشجار، مؤكدين أن ذلك يندرج في 

إطار إحياء أنقرة لـ”الميثاق الملي“.

 الجزائــر - لــــم تخل حملــــة الانتخابات 
النيابية في الجزائــــر المقررة في الـ12 من 
يونيو الجــــاري، من الغضب والســــخرية 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي خاصة 
فيســــبوك بســــبب تصدر مترشــــحات بلا 
واجهــــة الملصقات  وجوه و“حســــناوات“ 

الانتخابية.
وتعدّ صفحات فيســــبوك في الجزائر 
ساحة مهمة للدعاية الانتخابية خاصة أن 
22 مليون جزائري يملكون حســــابات على 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، ما يعادل 
الرقم الرســــمي للهيئة الناخبة التي تقدر 

بـ23 مليون ناخب.
ويشــــبه مستخدمو فيســــبوك الحملة 
الانتخابية بمشــــاهد ”كرنفال في دشرة“، 
الــــذي يعــــود إلــــى العــــام 1994، ويعتبــــر 
أشــــهر فيلم تلفزيوني فكاهــــي في تاريخ 
الجزائــــر عــــن هزليــــة الانتخابــــات حيث 
يعكس الوعود الانتخابيــــة الطريفة التي 
قدمها المترشحون. وكانت عبارة ”كرنفال 
أكثر العبارات تداولا. ويقول  في دشــــرة“ 
معلقون إن عبارة #كرنفال_في_دشــــرة 

”صالحة لكل زمن تطغى فيه الرداءة“.

وفي 20 مايو الماضي، شــــرع 28 حزبا 
سياســــيا وقوائم حرة في خوض الحملة 
الانتخابيــــة علــــى أن تنتهــــي قبــــل موعد 

الاقتراع بثلاثة أيام.
ورافقــــت الدعايــــة الانتخابيــــة موجة 
غضــــب بعــــد تــــداول تصريحــــات غريبة 
”حســــناوات“  تصدرتهــــا  وملصقــــات 
تضــــم  وأخــــرى  الناخبــــين،  لاســــتمالة 

مترشحات بلا وجوه.
ومع بدايــــة الحملة تزيّنــــت ملصقات 
قوائم انتخابية حزبية ومســــتقلة، بصور 

نساء حسناوات تصدرن واجهتها.
وفــــي 25 مايــــو الماضي، أثار عيســــى 
بلهادي رئيس حزب ”جبهة الحكم الراشد“، 
في تصريح وصف فيه مترشــــحات حزبه 
بـ“الفراولــــة المنتقــــاة“، حفيظة ناشــــطين 
الذين اعتبروه إهانة للمرأة. وقال بلهادي 
خلال تجمع شــــعبي بالعاصمــــة الجزائر 
”بالنسبة إلى حسناوات قائمتنا أحضرنا 
لكــــم الفراولة المختــــارة، وبينهن الطبيبة 

والمهندسة والمديرة“.
وخلفت هذه التصريحات موجة غضب 
وسخرية في الشــــارع تجلت عبر منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وســــط مطالــــب 
لمترشــــحات هذا الحزب بالانســــحاب، ردا 
على ما وصف بـ“تصريحات مهينة لهن“.

وفي اليــــوم الموالي، أعلن السياســــي 
الجزائري عبر فيسبوك استعداده للاعتذار 
إذا كان ما صرح به عن مترشــــحات حزبه 

”يحمل إهانة للجزائريات“. 
وعلّقت المترشــــحة في الانتخابات عن 
الحزب أسرار ستي، على تصريح بلهادي، 
قائلــــة ”لا أقبــــل توصيفنــــا كمترشــــحات 

بالحســــناوات علــــى حســــاب الحكم على 
برامجنا وأفكارنا“. 

وبدورها، انتقدت البرلمانية الســــابقة 
”الحســــناوات  تصريــــح  ســــليم  أميــــرة 
والفراولــــة“، معتبــــرة أنه ”أمر مؤســــف، 
إذا وصلنا لتشــــبيه المرأة بالفراولة، إنها 

إهانة“.
وبــــدوره، أعلــــن محمد شــــرفي رئيس 
الســــلطة العليا للانتخابات خلال مؤتمر 
صحافي في 27 مايو، أن هيئته مســــتعدة 
للتحرك ضــــد هذه التصريحــــات في حال 

تلقت احتجاجا من إحدى المرشحات.
وشــــهدت بعــــض القوائــــم وأغلبهــــا 
لمســــتقلين إخفــــاء وجوه مترشــــحات في 
المعروضة  الانتخابية،  الدعايــــة  ملصقات 
فــــي الأماكــــن العامــــة، وعبــــر منصــــات 

التواصل الاجتماعي.

وبــــرّر الخثيــــر عدالــــة المترشــــح في 
قائمة ”البديل“، إخفاء بعض المترشــــحات 
لوجوههن بأن ”الأمر مرتبط بإكمال الملف 
الإداري فقط ومراعاة شــــروط الترشــــح“. 
واعتبــــر ”أن وجودهن في القائمة شــــكلي 
من أجــــل إتمام عدد المترشــــحين المطلوب 
في القائمة“. وأفــــادت الصحافية نرجس 
كرميش ”من تطمح لدخــــول البرلمان فهي 
ملزمــــة بالظهــــور فــــي جلســــاته المنقولة 
تلفزيونيا ومخاطبة الشــــعب والحكومة“. 
وتســــاءلت ”كيف تريد فعــــل كل هذا دون 
وجــــه؟ غير منطقــــي أن نجد مترشــــحات 
يحجــــبن صورهــــن“. وتابعت ”مــــا العيب 
فــــي أن يعرف الناس من تكون وهي أصلا 

مقبلة على أن تصبح شخصية عمومية“.
عمــــار  الناشــــط  كتــــب  وســــاخرا، 
تويســــات ”أريد أن أســــألكم، لماذا لا تضع 
النســــاء المترشــــحات صورهن، هل حتى 
لا نعرفهــــن؟“. وتســــاءل قائــــلا ”لــــو فُزن 
في الانتخابات هل سيســــتقبلن الشــــعب 

وسيظهرن في الإعلام أم لا؟“.
وسيشــــهد هــــذه الاســــتحقاق قواعد 
جديــــدة بعد تعديــــل قانــــون الانتخابات، 
حيث يمُنع كل من ســــبق ومارس عهدتين 

برلمانيتين من الترشح.
كمــــا تم إقــــرار نمط انتخابــــي يعتمد 
على القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب 
بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة 

حسب رغبته.

حملة الانتخابات النيابية 

في الجزائر {كرنفال في دشرة}

«كرنفال في دشرة» 

يعتبر أشهر فيلم 

تلفزيوني فكاهي في 

تاريخ الجزائر عن هزلية 

الانتخابات

@hasanain_qays
#تركيا تتوغل في الشــــــمال عسكريا 
اقتصاديا  #العــــــراق  ــــــى  عل وتهيمن 
وتمارس دورا تخريبيا بقطع أشجار 
ــــــران ودورها  ــــــال العراقية. #إي الجب
المعــــــروف فــــــي العــــــراق.. كل هذا 
ــــــاك من يرفض  يحصــــــل وأكثر وهن
فكرة إسقاط العملية السياسية التي 
أسســــــتها أميركا بمباركة المرجعية. 
المتنعّمــــــون بظل الأطــــــراف المذكورة 

صمٌّ بكمٌ!

@abderahim_azdod
امــــــرأة كردية تعرب عــــــن حزنها من 
ــــــة لقطعهم أشــــــجار  القــــــوات التركي
الزيتون القديمة في عفرين بســــــوريا 
ــــــي يعتمد رزقها عليها. ســــــميت  والت
ــــــة التركية هناك بعملية ”غصن  العملي
ــــــا فــــــي قطع  ــــــدأت تركي ــــــون“. ب الزيت
ــــــى الحدود الشــــــمالية  الأشــــــجار عل

لكردستان العراق منذ مدة.

@ahmdahshan
#كمال_كيليتشــــــدار_أوغلو: على 
ــــــا ماذا يفعل في  أردوغان أن يخبرن
ــــــم تنظر إلى  ــــــب؟ #أردوغــــــان: أل #إدل
حــــــدود الميثاق الملّي وتوقيع مصطفى 
#الميثاق_الملي  عليه؟  أتاتورك  كمال 
ــــــون الأتراك  ــــــز بها القومي وثيقة يعت
لأتاتورك عــــــام ١٩٢٠ للحــــــدود التي 
عليهــــــا  تكــــــون  أن  ــــــا  لتركي ينبغــــــي 
ــــــي  الت ــــــة  العربي الأراضــــــي  وهــــــذه 

ستأخذها.

@Joseph2261973
ــــــون فــــــي الأراضي  ــــــراك متمكن الأت
ــــــة لدرجــــــة أنهــــــم يقطعــــــون  العراقي
ــــــة  ــــــات العراقي الأشــــــجار مــــــن الغاب
وينقلونها إلى الجهــــــة التركية (يبدو 
الجماعة) كلش عندهــــــم ميانة معانا 
والله. الميانة إما تكون بهذه الشاكلة 
ــــــه نعرف حق الجار  أو ما تنراد والل

على الجار. بس مو لهل درجة.
@m_alsaady_1992

ــــــلال #التركــــــي يقــــــوم  ــــــش الاحت جي
#شــــــمال_العراق  أشــــــجار  بقطــــــع 
ــــــى #تركيا وســــــط صمت  ونقلهــــــا إل
كاكا #مســــــعود_البارزاني وانعدام 
أي رد فعــــــل من قوات #البيشــــــمركة 
ــــــش طرگة)، إذا حــــــرس الإقليم  (البي
مــــــا يحمي الإقليم لعد ليش باقي ليش 
ما ينحل! #حل_البيشمركة_مطلب

_شعبي

@monther72
العراق يســــــتنكر إقــــــدام #تركيا على 
قطع أشجار الغابات داخل الأراضي 
ــــــة، قلتها #أردوغان يمتاز عن  العراقي
ــــــراك بإضافة الحقد العقدي  بقية الأت
على الحقد العرقي! هل بقي موضع 
ــــــا فيه؟ لا  عداء للعــــــرب لم تجد تركي
أخطر علينا من خبيث فرق بين خطر 
ــــــى العرب.  ــــــران وخطــــــر تركيا عل إي
#معركة_اســــــترداد_الوعي_

مستمرة

@imad_semo
#كردســــــتان العراق المنهوب من كل 
النواحــــــي، قامــــــت القــــــوات التركية 
حــــــزب  ــــــة  محارب بحجــــــة  ــــــة  الغازي
العمــــــال؟ بقطع الآلاف من أشــــــجار 
الصنوبر المعمّرة التي هي من ثروات 
كردستان العراق الطبيعية وسرقتها 
ــــــا لتحويلها إلى  ــــــى تركي ونقلتها إل
ــــــم تصدّرهــــــا لنا  ــــــواح خشــــــبية ث أل
لنشتريها بالعملة الصعبة.. هذا هو 

العراق المنهوب.

@waddahalshabi1
ــــــف بتعطيش العراقيين  تركيا لم تكت
عبر بناء ســــــدود لحجــــــز مياه دجلة 
ــــــم تكتف تركيا بانتهاك  والفرات، ول
حــــــدود العــــــراق والتوغــــــل داخــــــل 
تركيا  الآن..  ــــــة..  العراقي الأراضي 
ــــــات العراقية  تقطــــــع أشــــــجار الغاب
ــــــا.. تركيا تريد  ــــــى تركي وتنقلهــــــا إل
صحــــــراء  ــــــى  إل العــــــراق  ــــــل  تحوي
_ ر شــــــجا _أ _تقطع كيا تر #

العراق.

@TheMaanHabib
بحسب أحد الباحثين العراقيين قال 
”تواصلت مع بعض الباحثين الأتراك 
بخصوص موضوع قطع الأشجار، 
ــــــي أن المقاطــــــع صحيحة  وأكدوا ل
وتعود للعــــــام الماضــــــي وليس هذا 
العام، وأن ما يجري يتم بالتنســــــيق 
مع قيادات في حــــــزب الديمقراطي 
الكردستاني، وبالتعاون مع شركات 
أخشــــــاب تركية في شــــــرناخ، حيث 
يتم توريد هذه الأخشــــــاب لصناعة 
ــــــاث ومــــــا شــــــابه، فــــــي المقابل  الأث
ــــــاح المزيد من  ــــــا لافتت تســــــعى تركي
الطرق فــــــي مناطق هذه الأشــــــجار 
من أجل ســــــهولة الترابط بين نقاط 
التفتيش التي أقامتها بعد عملياتها 
ــــــوم تم  العســــــكرية المســــــتمرة، والي
تمرير معلومات عن عزم تركيا شنّ 
عملية عسكرية قريبة سيشترك فيها 

١٨٠٠٠ جندي“.

نكمل الجدل على فيسبوك 

أبرز تغريدات العرب

LarissaAounSky
#سمير_قصير 16 عاما على اغتيالك! 

عـــودوا إلى الشـــارع، أيهـــا الرفاق، 
#لبنان_ الوضـــوح.  إلـــى  تعـــودوا 

ليس_بخير.

يحزن الإنســـان ليس لأنه بلا قيمة، بل 
لأنـــه فقد فـــي الآخر القيمـــة التي كان 
يغرسها طيلة الوقت ويرعاها بداخله.

FirasEliasM
بعد الأحداث الأمنية المتكررة التي تمر 
بها إيران، وآخرها غرق البارجة خارك 
في بحر العرب اليوم، وهي أســـطورة 
البحرية الإيرانيـــة، تثبت إيران للعالم 
الخارجـــي أنهـــا ”نمر مـــن ورق“، ولم 
يتبـــق من هـــذا النمر ســـوى المخالب 
”الأذرع“، وإذا ما تقطعت الأذرع أيضا، 

سيموت هذا النمر وحيدا في الغابة.

لا ســـيادة ولا كهربـــاء ولا خدمـــات 
والســـلاح  والفقر  للبطالة  وانتشـــار 
المنفلـــت ويقولون إن المقاومة نجحت 
فـــي إفشـــال المؤامـــرة الكونيـــة على 
العـــراق! كيف لو نجحـــت المؤامرة لا 

سمح الله.

shahokurdy

WafaAlrajeh



 غــزة (فلســطين) - وضعــــت الحــــرب 
أوزارها في غزة، لكن آثارها لا تزال ماثلة 
في غرفة نوم الطفلة شــــروق المصري ابنة 
التاســــعة وشــــقيقتها رزان، 4 ســــنوات، 
الرمــــادي،  بالغبــــار  مغطــــاة  فألعابهــــم 
والسقف بات منحنيا وملتويا، والشقوق 
فــــي الجدران يمكنك أن تراها وقد تقطعت 

الرسوم الكرتونية التي زينتها.
نجــــت الفتاتان في الصباح الباكر من 
الغارة الجويــــة التي دمرت مبنى مجاورا 
فــــي 19 مايو، قبل يومــــين من وقف إطلاق 
النار الــــذي أنهــــى الحــــرب، لكنهما مثل 
العديــــد مــــن الأطفال في غزة، ســــتحملان 

ذكرى أهوالها ودمارها.
وكانــــت الحــــرب التــــي اســــتمرت 11 
يومًــــا هــــي رابــــع حرب بــــين إســــرائيل 
والفلســــطينيين، قــــد خلفــــت العديــــد من 
الضحايا. يشكل الفلســــطينيون الغالبية 
العظمــــى منهم حيث خلّفــــت أكثر من 250 

قتيلا.
ومثل الحروب الأخرى، تســــببت هذه 
الحــــرب في إحــــداث خســــائر فادحة لدى 
الأطفــــال، وقُتــــل مــــا لا يقل عــــن 66 طفلاً 
فلســــطينيا، بالإضافة إلى صبي يبلغ من 
العمر 5 ســــنوات وفتاة تبلغ من العمر 16 

عاما على الجانب الإسرائيلي.
وحذر أطباء نفســــيون من التأثيرات 
النفســــية للقصــــف الــــذي شــــهدته غــــزة 
علــــى أطفالهــــا الذيــــن أرعبهــــم القصف 

والتفجيرات.
قالت علا أبوحســــب اللــــه، أخصائية 
علم نفــــس الأطفــــال لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز، ”عندما أفكــــر في الأطفــــال الذين 
ماتوا، أفكر أيضا في الأطفال الذين نجوا، 
والذين انتشلوا من تحت الأنقاض وفقدوا 
أحد أطرافهم، أو أولئك الذين ســــيذهبون 

إلى المدرسة وسيرون صديقهم مفقودا“.
وحذرت منظمة ”أنقذوا 
الأطفال“ الفلسطينية من أن 

الأطفال في غزة سيعانون 
لسنوات قادمة. وبحسب 

المنظمة فإن ”الأطفال 
في غزة يعانون من 

الخوف والقلق، وقلة 
النوم وتظهر عليهم 
علامات القلق مثل 

الاهتزاز المستمر 
والتبول اللاإرادي“.
ولا توجد نسبة 

حقيقية لعدد الأطفال الذين 

يعانون من اضطرابات نفسية في القطاع، 
لكن برنامج غزة للصحة النفســــية، يشــــير 

إلى ازدياد هذه الحالات بالمئات شهريا.
وفــــي مخيم المغــــازي للاجئين جنوب 
قطاع غزة، مزقت غارة جوية ســــقف غرفة 
النــــوم التــــي كان يتقاســــمها الطفل أنس 
الجاهــــد البالغ مــــن العمر 4 ســــنوات مع 
أخته وتركــــت الأرضية مغطــــاة بالزجاج 

المهشم، لكنهما نجوا من هذا الهجوم.
وكانــــت هــــذه هي الحــــرب الأولى في 
حياتــــه القصيرة، لكن معظم ســــكان غزة 
يتذكــــرون بوضــــوح الحــــروب الأخرى – 
بما فــــي ذلك الحرب التــــي حدثت في عام 
2014، والتي استمرت عدة أسابيع. وحتى 
المراهقين يمكنهم الإشارة إلى المنازل التي 

تم تدميرها في جولات القتال السابقة.
واضطرت ناريمان إلى ترك عصافيرها 
وســــمكتيها في المنزل.. فقد شكّلت معاناة 
الحيوانات المنزلية خلال الحرب الأخيرة 
مصدر حزن إضافي لهذه الطفلة على غرار 

كثيرين من أطفال القطاع.
وانعكــــس الوضــــع ســــلبا أيضا على 
الحيوانات المنزلية التي استحالت مصدر 

قلق إضافي لأصحابها.
تحمــــل الطفلــــة ناريمان العقــــاد ذات 
الســــنوات التســــع وعــــاء زجاجيا تضع 
فيه ســــمكتها حور التــــي نجت من قصف 
إســــرائيلي قريــــب مــــن منزلها فــــي خان 
يونس جنوب القطاع، على عكس سمكتها 

الاخرى حورية.
فبعد غارة جوية 
استهدفت الحي، 
ذهبت ناريمان 
مع ابن 
عمتها 
محمود إلى 

البيــــت وعثرا على الســــمكة بــــين الركام 
والدمار.

وانتشــــر شــــريط فيديو عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لأحمــــد وناريمان 

يظهرهما فرحين بالعثور على السمكة.
يقــــول أحمــــد فــــي الفيديو مبتســــما 
وهو يحمل الوعاء ”أنقذناها من البيت“، 
لتــــرد ناريمــــان ”وســــنذهب الآن لإحضار 

العصافير“.
واضطــــرت عائلــــة ناريمــــان العقــــاد 
لإخــــلاء المنــــزل بعــــد أن تلقــــت اتصــــالا 
تحذيريا بضــــرورة المغادرة لأن الطائرات 
الإســــرائيلية ســــتقصف مقــــر مصــــرف 

مجاور لها.
وكانت ناريمان قد حصلت على 
السمكتين الذهبيتين بالإضافة إلى 
طائرين أزرقين أطلقت عليهما 
اسم ”علوش“ و“ملوش“، 
كهدية من والدها في عيد 

ميلادها السادس.
تقول الطفلة، ”أصرّيت 
على العودة إلى البيت 
مــــع والدي بعــــد توقف 

القصــــف لأخذها معي وإحضــــار ملابس
العيد“.

ووجــــدت ناريمان الحجــــارة والركام 
تغطــــي ملابســــها التــــي وضعتهــــا على 
سريرها الذي تكسر، بينما سقطت نافذتا 

الغرفة.

علــــوش  زقزقــــة  ”ســــمعت  وتتابــــع، 
وملــــوش تحت الــــركام، ووجــــدت حوض 

السمك قد تكسر“.
ويشــــير والدها بســــام العقاد إلى أن 
ناريمــــان ”أصــــرت على أخذ الســــمكتين، 
ووجدنا حوض الأسماك مكسورا. ووجدنا 
القليــــل مــــن المياه فيــــه ثم نقلنا الســــمكة 

بســــرعة إلــــى الوعــــاء الصغيــــر وحملت 
السمكة، وأخذت قفص العصافير“.

محمــــود المصــــري، 14 عامًا، يشــــارك 
غرفته مع ســــتة أشــــقاء. وفي الســــاعة 3 
صباحًــــا، خرج أفــــراد عائلته مــــن المبنى 
بعــــد أن حذرهم الجيش الإســــرائيلي من 

الإخلاء.
أن  أخشــــى  ”كنــــت  المصــــري،  وقــــال 
نُقتل بطائرة مســــيرة في هجوم آخر بعد 

عودتنا“.
وفــــي منــــزل آخــــر، تحــــاول ميســــاء 
أبوالعوف (22 عاما) تهدئة روع شــــقيقها 
البالــــغ من العمر عامين ونصف العام بعد 
أن خســــرا عددا كبيرا من أفراد عائلتهما 

في قصف جوي إسرائيلي.
وأضافــــت، ”الجميــــع بحاجة إلى دعم 
نفســــي. ابن عمي عمر (16 عاما) استشهد 
جميــــع أفراد عائلته وتم انتشــــاله من بين 
الأنقاض بعــــد أن قضى 12 ســــاعة هناك. 
ومن هول الصدمة ما زال يبكي بحرقة ولا 

يريد الكلام“.
ويحــــذر الأخصائــــي النفســــي محمد 
أبوالســــبح من أن يصبح الأطفــــال الذين 

فــــي غزة،  تعرضــــوا ”لصدمــــات هائلــــة“ 
عنيفين.

ويشرح أبوالســــبح أن ”الاضطرابات 
النفســــية تظهــــر غالبا عبــــر اضطرابات 
سلوكية ســــيئة وعنيفة. وتحدث الحروب 
زيادة في العنف لدى الأطفال في المدارس 

أو داخل البيوت“.
وبحســــب أبوالســــبح، فــــإن غالبيــــة 
الأطفــــال فــــي قطــــاع غــــزة ”يعانــــون من 

الاكتئاب والقلق واضطراب السلوك“.
وحذر الأخصائي من أن هناك ”نســــبة 
كارثيــــة“ مــــن الأطفــــال الذيــــن يحتاجون 
لإعــــادة تأهيل. ويتابع ”أنــــا غير متفائل، 
هذه الحرب ستنشــــئ جيلا عدوانيا عنيفا 

يميل إلى الكراهية“.
ويقول الكيان الإسرائيلي الذي يفرض 
حصارا منــــذ 2007، إن الإغــــلاق ضروري 
لمنع حماس من إعادة التسلح، بينما يرى 
الفلســــطينيون والجماعات الحقوقية أنه 

شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وفي كلتا الحالتين، سيمر وقت طويل 
قبل أن يعود الأطفال الذين تحطمت غرف 

نومهم إلى مكان يشعرون فيه بالأمان.

 جوبا - مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي 
بدولة جنوب الســـودان بســـبب الجفاف 
وغزو الجـــراد والفيضانات والصراعات 
فضلا عن انتشـــار فايروس كورونا، بات 
البلد يعاني من أزمة غير مسبوقة جعلت 
الملايين مـــن الناس وخاصة الأطفال على 

شفا المجاعة.
وحـــذرت الأمم المتحدة في تقرير لها، 
من أن نحو 7.24 مليون شخص في جنوب 
السودان، على وشك مواجهة انعدام حاد 

في الأمن الغذائي بحلول يوليو المقبل.
كما خفّض برنامج الغذاء العالمي في 
أبريل الماضي، الحصص الغذائية المقدمة 
إلى جنوب الســـودان بنسبة 50 في المئة، 
ما أثر على أكثر من 700 ألف نازح ولاجئ 

داخل البلاد.
وقالت آين ماديت (40 عاما) من سكان 
مدينـــة أويـــل عاصمة ولاية شـــمال بحر 
الغزال، إن ”النـــاس يقتاتون على أوراق 
الشـــجر والفواكه البريـــة، بعد أن انتهت 

خياراتهم وتدابيرهم لمواجهة الجوع“.
وأضافت ماديت وهـــي أم لـ7 أطفال، 
أن ”مجموعة من النساء يذهبن يوميا إلى 
الغابة من الصباح حتى المساء، بحثا عن 
الفاكهـــة البرية وأوراق الشـــجر لإطعام 

عائلاتهم“.
وتابعـــت، ”نذهـــب فـــي مجموعـــات 
للبحـــث عـــن أوراق الأشـــجار والفواكه 
البريـــة، ونترك أطفالنا في المنزل دون أي 
شـــيء يأكلونه في الصبـــاح، فهم يأكلون 
فقط في المســـاء، عندما نعـــود من الغابة 

بالنزر القليل من الطعام“.
وتوضيحـــا لمعاناتهـــا، قالت ماديت، 
”نحن نضحي بحياتنـــا من أجل أطفالنا، 

فـــلا يوجـــد طعـــام كاف، ويعاني بعض 
الأطفال من الإســـهال بعد تنـــاول أوراق 

الشجر“.
وأردفت، ”بســـبب مرارة أوراق شجر 
اللالـــوب (الهجليـــج)، غالبـــا مـــا يبقى 
الأطفال جوعى لأنهم لا يحتملون طعمه“، 
الإنسانية  والوكالات  الحكومة  مناشـــدةً 
لإنقاذ الأطفال والنساء، عن طريق تقديم 

الدعم الإغاثي.
وأعربت الســــيدة عن أملها أن تنقذهم 
الحكومة، قائلة، ”نحن من جنوب السودان 
ونعاني حقا من انعدام توفر الغذاء، ولكن 
لدينــــا أمــــل أن تنقذنا حكومتنــــا من هذا 

الوضع المأساوي الذي نحن فيه“.

بدورهـــا، أفادت أبوك قوت (37 عاما) 
وهـــي أم لـ5 أطفال، بـــأن ”الوضع يزداد 
ســـوءا“، مردفةً، ”نعانـــي حقا، فلا يوجد 
طعـــام نأكله، ونعيش فقـــط على الفاكهة 
البرية وأوراق الشجر، وإذا لا نذهب إلى 
الغابة للبحث عن أوراق الشـــجر لا يأكل 

أطفالنا“.
ومـــن بلـــدة ”بانياغـــور“ فـــي ولاية 
جونقلـــي بجنوب الســـودان، قـــال دينغ 
مابيور (30 عاما)، إن ”الفيضانات دمرت 
كل شـــيء في العام الماضي، وأصبح من 

الصعب للغاية الحصول على الطعام“.
وأضـــاف بمـــرارة، ”الحيـــاة صعبة 
حقا ولكن الشـــيء الجيـــد هو أن الناس، 

وخاصة الشـــباب، قـــادرون على الذهاب 
للصيـــد، فهـــذه هـــي الطريقـــة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة هنـــا، فإذا كان لديك 
شـــبكة صيـــد أو خطاف، يمكنـــك تجربة 
حظـــك الذي قد يســـعفك حينـــا ويخيّبك 

أحيانا“.
وقـــال، ”لكـــن كبـــار الســـن يعانون 
بشدة، بســـبب عدم قدرتهم على الحركة.. 
المســـاعدات التي تقدمهـــا الأمم المتحدة 
قليلة للغاية، ولا تكفي لتغطية احتياجات 

جميع السكان“.
مـــن جانبه، اعتـــرف وزير الشـــؤون 
الإنســـانية وإدارة الكـــوارث، بيتر ماين 
جنوب  شـــعب  بمعانـــاة  ماجونجديـــت، 
الســـودان، وبأزمة نقص الغذاء والجوع 
بمختلف المناطق، بســـبب عـــدة عوامل، 
منها الفيضانات والآفـــات وآثار جائحة 

كورونا.
وأكـــد ماجونجديت، فـــي تصريحات 
لتوفيـــر  جاريـــة  ”الجهـــود  أن  ســـابقة، 
الغذاء للمتضررين، ونقوم الآن بتحضير 
الطعـــام، وســـيتم توزيعـــه علـــى جميع 
المتضرريـــن من نقص الإمدادات الغذائية 
في جميع أنحاء البـــلاد“، لكن الوضع لا 

يحتمل الانتظار كما يقول السكان.
وخلال زيارته ولاية جونقلي (شرق)، 
فـــي الماضـــي، قـــال الرئيـــس ســـلفاكير 
ميارديت، إن مكافحـــة الجوع هي إحدى 
أولوياته، ”حتى لا يموت جنوب السودان 

من الجوع مرة أخرى“.
ووفق وكالات الإغاثة العاملة بجنوب 
السودان، فإن حوالي 7.2 مليون شخص 
بالبـــلاد ســـيحتاجون إلـــى مســـاعدات 

غذائية بحلول منتصف عام 2021.

 ،2013 ديســـمبر  منتصـــف  ومنـــذ 
تشهد دولة جنوب الســـودان جولات من 
حرب أهليـــة، يغلب عليهـــا طابع النزاع 
القبلـــي بـــين قـــوات الرئيـــس ميارديت 
(قبيلـــة الدينكا) ومســـلحين موالين لريك 
مشـــار، النائـــب المقـــال للرئيـــس (قبيلة 
النويـــر)، ما ســـبب ســـقوط المئـــات من

القتلى.
وقالت مســـؤولة بـــالأمم المتحدة في 
وقـــت ســـابق، إن 70 في المئـــة من أطفال 
جنوب الســـودان لا يذهبون إلى المدارس 
وإن الدولـــة حديثة النشـــأة تواجه خطر 
خسارة جيل مما ســـيزيد صعوبة إعادة 

البناء بعد انتهاء الصراع.
وجـــاء تحذيـــر هنرييتـــا إتـــش فور 
المديـــرة التنفيذية لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) بعد زيـــارة بعض 
من أكثر المناطق التـــي تعرضت للتدمير 

بسبب الحرب.
وقالت ”70 في المئة من الأطفال خارج 
المـــدارس، هذه أعلى نســـبة فـــي العالم. 

يوجد كثير جدا من العنف“.
وأضافت ”إذا لم نقدم العون. فسوف 
نخســـر هذا الجيل وســـيكون هذا أمرا 
مأســـاويا لجنوب السودان لأنه لا يمكن 

لدولـــة أن تبني نفســـها دون هذا الجيل 
القادم من الشبان“.

وقالـــت فـــور إنهـــا زارت بلـــدات في 
شمال الدولة وشاهدت 

انتشار سوء التغذية 
بين الأطفال. وحذرت 

قائلة ”نتجه إلى 

الموســـم الجاف. قد نخســـر ما يصل إلى 
ربع مليون طفل في جنوب السودان“.

وتشـــير تقديرات إلى مقتل عشـــرات 
الآلاف في الصراع الـــذي أدى أيضا إلى 
تشـــريد ربع الســـكان البالـــغ عددهم 12 

مليونا إجمالا.

ما ذنب الأطفال حتى يدفعوا ثمن الحرب غاليا، فمن لم يمت منهم لا ينام الليل 
هادئا ولا يلعب في الشــــــوارع دون أن يســــــاوره الرعب والخوف مما رآه من 
أهوال الدمار، وخير دليل الحرب الأخيرة على غزة، فهؤلاء الأطفال لن ينسوا 
لعبهم التي ضاعت وغرفهم التي تهدمت، وهم بذلك سيعيشــــــون بقية حياتهم 

غير أسوياء إذ أنهم لم ينعموا بطفولتهم كبقية أطفال العالم.

أطفال غزة منهارون من الداخل كبيوتهم المهدمة
فلسطينيون في عمر الزهور يعانون من الأزمات النفسية لسنوات قادمة

الحرب تقتل حب الحياة

من لم يمت بالرصاص يموت جوعا

 خسئ الجوع.. أطفال جنوب السودان يقتاتون على ورق الشجر

فجيرات.
قالت علا أبوحســــب اللــــه، أخصائية 
نفــــس الأطفــــال لصحيفــــة نيويورك 
”عندما أفكــــر في الأطفــــال الذين  ــــز،
وا، أفكر أيضا في الأطفال الذين نجوا، 
ين انتشلوا من تحت الأنقاض وفقدوا 
أطرافهم، أو أولئك الذين ســــيذهبون 

المدرسة وسيرون صديقهم مفقودا“.
وحذرت منظمة ”أنقذوا 
الفلسطينية من أن  فال“

فال في غزة سيعانون 
وات قادمة. وبحسب 

ظمة فإن ”الأطفال 
غزة يعانون من 

وف والقلق، وقلة 
م وتظهر عليهم
مات القلق مثل
تزاز المستمر

بول اللاإرادي“.
ولا توجد نسبة 

قية لعدد الأطفال الذين 

الاخرى حورية.
فبعد غارة جوية
استهدفت الحي،
ذهبت ناريمان
مع ابن
عمتها
محمود إلى

وانتشــــر شــــريط فيديو
التواصــــل الاجتماعــــي لأحم
يظهرهما فرحين بالعثور على
يقــــول أحمــــد فــــي الفيد
يحمل الوعاء ”أنقذناه وهو
”وســــنذهب لتــــرد ناريمــــان

العصافير“.
واضطــــرت عائلــــة ناريم
لإخــــلاء المنــــزل بعــــد أن تلق
تحذيريا بضــــرورة المغادرة
الإســــرائيلية ســــتقصف مق

مجاور لها.
وكانت ناريمان قد
السمكتين الذهبيتين
طائرين أزرقين أط
اسم ”علوش
كهدية من و
ميلادها الساد
تقول الطف
على العو
مــــع والدي
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لا توجد إحصائيات لعدد 

الأطفال الذين يعانون من 

اضطرابات نفسية في غزة، 

لكن هذه الحالات تزداد 

بالمئات شهريا

مليون شخص على وشك 

مواجهة انعدام حاد في الأمن 

الغذائي بحلول يوليو المقبل
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إ يي ي
المديـــرة التنفيذية لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) بعد زيـــارة بعض 
من أكثر المناطق التـــي تعرضت للتدمير 

بسبب الحرب.
”70 في المئة من الأطفال خارج  وقالت
المـــدارس، هذه أعلى نســـبة فـــي العالم. 

جدا من العنف“. يوجد كثير
وأضافت ”إذا لم نقدم العون. فسوف 
نخســـر هذا الجيل وســـيكون هذا أمرا
مأســـاويا لجنوب السودان لأنه لا يمكن
لدولـــة أن تبني نفســـها دون هذا الجيل

القادم من الشبان“.
وقالـــت فـــور إنهـــا زارت بلـــدات في 

شمال الدولة وشاهدت
انتشار سوء التغذية
الأطفال. وحذرت  بين
قائلة ”نتجه إلى

ي م ج و

الغذائي بحلول يوليو المقبل
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 برليــن - تعتبــــر عبــــارة ”الإفــــراط في 
أكبر  مشــــاهدة التلفزيون مضر بالصحة“ 
من مجرد قول يردده الآباء الذين يشعرون 
بالاســــتياء من ســــلوك أبنائهم المراهقين 
المستهترين، الذين لا يقومون بواجباتهم 
المنزليــــة، وذلك من خلال ما كشــــفه بحث 

أجراه علماء في الولايات المتحدة.
المســــتخلصة  المعلومات  خلال  ومن 
من ثلاثة اســــتطلاعات للرأي ودراســــات 
شــــملت أكثــــر مــــن 17 ألــــف شــــخص قال 
كولومبيــــا  جامعــــات  مــــن  أكاديميــــون 
وألابامــــا وجونز هوبكنز إنهــــم يعتقدون 
أن ”مشاهدة التلفزيون بمعدلات متوسطة 
إلــــى مرتفعة خلال فتــــرة منتصف العمر“ 
تســــاهم في ”تدهور الوظائــــف الإدراكية 

وصحة الدماغ في وقت لاحق“.
ويأتي البحــــث في ظل الطفــــرة التي 
تتمتــــع بها حاليا خدمــــات البث التدفقي، 
والتــــي شــــهدت تحــــول عــــدد لا حصر له 
من الأشــــخاص إلى خدمتــــي ”نتفليكس“ 
و“ديزني“ للبــــث التدفقي وغيرهما، بينما 
تدعو الحكومات المواطنين إلى البقاء في 

المنزل لمكافحة تفشي وباء كورونا.

ومــــن جانبهــــا تقــــول كيلــــي بيتــــي 
جابرييل، أستاذة علوم الأوبئة في جامعة 
ألابامــــا، ”قــــد يكون اتبــــاع الســــلوكيات 
الصحيــــة خلال فترة منتصــــف العمر من 

العوامل المهمة لدعم صحة الدماغ “.
وأقــــرّ الباحثون بأن مشــــاهدة الأفلام 
المحتويــــات  مــــن  وغيرهــــا  والبرامــــج 
التلفزيونية ”هي نوع من السلوك الكسول 
الذي يكون سلبيا من الناحية المعرفية أو 

لا يتطلب الكثير من التفكير“.
كما أكدت دراســــة حديثــــة أن الطلاب 
الذيــــن يشــــاهدون البرامــــج التلفزيونية 
لفترة طويلة يعانون من اســــمرار البشرة 

نتيجة التعرض لأشعة التلفزيون.
وفي دراسة نشرتها مجلة ”الأكاديمية 
أجريت على  الأميركية للأمراض الجلدية“ 
حوالي 576 طالبا توصل الباحثون إلى أن 
مشــــاهدة التلفزيون لفتــــرات طويلة تؤثر 
على لون البشــــرة وتؤدي إلى اسمرارها. 
ومــــن النتائج المثيرة للقلق أن الباحثين، 
بعــــد أن أجروا دراســــات طويلــــة المدى، 

توصلوا إلــــى أن كثرة التعرض للأشــــعة 
فوق البنفســــجية من الشــــمس والتعرض 
لأشــــعة التلفزيون يشــــكلان أحد العوامل 
الرئيســــية التــــي تــــؤدي إلــــى الإصابــــة 

بسرطان الجلد.
ويذكــــر أطبــــاء الأمــــراض الجلدية أن 
النســــاء اللاتي دون سن الـ35 أكثر عرضة 
للإصابة بســــرطان الجلد الناتج عن كثرة 
مشــــاهدة التلفزيون؛ وذلك بسبب الأشعة 
المنبعثة من التلفزيون. لذلك يجب تحديد 
الوقت الذي نقضيه أمام التلفزيون حرصا 
على صحتنــــا. كما أنه ليس كل ما يعرض 
فــــي التلفزيون مفيــــد وصحيح كما يعتقد 
البعض، وإنما هناك أشياء غير صحيحة 

أو خاطئة وغير مفيدة.
وهناك بعض الســــلوكيات التي يمكن 
التلفزيــــون  مشــــاهدة  مضــــار  تفاقــــم  أن 
وتأثيراتهــــا الســــلبية على بشــــرتك مثل 
تنــــاول الوجبات الخفيفة وزيــــادة تناول 
الحلويــــات والأطعمــــة الدســــمة والغنية 

بالسكريات بالإضافة إلى التدخين.
وذكرت دراســــات أجريت قبل 50 عاماً 
أن الغالبية العظمي من الناس يستمتعون 
بمشــــاهدة التلفزيون دون إدراك مخاطره 
الصحيــــة. فقد ذكــــر العلماء أن مشــــاهدة 
التلفزيون تؤدي إلى العديد من المشــــاكل 
الصحية مثــــل مرض الســــكري وأمراض 
القلب والوفــــاة المبكرة والكثير من الآثار 

الأخرى التي تظهر على المدى الطويل.
وتوصلت دراســــة طبيــــة أجريت عام 
2010 إلــــى أن الجلوس لمــــدة يومين أمام 
شاشــــة التلفزيــــون يــــؤدي إلــــى حــــدوث 
مجموعة من التغيرات الجينية الواســــعة 
مثــــل حدوث اضطرابات في إنتاج الطاقة، 
وأن عدد ســــاعات الجلوس علــــى الأريكة 
لمشــــاهدة التلفزيــــون يســــبب الكثير من 
المشــــاكل الصحيــــة وحــــدوث العديد من 

العادات السيئة أثناء تناول الطعام.
وينصــــح علــــم نفس الأغذيــــة بإغلاق 
التلفزيــــون أثنــــاء تنــــاول الطعــــام؛ حيث 
يســــاهم ذلك في التقليل من الآثار السلبية 
الناتجة عــــن الجلوس فتــــرة طويلة أمام 
شاشــــة التلفزيون، وخصوصاً بالنســــبة 
إلــــى الأطفال فهــــم أكثر عرضــــة للمخاطر 
الصحية التي يسببها التلفزيون، ذلك أنه 
يؤثر ســــلبا على النشــــاط البدني اليومي 

للأطفال.
كما أن العديد من الدراسات ربطت بين 
مشاهدة التلفزيون والمعاناة من السمنة 
المفرطة. وذكرت دراســــة نشــــرتها مجلة 
”علــــم النفــــس الاقتصــــادي“ أن مشــــاهدة 
التلفزيــــون تقلل من مســــتوى الرضى عن 
الحياة لدى المشــــاهد وتفاقم الطموحات 

المادية وتسبب المزيد من القلق.

مشاهدة الأفلام وغيرها 
من المحتويات التلفزيونية 

سلوك كسول يكون سلبيا 
من الناحية المعرفية أو لا 

يتطلب التفكير

الإفراط في مشاهدة 
التلفزيون مضرّ 

بالوظائف الإدراكية

 لندن - يبدو الأمر غريبا ومســــتهجنا؛ 
ففي محراب العلم يوجد زملاء في الدراسة 
يلمســــون بشــــكل غير لائــــق زميلاتهم من 
تحــــت الطاولــــة، ومدرســــون يحدقون في 
صدور تلميذاتهم، وهناك أيضا أشخاص 
من المفترض أنهم زملاء دراسة ثم يتضح 

أنهم مغتصبون.
هذه فقط بعــــض الوقائع التي تحدث 
مــــن بيــــن أكثــــر مــــن 16300 شــــكوى يتم 
تشــــاركها من جانب طالبــــات في مختلف 
أنحــــاء بريطانيا، وتتعلق هذه الشــــكاوى 
اللذين  الجنســــي  والتحــــرش  بالاعتــــداء 
تعرضــــن له. وتأتي المشــــاركة على موقع 
”إيفري وان إنفايتد“ الإليكتروني (وتعني 
ترجمته ”الكل مدعو إلى المشــــاركة“) من 
مختلف شرائح الطالبات سواء كن يزاولن 
الدراســــة فــــي كليــــات أقل شــــهرة أو في 

جامعات نخبوية.
وتقف وراء المبادرة سوما ساره التي 
بدأت تنشــــر قصصا عن التحرش والعنف 
الجنســــي على منصــــة إنســــتغرام العام 

الماضي.
وقالــــت ســــاره، الطالبة التــــي تدرس 
في لنــــدن وتبلغ من العمر 22 عاما، لوكالة 
الأنباء الألمانية ”شــــعرت بالاضطراب في 
الحال“، وبعد تبادل التجارب بينها وبين 
300 فتــــاة تعرفهن أصبح من الواضح لها 
أن هــــذه الحكايــــات ما هــــي إلا قمة جبل 

الجليد.
ودشنت ساره بالاشتراك مع عدد قليل 
من زميلاتها منصة ”إيفري وان إنفايتد“، 
حيث يمكــــن للفتيات اللاتي تعرضن لمثل 
هذه التجــــارب أن يســــجلنها ويعرضْنها 
علــــى الإنترنت، وغالبا ما يتم ذلك مع ذكر 

اسم الجامعة التي حدثت فيها الوقائع.
وأضافت ســــاره ”إن ذلك يعطي أناسا 
والتضامن  بالتمكيــــن  إحساســــا  كثيرين 

والتلاحم كأسرة واحدة“.
وتابعــــت ”حتــــى لــــو كنت مســــتعدة 
للمشــــاركة بحكايتــــك، فيمكنــــك التوجــــه 
إلى الموقع الإلكترونــــي وقراءة القصص 
المنشــــورة، ويكفي أن تعرفي أنك لســــت 
وحــــدك، وأن مــــا مــــررت بــــه لا يجب على 

الإطلاق أن يجعلك تشعرين بالخجل“.
وكان مقتــــل ســــاره إفيــــرارد، المقيمة 
في لنــــدن والتي تبلغ مــــن العمر 33 عاما، 
في مارس 2021 قد جعل آلاف الأشــــخاص 
ينزلون إلى الشــــوارع لبث الوعي بقضية 
العنــــف ضــــد النســــاء، وشــــهد الموقــــع 
الإلكترونــــي إقبالا مكثفا خلال الأســــابيع 

التي تلت وقوع الحادث.
وتقــــول المحامية جورجينــــا كالفرت 
– لــــي، الممثلة القانونيــــة لضحايا جرائم 

جنســــية على مدى عــــدة ســــنوات، ”إنها 
لحظــــة تاريخيــــة مهمة، يمكننــــا أن نقول 

فيها هذا يكفي فقد طفح الكيل“.
وإلــــى جانب وفــــاة إفيرارد أســــهمت 
أيضــــا احتجاجات ”حياة الســــود مهمة“ 
وجائحة كورونا -التــــي أدت جراء فرض 
الحجــــر الصحــــي إلــــى ارتفــــاع حوادث 
العنف، خاصة العنف المنزلي- في خروج 
الكثير من النســــاء إلى العلن للتعبير عن 

رفضهن لما يحدث.
وهي لم تندهش من أن التحرش يبدو 
شائعا في المدارس والجامعات. وتضيف 
كالفرت – لي ”أعتقد أنها مشكلة مجتمعية 
تتعلــــق بالاســــتهانة بالنســــاء، وتعتبــــر 
يتضامن  أماكــــن  التعليمية  المؤسســــات 
فيها الناس عندما تنكشف هذه الوقائع“.

ويصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه 
حركة تعمل من أجــــل ”القضاء على ثقافة 

الاغتصاب“.
لــــي ”تبــــدو كلمة  وتقــــول كالفــــرت – 
الاغتصــــاب حادة ومبالغا فيها بالنســــبة 
إلــــى بعض الأشــــخاص، غيــــر أن الموقع 
يتحــــدث فــــي الواقع عــــن معالجــــة ثقافة 
أوســــع نطاقا، ثقافة أوســــع وأكثر تعقيدا 

من الاعتداء الجنسي“.
وترى ساره أن الكثير من المغتصبين 
لا يواجهــــون عقابا قويا نتيجة جرائمهم، 
لأنه يتــــم اعتبــــار أن الأشــــكال الأقل قوة 
مــــن التحرش طبيعية ولا تتم مناقشــــتها، 
وهذا يجعل من الصعب على النســــاء الرد 

بالدفاع عن أنفسهن.
أما بالنسبة إلى المدارس والجامعات 
التي حدثت فيها تلك الأمور فإن الكشــــف 
عن هذه الجرائم ليس مجرد مشكلة تتعلق 
بصورتهــــا المجتمعية؛ فقــــد رفعت بعض 
الضحايا دعاوى قانونية ضد جامعاتهن، 
قائلات إن هذه المؤسسات لم تقم بواجب 
رعاية الطلاب، ومــــع ذلك لم تجر محاكمة 

أي جامعــــة حتــــى الآن، وبالتالــــي تمــــت 
تســــوية الكثير من القضايــــا خارج نطاق 

القضاء.
وتــــرى كالفرت – لي أن هذه التطورات 
تعد علامــــة على أن الجامعــــات تعتبر أن 
الشــــكاوى قائمــــة على أســــس صحيحة، 
وتقول ”كلما كانت الشــــكاوى أكثر إقناعا 
كان مــــن المرجــــح بدرجــــة أكبــــر أن تتم 

تسويتها“.
وتعــــرب عن أملها فــــي أن يأتي اليوم 
الــــذي تبتّ فيــــه المحكمة فــــي إحدى هذه 
القضايــــا. وتقــــول كالفــــرت – لــــي التــــي 
ترأس شــــركة ”ماك أليستر أوليفاريوس“ 
للاستشــــارات القانونية ”إنه لأمر جيد أن 
تحظى هذه الشكاوى بالمزيد من الانتباه، 
وهــــذا يجعــــل القانــــون أكثــــر وضوحــــا 

بالنسبة إلى هذه الحالات“.
أمــــا الجامعــــات نفســــها فقــــط ظلت 
صامتة، ومن بين ســــت جامعات مســــجلة 
في موقــــع ”إيفري وان إنفايتد“ لم ترد أي 
منها على سؤال يتعلق بنتيجة الشكاوى. 
وحتــــى مكتــــب ”أوســــتد“ -وهــــو الجهة 
الحكوميــــة المنظمــــة والمراقبــــة لجودة 
معاييــــر الخدمــــات التعليميــــة، ومن بين 
مهامها التحقيق في المشــــكلة- أشار إلى 

تقرير شامل نشر مؤخرا.
وتعرب ساره عن رغبتها الشديدة في 
أن يســــتمر النقاش وألا يتلاشــــى، وتقول 
”لأن هــــذه التصرفات متوطنــــة مثل الوباء 
ومنتشــــرة على نطــــاق واســــع فإنها تعد 
نوعا من الثقافة العامة، ويحتاج الجميع 
إلى الانضمام إلــــى المبادرة حتى يمكننا 

تغيير هذه الثقافة“.
وتواجــــة نســــاء بريطانيــــا تحرشــــا 
مســــتمرا فــــي الشــــوارع. وفي عــــام 2018 
شــــدد نــــواب فــــي البرلمــــان البريطانــــي 
علــــى أن النســــاء والفتيــــات فــــي جميع 
أنحــــاء المملكة المتحــــدة يواجهن حالات 

في الشارع، ولا تُتخذ  تحرش ”مســــتمرة“ 
الإجراءات الكافية لوقفها.

ودرس السياســــيون الذين يشــــكلون 
لجنة النســــاء والمســــاواة فــــي البرلمان 
هذا الأمر لمدة تســــعة أشهر، ووجدوا أن 
مقدار المضايقات يعنــــي أن الأمر أصبح 

”معتادا“ للفتيات.

ودعــــا النــــواب الحكومة إلــــى اتخاذ 
إجراءات للحد من تفاقم هذه المشكلة.

وبينمــــا تعهــــدت الحكومــــة بالقضاء 
على التحرش الجنسي بالنساء والفتيات 
بحلــــول عام 2030 قالــــت اللجنة إنه ”ليس 
هناك دليل على وجود أي برنامج لتحقيق 

ذلك“.
كما أفاد تقرير نشــــر في العام نفســــه 
بأن أكثــــر من ثلث التلميذات في بريطانيا 
يتعرضن للتحرش الجنســــي وهن يرتدين 

الزي المدرسي.
وبحسب التقرير فإن ثلثي التلميذات 
اشــــتكين من اهتمام جنســــي غير مرغوب 

فيه من جانب آخرين في الأماكن العامة.
وتشــــير الأرقام الواردة فــــي التقرير، 
الذي أعدته مؤسسة ”بلان انترناشيونال“ 
الخيرية المعنية بالأطفــــال في بريطانيا، 
إلــــى أن الكثير مــــن الفتيــــات يعتقدن أن 
التحرش في الشوارع ”شيء لا مفر منه“.

وحث التقرير المارة في الشوارع على 
التصدي للتحرش حال رؤيتهم وقائعَه.

 واشنطن - توصلت دراسة جديدة إلى 
أن الشــــباب المصابين بالفصام هم الأكثر 
عرضة للانتحار، وأن أولئك الذين يبلغون 
من العمر 65 عامــــا فأكثر هم الأقل عرضة 
للانتحار، بحســــب ما نشره موقع ”تايمز 

ناو نيوز“ الإلكتروني.
وشملت الدراسة التي نُشرت نتائجها 
عــــددا  ســــايكاتري“  ”جامــــا  مجلــــة  فــــي 
كبيــــرا من البالغيــــن المصابين بالفصام، 
وتوصلت إلى أن المجموعة الأصغر ســــنا 
(ممن تتــــراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما) 
لديها أعلى احتمالات الانتحار، وأن أولئك 
الذيــــن يبلغــــون من العمــــر 65 عاما فأكثر 

لديهم أدنى نسب احتمالات الانتحار.
كما أظهرت الدراســــة أن الأشــــخاص 
المصابين بالفصام، بشــــكل عــــام ، لديهم 
 4.5 بواقــــع  أعلــــى  انتحــــار  احتمــــالات 
أضعــــاف. ويأتــــي الانتحار فــــي المرتبة 
العاشــــرة بين الأســــباب الرئيسية للوفاة 

في الولايات المتحدة.

والفصام هو اضطراب حاد في الدماغ 
يشــــوه لدى الشــــخص المصاب به طريقة 
التفكير والتصرف والتعبير عن مشــــاعره 
والنظــــر إلــــى الواقــــع ورؤيــــة الوقائــــع 
والعلاقات المتبادلة بينه وبين المحيطين 
به. ويعاني الأشخاص المصابون بمرض 
الفصــــام -وهو المــــرض الأصعب والأكثر 
تقييدا من بين جميع الأمراض النفســــية 
المعروفة-  بشكل عام من مشاكل وظيفية 
فــــي المجتمــــع وفــــي مــــكان العمــــل وفي 
المدرسة وفي علاقاتهم مع شركاء الحياة.
ومــــن الممكــــن أن تســــاعد الدراســــة، 
التي توفر كميــــة كبيرة من البيانات حول 
العلاقة بين العمــــر واحتمالات الانتحار، 
علــــى إنجــــاح الجهود المبذولــــة من أجل 

تجنب انتحار المصابين بالفصام.
بفحــــص  الدراســــة  معــــدو  وقــــام 
ســــجلات668836 شــــخصا تم تشــــخيص 
إصابتهم بالفصام، ويبلغون من العمر 18 

عاما فأكثر.

الشباب المصابون بالفصام أكثر عرضة للانتحار

تنتشــــــر ظاهرة التحرش الجنســــــي 
داخــــــل الجامعــــــات البريطانية على 
نطــــــاق واســــــع، مــــــا دفع عــــــددا من 
الطالبات إلى إنشاء موقع إلكتروني 
ينشــــــرن فيه تجاربهن مع الظاهرة، 
ــــــذي يمنحهــــــن إحساســــــا  الأمــــــر ال
وتخــــــوض  والتلاحــــــم.  بالتضامــــــن 
الفتيات البريطانيات معركة واســــــعة 
ــــــر ثقافة العنف الجنســــــي في  لتغيي
المجتمع  وفي  التعليمية  المؤسســــــات 

عموما.

بريطانيات يخضن معركة تغيير 
ثقافة العنف الجنسي في الجامعات

مشاركة القصص على الإنترنت تمنح الطالبات إحساسا بالتلاحم

التحرش الجنسي معضلة تؤرق البريطانيات 

علاقة بين العمر والانتحار

 T-Shirt) يمثل الفســــتان التيشــــيرت  
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بالراحــــة  إحساســــا  المــــرأة  ليمنــــح 
والتهويــــة الجيدة في ظــــل ارتفاع 

درجات الحرارة.
 “Instyle” وأوضحت مجلة
أن الفستان التيشيرت عبارة 

عن فستان يمتاز بقصة 
تحاكي قصة التيشيرت؛ 

فهو يبدو -كما يتضح 
من اسمه- كتيشيرت 

طويل. ويشتمل الفستان 
التيشيرت على رقبة 

مستديرة مع قصة انسيابية 
وفضفاضة للإحساس 

بالراحة الفائقة، كما أنه 
يتسم بالبساطة والهدوء.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

الفستان التيشيرت يكتسي 
هذا الموسم بألوان هادئة 

ومحايدة مثل الأبيض والبيج 
والأسود والأخضر المائل 

للرمادي، مشيرة إلى أنه يأتي 
بقصة تصل إلى الساق أو 

قصة قصيرة مفعمة بالأنوثة 
والإثارة.

وأشارت ”Instyle“ إلى أن 
الفستان التيشيرت يمتاز 

بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن الحصول على 

إطلالــــة كاجــــوال مــــن خلال تنســــيقه مع 
حذاء رياضي أو شبشــــب، في حين يمكن 
الحصــــول علــــى إطلالــــة أنيقة من 

خلال تنسيقه مع صندل فخم.
الأنوثة  مـــن  وللمزيـــد 
والأناقة يمكن ارتداء حزام مع 
الفســـتان التيشيرت لتسليط 

الضوء على الوسط.
ويساهم الفستان 
التيشيرت فى إكساب 
مرتديته إطلالة كاجوال 
مريحة وعملية، ومن 
الممكن ارتداؤه في 
مختلف فصول السنة. 
وتأتي تلك الموضة بقصة 
قصيرة أو متوسطة 
الطول أو طويلة، ويمكن 
تنسيقه مع جاكيت جلد 
أو جينز لتأكيد الطابع 
الكاجوال للفستان، على 
أن يتم حينئذ ارتداء بوت 

أو حذاء رياضي.
مــــن  الكثيــــر  وتســــتعين 
الفتيات بالفســــتان التيشيرت 
حين يرغبن في الحصول على 
إطلالة أنيقة من خلال ارتدائه 
مع بليزر وحذاء ذي كعب عالٍ.
ومن الممكن ارتداؤه من قبل 
الفتيات بمختلف أجســــامهن، 
القصة  تحديد  عليهن  ولكن 

والألوان التي تناسبهنّ.

الفستان التيشيرت 
نجم الموضة في صيف ٢٠٢١

موضة

بعض الضحايا أقمن دعاوى 
قانونية ضد جامعاتهن، 

لأنها لم تقم بواجب رعاية 
الطلاب، ومع ذلك لم تجر 

محاكمة أيّ جامعة
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 الكويت – يـــدرك منتخب الكويت بأن 
عليه الاســـتفادة مـــن واقع اســـتضافته 
صراع الأمتار الأخيرة، كي يحقق نتيجة 
طيبـــة أمام أســـتراليا المرشـــحة لانتزاع 
البطاقـــة الأولـــى فـــي المجموعـــة ضمن 
المزدوجة  الآسيوية  التصفيات  منافسات 
المؤهلة إلـــى مونديال قطـــر ٢٠٢٢ وكأس 
آســـيا الصـــين ٢٠٢٣، علما بـــأن الأخيرة 
تتصدر الترتيب بـ١٢ نقطة من ٤ مباريات 
أمام الكويت (١٠ من ٥) والتي تتفوق على 
الأردن الغائـــب عن هذه الجولـــة، بفارق 
الأهـــداف. وتلعـــب نيبـــال (٣ مـــن ٥) مع 

تايوان (٠ من ٥).
وتعي الكويت بأن أســـتراليا تغلبت 
عليهـــا بثلاثيـــة نظيفـــة في عقـــر دارها 
ذهابـــا، بيد أن الكثير مـــن الأمور تغيرت 
منذ ذلك الحـــين. بدأ ”الأزرق“ التصفيات 
بقيادة المـــدرب الكرواتـــي روميو يوزاك 
الذي أقيل بعد المباراة أمام ”سوكيروز“، 
ليحلّ مكانه مســـاعده ثامر عناد، فأشرف 
عليه في ثـــلاث مباريات شـــهدت تعادله 
سلبا مع الأردن في عمّان وتحقيقه فوزين 
٠ على أرضـــه، وعلى  علـــى تايـــوان ٩ – 
نيبـــال بهـــدف خارجها. ثم قـــرر الاتحاد 
المحلـــي تعيين مدرب المنتخـــب الأولمبي، 

الإســـباني أندريس كاراســـكو، 
الأول  المنتخـــب  لقيـــادة 

نوفمبر  مـــن  ابتـــداء 
.٢٠٢٠

ومع 
كاراسكو، 

خاضت الكويت 
سلسلة من 

المباريات 
الودية، فخسرت 

أمام ضيفتها 
فلسطين بهدف، 

والعراق ١ – ٢ في 
البصرة، والسعودية 

بهدف في الرياض، قبل التعادل 
مع لبنان ١ – ١ في دبي. وفي 

الشهر الماضي دخل الفريق 
معسكرا قصيرا لمدة ١٢ يوما 

في دبي تغلب خلاله 
على ماليزيا وديا 

.٤ – ١

صدارة مؤقتة

المجموعة  فـــي 
التـــي  الثالثـــة 

البحرين  تستضيفها 
 ١١) العـــراق  ويتصدرها 
إيـــران  تلعـــب   ،(٥ مـــن 
الثالثـــة (٦ مـــن ٤) مـــع 
هونغ كونغ (٥ من ٥) على 
ملعـــب علي بـــن محمد 
فـــي عـــراد، ويحتضن 
ملعب البحرين الوطني 
البحرين  لقـــاء  بالرفاع 
الثانية (٩) مع كمبوديا 

متذيلة الترتيب بنقطة. ويدخل المنتخب 
الإيرانـــي بقيادة مدربه الكرواتي دراغان 
سكوتشـــيتش مواجهتـــه أمـــام هونـــغ 
كونـــغ بطمـــوح الصراع علـــى الصدارة 
المجموعـــة. وكان ”تيم ميلي“ تفوّق على 
هونـــغ كونغ ٢ – ٠ وعلى كمبوديا ١٤ – ٠، 
ولكنه خسر مرتين البحرين بهدف و١ – ٢ 
أمام العراق. أما البحرين بقيادة مدربها 
البرتغالي هيليو ســـوزا الذي جدد عقده 
أخيرا، فتبحث عن صدارة مؤقتة في ظل 

استراحة العراق.
ويعــــوّل ســــوزا على تشــــكيلة أغلبها 
مــــن نادي الرفاع صاحب ثنائية الموســــم، 
على غرار كميل الأســــود ومهدي حميدان 
ومحمــــد الرميحي وســــيد ضياء ســــعيد 
ووليد الحيام وعبدالوهاب المالود.. وكان 
المنتخــــب البحريني اســــتعد وديــــا لهذه 
 ١ التصفيــــات بتعادل مــــع أوكرانيــــا ١ – 
وفوز على ماليزيا بهدفــــين. وتبحث قطر 
متصــــدرة المجموعة الخامســــة (١٦ من ٦) 
عن الاقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات 
كأس آســــيا ٢٠٢٣، عندمــــا تواجــــه علــــى 
أرضها الهند الرابعة (٣ من ٥)، فيما تلعب 
بنغلاديش الأخيرة (نقطة) مع أفغانستان 
الثالثة (٤)، وتخلد عمان الثانية (١٢ من ٥) 

إلى الراحة.
ويبحث العنابي عن فوز 
وتعادل في مباراتيه 
الأخيرتين من أجل 
ضمان التأهل 
المباشر إلى 
النهائيات القارية 
التي يحمل 
لقبها. ولن يكون 
المنتخب القطري 
معنيا بتصفيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ 
بعدما ضمن التأهل 
كصاحب الضيافة. وتشهد 
المباريات السبع المتبقية من 
المجموعة حضورا جماهيريا 
جزئيا بنسبة ٣٠ في المئة من سعة 
ملعب جاسم بن حمد الذي يحتضن 
المنافسة، وفق إجراءات 
احترازية مشددة بعد 
الرفع التدريجي للقيود 
المفروضة للحد من 
انتشار فايروس كورونا.

الشــــيب  ســــعد  وقال 
حــــارس المنتخــــب القطري 
”ســــنتعامل بــــكل جديــــة مع 

المباراتين بهدف حسم التأهل 
قبل أن نقبل على استحقاقات 
كالمشــــاركة  أخــــرى  مهمــــة 
فــــي الــــكأس الذهبيــــة ومن 
التصفيــــات  اســــتكمال  ثــــم 
الأوروبية قبــــل كأس العرب 
تحضيرا للمونديال“. أقيمت 
مباريات معدودة بعد توقف 
التصفيات منذ نوفمبر ٢٠١٩ 
كورونا،  فايــــروس  بســــبب 

فيما تستكمل المنافســــات بنظام التجمع. 
وعند نهايــــة الدور الثاني فــــي ١٥ يونيو 
الجاري، يتأهل أبطال المجموعات الثماني 
وأفضــــل أربعــــة منتخبــــات تحتــــل مركز 
الوصيف إلى الدور النهائي من تصفيات 
كأس العالم، وبالتالي تحجز مقاعدها في 
نهائيات كأس آســــيا ٢٠٢٣ في الصين. أما 
بقية المنتخبات فسوف تتنافس للحصول 

على بطاقات كأس آسيا.
وفــــي المجموعــــة الســــابعة التي تقام 
منافســــاتها فــــي دبــــي، تلتقــــي الإمارات 
الرابعة (٦ نقاط من أربع مباريات) ماليزيا 
الثانيــــة (٩ مــــن ٥) علــــى ملعــــب الوصل 
وتايلاند الثالثة (٨ من ٥) مع إندونيســــيا 
الأخيرة (٠ من ٥) على ملعب النصر، فيما 
تخلــــد فيتنام المتصــــدرة (١١ مــــن ٥) إلى 

الراحة في هذه الجولة.
 وتأمــــل الإمــــارات في تجديــــد فوزها 
١ ذهابا) لإحياء آمالها  على ماليزيــــا (٢ – 
في المنافســــة علــــى المركــــز الأول. وأنهت 
الإمارات منافســــاتها فــــي التصفيات قبل 
التوقف بخســــارتين أمام تايلاند وفيتنام، 
لتقيل مدربها الهولندي بيرت فان مارفيك 
وتعــــينّ الصربي إيفــــان يوفانوفيتش، ثم 
الكولومبــــي لويــــس بينتو اللذيــــن أقيلا 

بدورهما دون خوض أي مباراة رسمية.

ظروف أفضل

تمت الاستعانة بمارفيك مجددا، ليبدأ 
مهمتــــه بظــــروف أفضــــل، بعدمــــا أصبح 
منتخــــب الإمارات أكثر قــــوة إثر تجنيس 
الثنائــــي البرازيلي كايو كانيــــدو وفابيو 
تاليابوي.  سيباستيان  والأرجنتيني  ليما 
وســــيكون الثلاثــــي المجنــــس مــــع علــــي 
مبخــــوت نقطة الثقل في تشــــكيلة مارفيك 
التي قدمــــت عرضا هجوميا كاســــحا في 
الفوز في آخر مباراتين وديتين على الهند( 
٦ – ٠) والأردن (٥ – ١) سجّل منها مبخوت 
ســــتة أهداف. وفي مجموعة ثامنة خلطت 
أوراقها بعد انســــحاب كوريا الشــــمالية، 
يلعب لبنان الثاني (٧ من ٣) مع ســــريلنكا 
الأخيرة، وكوريا الجنوبية المضيفة (٧) مع 

تركمانستان (٦).
تلعب الســـعودية المتصدرة (١١ من 
٥) مع جارها اليمن الرابع (٥) الســـبت، 
وفلســـطين الأخيرة (٤) مع ســـنغافورة 
الثالثة (٧) الخميس ضمن منافسات في 
المجموعة الرابعة في الرياض. ودخلت 
انتهـــاء  فـــوز  معســـكرها  الســـعودية 
منافســـات الـــدوري، بمشـــاركة قائدها 
سلمان الفرج الذي لم يشارك في المباراة 

الأخيرة بداعي الإصابة.
ورغــــم الفــــوارق الفنيــــة الكبيرة بين 
المنتخبين، إلا أن الأخضر سيدخل المباراة 
بكل قوة لإحباط أي مفاجأة محتملة مثلما 
حدث فــــي أولى مبارياته فــــي التصفيات 
عندما تعثر أمام منافســــه بالتعادل ٢ – ٢. 
وأكد المدرب الفرنســــي هيرفيه رينار بعد 
فــــوز المنتخب على فلســــطين واســــتعادة 
الصــــدارة، أن تركيزه منصــــب على هدف 
واحــــد، وهو إنهــــاء مباريــــات المجموعة 
في الصــــدارة. أما المنتخــــب اليمني الذي 
أقام معســــكرا في الرياض منــــذ ١٠ مايو 
الماضي، فيضم بقيــــادة مدربه أحمد علي 
قاسم خليفة الراحل سامي النعاس، سبعة 
لاعبــــين ينشــــطون فــــي بعــــض الدوريات 

العربية. 

 تونــس – شــــرع منتخــــب تونــــس فــــي 
التــــي  الوديــــة  للمباريــــات  تحضيراتــــه 
ســــيجريها خلال شــــهر يونيو ضد كل من 
الكونغــــو الديمقراطية والجزائــــر ومالي. 
ويعوّل المنتخب التونســــي على جيل جديد 
من اللاعبين أغلبهم من أبناء التونســــيين 
المقيمــــين في الخارج، حيــــث نجح في ضم 
العديــــد مــــن المواهــــب الصاعــــدة آخرهم 
نجمان صاعدان في الدوري الإنجليزي هما 
حنبعل المجبري (١٨ عاما) لاعب مانشستر 
يونايتــــد وعمــــر الرقيــــق (٢٠ عامــــا) لاعب 

أرسنال، إلى صفوف المنتخب التونسي.
وقبل انطـــلاق الحصـــة التدريبية تم 
الترحيـــب باللاعبـــين الوافدين. وشـــارك 
فـــي الحصة الأولى ١٤ لاعبـــا وهم معز بن 
شـــريفية، فاروق بن مصطفى، محمد علي 
بـــن رمضان، يوســـف المســـاكني، منتصر 
الطالبـــي، ياســـين مريـــاح، عمـــر الرقيق، 
حنبعل المجبري، حمزة رفيع، بلال عيسى 
العيدونـــي، عصـــام الجبالـــي، فرجانـــي 

ساسي، أسامة الحدادي وعلي العابدي.
كمـــا التحـــق في المســـاء بمقـــر إقامة 
نسور قرطاج الرباعي محرز حسن، وهبي 
الخزري، أنيس بن سليمان وعلي يوسف. 
وســـيتواصل توافد اللاعبـــين تباعا خلال 
الأيام القادمة على مقر المعســـكر وذلك بعد 
انتهـــاء مختلـــف الالتزامات. وســـتلتحق 
أغلـــب العناصـــر التي وجه إليهـــا المدرب 
منـــذر الكبيـــر الدعـــوة لتكون علـــى ذمته 
قبل المباراة الودية الأولى التي ســـيواجه 
فيها نســـور قرطاج منتخـــب الكونغو يوم 
٥ يونيـــو ثـــم الجزائر يـــوم ١١ ومالي يوم 
١٥ من ذات الشـــهر. ونشير إلى أن منتخب 
الكونغو الديمقراطية حل بتونس وأجرى 

أول حصة تدريبية له.

انضمام جديد

أعلن رئيـــس الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم وديع الجريء أن علي يوســـف لاعب 
فريـــق هاكن الســـويدي وقع رســـميا على 
وثائـــق انضمامه لمنتخب تونـــس. وبذلك 
ينجح الاتحاد التونسي في الأيام الأخيرة 
في تعزيز منتخب نسور قرطاج بـ٣ لاعبين 
من أصول تونسية ينشـــطون في دوريات 
أوروبيـــة وهم لاعـــب مانشســـتر يونايتد 
حنبعـــل المجبـــري ولاعـــب آرســـنال عمر 
الرقيق وعلي يوســـف. وجـــاء في تدوينة 
الجريء عبر حســـابه على فيسبوك ما يلي 
”علي يوســـف يمُضي الوثائـــق الضرورية 
الذي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب 
التونســـي، ويضع نفســـه على ذمة الإطار 

الفنـــي والمنتخـــب التونســـي دون قيد أو 
شـــرط“. وختم الجـــريء ”مرحبا بعلي في 
تونس وحظا موفقا في مسيرته الرياضية 
مع المنتخب التونسي ومع فريقه“. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن علي يوسف يشارك حاليا 
مع منتخب تونس في المعسكر التحضيري 
للمقابـــلات الوديـــة الثلاث ضـــد الكونغو 

الديمقراطية والجزائر ومالي.
كما نجح المنتخب التونســـي في ضمّ 
حمـــزة رفيعة أحد النجـــوم الصاعدين في 
نـــادي يوفنتوس، والـــذي خطف الأضواء 
عندمـــا قـــاد فريقه إلـــى الفوز علـــى نادي 
جنـــوى والتأهـــل للـــدور ربـــع النهائـــي 
لـــكأس إيطاليا، وذلك في أول مشـــاركة له 
مع الفريق الأول للســـيدة العجـــوز يناير 
الماضـــي.  وأكـــد وديـــع الجـــريء رئيس 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم أن انضمام 
لاعب مانشســـتر يونايتد المجبري ولاعب 
آرســـنال الرقيق لتعزيـــز صفوف المنتخب 

هو ثمرة عمل جماعي. 

وقال الجريء، فـــي تصريح لكووورة، 
على هامـــش حضوره حفل تقديم المجبري 
والرقيق ”منذ سنوات وضعنا إستراتيجية 
لاســـتقدام اللاعبـــين الذين ينشـــطون في 
الخارج، واستقطبنا عددا من النجوم، مثل 
نعيم السليتي ووهبي الخزري“. وأضاف 

”منذ ٢٠١٧ اســـتقدمنا العديـــد من اللاعبين 
على غرار إلياس الســـخيري وسيف الدين 
الخـــاوي ومعز حســـن، والذين شـــاركوا 
معنا فـــي تصفيات كأس العالم والمونديال 
ونهائيـــات أمم أفريقيا، حيث بلغنا نصف 

النهائي بعد غياب ١٥ عاما“.

عمل جماعي

تابـــع ”نجاحنا في اســـتقدام المجبري 
والرقيـــق هو نتيجة عمـــل جماعي، ولذلك 
أشكر كل من ساهم في الأمر“. وواصل ”كل 
اللاعبين الذين فضلوا تقمص زي منتخب 
تونس على منتخـــب آخر لم يتحصلوا أو 
يطلبوا أي أموال، فبالنسبة إلينا الانتماء 
لتونس لا يمكن أن يكـــون بمقابل“. وختم 
”منذ ترؤّســـي الاتحاد التونسي لم يأت أي 
لاعب لمنتخـــب تونس بمقابل، ولن يحصل 
ذلـــك فـــي المســـتقبل، وأي لاعـــب يلمح لنا 
بمطالب مالية، نقطع التواصل معه ونغلق 

ملف مجيئه للمنتخب نهائيا“.
يعـــدّ المنتخب التونســـي لكـــرة القدم 
أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعربية، 
وهـــو يحتل حاليا المركز الـ٢٦ في تصنيف 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم، ويأتي في 
المركز الثاني علـــى الصعيد الأفريقي بعد 

السنغال والأول عربيا. 
قرطـــاج  نســـور  منتخـــب  وأنهـــى 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا الكاميـــرون ٢٠٢٢ فـــي 
المركـــز الأول للمجموعـــة العاشـــرة بــــ١٦ 
نقطـــة، ويركـــز حاليـــا علـــى الاســـتعداد 
للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 
بعد أن وضعته القرعة على رأس المجموعة 
الثانية إلـــى جانب منتخبـــات موريتانيا 

وزامبيا وغينيا الاستوائية.

قمة ثأرية

قادم بقوة

مهمة صعبة للكويت أمام 

أستراليا في التصفيات الآسيوية
البحرين تطارد الصدارة والسعودية تخطط لتجاوز اليمن

تعود عجلة منافســــــات التصفيات الآســــــيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 
ــــــى الدوران، حيث تخوض الكويت  قطر 2022 وكأس آســــــيا الصين 2023 إل
الخميس مباراة صعبة أمام أســــــتراليا، فيما تبحــــــث البحرين عن صدارة 
مؤقتة والســــــعودية عن تعزيز نتائجها وتريد قطر حسم التأهل القاري، في 

حين تأمل الإمارات في إحياء آمالها بالترشح.

منتخب تونس يتسلح بالمواهب المهاجرة

 الجزائــر – فتحـــت لجنـــة الانضبـــاط 
المحترفـــين  دوري  لرابطـــة  التابعـــة 
الجزائري لكرة القـــدم تحقيقا في مزاعم 
عبارات عنصرية وجهت لأبوبكر هاينكو 
ســـومانا لاعـــب نجم شـــباب مقرة خلال 
المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه 
٠ الأحـــد الماضي  شـــبيبة الســـاورة ١ – 
ضمـــن الجولـــة الرابعة والعشـــرين من 

المسابقة.
وقـــررت اللجنة اســـتدعاء ســـومانا 
وســـكرتير كل مـــن نجـــم شـــباب مقـــرة 
وشـــبيبة الســـاورة لحضـــور الجلســـة 
المقـــررة الأحـــد المقبل، مع إيقـــاف عزيز 
عباس المدير الفني لنادي نجم مقرة لحين 
الاســـتماع إلى أقواله في نفس الجلسة. 
وكان رئيـــس الاتحاد الجزائري شـــرف 
الدين عمارة أدان خـــلال اجتماع المكتب 
التنفيذي للاتحاد مـــا وصفه بـ“الأعمال 
العنصريـــة الدنيئـــة“ التـــي تعرض لها 
ســـومانا على خلفية أصوله (من جنوب 

الصحراء) ولون بشرته.
ومن جهة أخرى، صعد نادي شـــبيبة 
القبائل لكـــرة القدم للمركـــز الرابع بعد 

قـــرار لجنة الانضبـــاط التابعـــة لرابطة 
الـــدوري الجزائري للمحترفـــين اعتباره 
فائزا فـــي المباراة التي تعادل فيها ١ – ١ 
مـــع مضيفه جمعية أمل عين مليلة الأحد 
الماضي ضمن الجولة الرابعة والعشرين 

من المسابقة.

واعتبرت اللجنة عدم أحقية مشاركة 
حمـــزة زياد لاعب جمعيـــة عين مليلة في 
المبـــاراة مما اســـتوجب اعتبـــار الفريق 
٣، مـــع منح النقاط  خاســـرا بنتيجة ٠ – 
الثلاث لشبيبة القبائل الذي رفع رصيده 
إلى ٤١ نقطة. بينما تراجعت جمعية عين 
مليلة التي خصمت منها ثلاث نقاط  إثر 

هـــذا القـــرار للمركز الــــ١١ بعدما أصبح 
فـــي رصيدهـــا ٣١ نقطة. وجـــرى إيقاف 
اللاعب حمزة زياد خمس مباريات نافذة، 
وسكرتير الفريق محمد توهامي خليفي 
شـــهرا واحدا، وتغريم النادي بأكثر من 
ألفـــي دولار. وســـلطت لجنـــة الانضباط 
عقوبة الإيقاف لست مباريات منها ثلاث 
موقوفة النفاذ بحق إسلام بولودان لاعب 
نصر حســـين داي، لقيامـــه بتصرف غير 

أخلاقي مع تغريمه ٣٥٠ دولارا.
عابـــد  بدرالديـــن  إيقـــاف  تم  كمـــا 
المدرب المســـاعد لنادي شباب أهلي برج 
بوعريريج مباراتين وتغريمه ٢٠٠ دولار. 
بينمـــا عوقب كل من ســـمير زاوي المدير 
الفنـــي لنـــادي جمعيـــة أولمبي الشـــلف 
وشريف حجار المدير الفني لنادي شبيبة 
ســـكيكدة بالإيقاف مبـــاراة مع تغريم كل 
واحد منهما ٢٠٠ دولار لاحتجاجهما على 
القرارات التحكيمية. وهي نفس العقوبة 
التي ســـلطت على أبوســـفيان بالغ لاعب 
ســـريع غليزان، ومحمد بـــن يمينة المعد 
البدنـــي لنـــادي جمعية أمل عـــين مليلة، 

لذات السبب. 

الاتحاد الجزائري يدين الإساءات العنصرية

  الرياض – حســـم نادي الهلال، المتوج 
بلقـــب الـــدوري الســـعودي لكـــرة القدم 
للموســـم الثانـــي تواليا، تعاقده بشـــكل 
رســـمي مع المدرب البرتغالـــي ليوناردو 
جارديم. ونشر الحساب الرسمي للهلال 
على تويتر فيديو يعلن من خلاله جارديم 
قدومه للرياض من أجل استلام الإشراف 
عليـــه، قائـــلا فيـــه ”مرحبا جميعـــا، أنا 
قادم إلى الريـــاض لتدريب الهلال. أراكم 

قريبا“.
وذكر النادي أن الملياردير السعودي 
الأميـــر الوليد بن طلال تكلـــف بالصفقة 
دون الكشـــف عن قيمتهـــا. ويضم طاقمه 
المســـاعد أنطونيو مانويل المساعد الأول 
وخوسيه أزاغو المساعد الثاني وميغيل 
ريبيرو محلـــل أول ونيلســـون كانديدو 
مدرب اللياقـــة، وديوغو جيليرمي محلل 

ثان. ويملـــك المـــدرب البرتغالي ســـيرة 
أنديـــة  درب  حيـــث  قويـــة  ذاتيـــة 
كبيـــرة مثـــل ســـبورتينغ براغـــا 
البرتغال  في  لشبونة  وسبورتينغ 

وأولمبياكوس اليوناني. كما 
قاد جارديم فريق موناكو 

للتتويج بلقب الدوري 
الفرنسي والتأهل للقب 

نهائي دوري الأبطال 
في 2017. وبقى جارديم 

(46 عاما) بلا عمل 
منذ إقالته من تدريب 
موناكو الفرنسي في 

ديسمبر 2019.
وشهد موسم 

الهلال عدم استقرار 
في منصب المدير الفني، 

حيـــث تنـــاوب علـــى تدريبـــه أربعة 
مدربـــين. وبـــدأ الهـــلال الموســـم مع 
الرومانـــي رازفان لوتشيســـكو الذي 
أقيـــل فـــي فبرايـــر الماضي لســـوء 

النتائج، وحل بدلا منه البرازيلي 
روجيرو ميكالي. تجربة 
ميكالي لم تستمر طويلا 
بسبب سوء النتائج على 
صعيد دوري أبطال آسيا، 
ليقال أيضا مطلع مايو، 
تاركا المنصب للوطني 
عبداللطيف الحسيني 
الذي أشرف على 
الفريق لمباراة واحدة 
فقط قبل أن يتولى 
المهمة البرتغالي 
جوزيه مورايس.

الهلال السعودي يحسم تعاقده مع جارديم

منتخب تونس يعول 

على جيل جديد من أبناء 

التونسيين المقيمين في 

الخارج، حيث نجح في ضم 

العديد من المواهب
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ينغ براغـــا 
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 رومــا – تحلم أفضــــل منتخبات القارة 
الأوروبية بــــأن تأخذ دورهــــا على منصة 
التتويــــج بدءا من فرنســــا بطلــــة العالم، 
مرورا ببلجيكا وجيلها الذهبي وإنجلترا 
وشبابها الجريء وإيطاليا العائدة بقوة، 
وصولا إلى البرتغال نفسها الساعية إلى 

الدفاع عن اللقب. 
وذلــــك بعد خمس ســــنوات من تتويج 
البرتغال بنســــخة العام 2016 في فرنســــا. 
وأطلق مدرب البرتغال فرناندو سانتوس 
تحذيــــرا مســــبقا قائلا ”نحن مرشــــحون 
للفوز باللقب. سأغادر بالقناعة نفسها بأن 

البرتغال يمكن أن تفوز بهذه البطولة“. 
ويحلم هــــو ونظــــراؤه الـــــ23 جميعا 
بالوصــــول إلى المبــــاراة النهائيــــة، المقرر 
إجراؤها في 11 يوليو على ملعب ويمبلي 
الأســــطوري في لندن، مهد الرياضة الأكثر 
شــــعبية في القارة العجوز منــــذ أكثر من 

قرن ونصف القرن.

صعوبات عديدة

لكــــن قبل أن تبدأ الكــــرة في التدحرج 
خــــلال المبــــاراة الافتتاحيــــة بــــين تركيــــا 
وإيطاليــــا في 11 يونيو فــــي روما، عرفت 
هذه النســــخة الـ16 من البطولة صعوبات 

عديدة. 
وبعدمــــا كان حلم الفرنســــي ميشــــال 
بلاتينــــي عندما ترأس الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القدم (يويفا) من أجل توحيد القارة 
حول الذكرى الستين للحدث الرياضي، فإن 
هذه النسخة الموزعة على 11 مدينة من 11 
دولة، تظهر اليوم كتحدّ لوجيســــتي لنقل 
المنتخبات ووسائل الإعلام والمشجعين من 
لندن إلى باكو. وتحــــوّل فايروس كورونا 
أيضا إلى كابوس صحي، أدى في البداية 
إلى تأجيل المنافسة لمدة عام، تبعه غموض 

وتشكيك حيال انعقادها زمانا ومكانا.
أبقى المــــدرب روبرتو مانشــــيني على 
لاعبي الوســــط ماركو فيراتي وســــتيفانو 
سنســــي فــــي القائمــــة النهائيــــة لإيطاليا 
لخوض غمار البطولة، رغم عدم تعافيهما 

بشكل كامل من الإصابتين اللتين يعانيان 
منهما. وأعلن مانشــــيني عن تشكيلته مع 
انتهاء المهلــــة التي منحها الاتحاد القاري 
(يويفــــا) للمدربــــين لتقــــديم تشــــكيلاتهم 
للبطولــــة المؤجلــــة مــــن الصيــــف الماضي 

بسبب تداعيات الجائحة. 
وكانــــت هنــــاك مفاجأة بضــــم مهاجم 
ساســــوولو الشــــاب جاكومو راسبادوري 
(21 عامــــا) الذي لم يخــــض أي مباراة مع 
المنتخب الأول في مسيرته. وأصبح متاحا 
لمانشــــيني بعد خروج إيطاليا الاثنين من 
الدور ربع النهائي لــــكأس أوروبا لما دون 

21 عاما ضد البرتغال.
وسيشــــكل اللاعب إضافــــة إلى مركز 
رأس الحربة إلى جانب تشــــيرو إيموبيلي 
هــــداف لاتســــيو وأندريا بيلوتــــي مهاجم 

تورينو. 
وتعرّض فيراتي (28 عاما) إلى إصابة 
فــــي الربــــاط الجانبي لركبتــــه اليمنى في 
تدريبــــات فريقــــه باريــــس ســــان جرمان 
الفرنســــي في مطلع مايو وأنهت موسمه 
معــــه، وأعلــــن ناديه غيابه لفتــــرة تتراوح 
بين أربعة وستة أسابيع ما قد يحرمه من 
المشاركة في دور المجموعات. فيما تعرض 
سنســــي إلى إصابة عضلية في الفخذ في 
المرحلة الأخيرة من الموســــم مع إنتر بطل 

إيطاليا.
وضمــــت القائمة مدافعَــــي يوفنتوس 
المخضرمين جورجــــو كييليني وليوناردو 
بونوتشــــي، فيما فضّل مانشــــيني مدافع 
أتالانتــــا رافائيل تولوي علــــى نظيره في 
رومــــا جانلوكا مانشــــيني. كما اســــتبعد 
جناح نابولي ماتيو بوليتانو ولاعب وسط 
أتالانتا ماتيو بيسينا بعدما إبقائهما في 

التشكيلة ما قبل الأخيرة الأحد الماضي.
وعــــاد منتخب الآتــــزوري بقــــوة إلى 
الســــاحة الكروية بعد فشــــله فــــي التأهل 
إلــــى كأس العالم 2018 في روســــيا، حيث 
لم يخســــر بإشراف مانشيني في مبارياته 
الـ26 الأخيرة. وتفوقت إيطاليا بطلة العالم 
أربع مرات، آخرها 2006، بسباعية نظيفة 
فــــي وديــــة على ســــان مارينــــو المتواضع 

وتستعد لمواجهة تشيكيا الجمعة. وتقص 
إيطاليــــا بطلــــة أوروبا عام 1968 شــــريط 
المســــابقة القارية ضد تركيــــا على الملعب 
الأولمبي فــــي روما فــــي 11 يونيو، قبل أن 
تواجه سويســــرا في 16 منه وويلز بعدها 
بأربعة أيــــام في العاصمة الإيطالية أيضا 

ضمن منافسات المجموعة الأولى.

هوية المدن

وجــــب الانتظار حتــــى 23 أبريل لمعرفة 
هوية المدن الـ11 المضيفة. وضحى الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم ببلباو ودبلن، ودُعيت 
إشبيلية للمشاركة، فيما منحت لندن وسان 
بطرسبرغ المزيد من المباريات. وما زاد من 

تعقيد الاســــتعدادات، هــــو مطالبة الاتحاد 
الأوروبي الســــلطات المحليــــة الالتزام بأن 
تكون كل المباريات مفتوحة أمام الجماهير، 
رغم انعــــدام اليقين بالوضــــع الصحي مع 
تفشــــي طفرات جديدة معدية مــــن الوباء. 
وبمجرد تأكيــــد اختيارها كمضيف، أثارت 
مدينــــة ميونخ الألمانيــــة شــــكوكا جديدة، 
إذ أكــــد رئيــــس بلديتها أنه لــــم يكن هناك 
”أي وعــــد مــــن أي نــــوع لضمــــان حضــــور 

المتفرّجين“.
وفي كلتا الحالتين، ستبقى السعة في 
معظــــم الملاعب جزئية، كإجــــراء احترازي، 
بمــــا يكفــــي لإعطــــاء صــــورة أكثر تقشــــفا 
بالحضــــور للبطولــــة، على غــــرار الألعاب 
الأولمبيــــة المرتقبة في طوكيو بين 23 يوليو 

و8 أغسطس المقبلين، حتى وإن وعد يويفا 
ببطولة ”آمنــــة واحتفاليــــة“. ويعتمد أمن 
البطولة بشــــكل أساســــي على ”الفقاعات“ 
للمنتخبــــات، بالإضافة إلــــى مجموعة من 
الإجراءات للمشــــجعين، مــــن خلال وصول 
متعاقــــب إلى الملعب والتطهيــــر والتباعد. 
ولا تــــزال هناك بعض الشــــكوك التي تجب 
إثارتها، مثل احتمالية أن تلحق الجماهير 
منتخباتها من دولة إلى أخرى، إذ لا يضمن 

الاتحاد الأوروبي أي إعفاء من الحجر.
على الصعيد الرياضي، تشهد البرتغال 
نهاية فتــــرة حكمها للكــــرة الأوروبية على 
مدى خمس ســــنوات، بدأت بالفوز المفاجئ 
لتشكيلة أكثر استحقاقا منها ضد المنتخب 
الفرنســــي المضيــــف فــــي 2016. وبقيــــادة 

رونالــــدو البالــــغ 36 عاما، يظهــــر المنتخب 
البرتغالــــي متراجعا من حيــــث التوقعات، 
خلف الحرس الإنجليزي الشاب أو بلجيكا. 
أما الفريق الآخر المرشــــح للفوز بالبطولة، 
فرنســــا بطلة العالم التي عــــزّزت صفوفها 
بعودة كــــريم بنزيمة بعد غيابــــه لأكثر من 

خمس سنوات عن التشكيلة.
ولكــــن لتحقيــــق ثنائيــــة مونديــــال – 
يــــورو على غــــرار 1998 – 2000، يتعينّ على 
الخروج مــــن مجموعــــة صعبة  ”الديــــوك“ 
تضــــم البرتغــــال وألمانيــــا. وقــــال المدرب 
الفرنســــي ديدييه ديشامب مؤخرا إنه ”من 
الواضح أن التطلعات مهمة بسبب النجاح 
الــــذي حققناه. إنــــه هدف هــــذه المجموعة 

وهذا الجيل“. 

 مدريــد – تعاقد ريال مدريد الإســـباني 
مـــع المـــدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
للإشـــراف عليه بعقد لثلاثة أعـــوام خلفا 
للفرنســـي زين الدين زيدان الذي اســـتقال 

الأسبوع الماضي من منصبه. 
وكتـــب ريـــال مدريد في حســـابه على 
ســـيد  بعودتـــك  وســـهلا  ”أهـــلا  تويتـــر 
أنشـــيلوتي“، في إشـــارة منه إلـــى الفترة 
التـــي أمضاها المدرب الإيطالـــي البالغ 61 
عاما مع النـــادي الملكي بـــين 2013 و2015 
حين قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال وكأس 
الســـوبر الأوروبيـــة وكأس العالم للأندية 

عام 2014.
ويأتي التعاقد مع أنشـــيلوتي رغم أنه 
كان مرتبطا بعقـــد مع إيفرتون الإنجليزي 
لثلاثة أعوام قادمة بعدما استلم الإشراف 
عليـــه منذ ديســـمبر 2019. وقـــال ريال في 
بيان ”يعـــود الإيطالي إلـــى نادينا بعدما 
أعـــاد كتابـــة التاريخ خـــلال فترته الأولى 

على مقاعد تدريب ريال مدريد“. 
وأشـــار النادي الملكي إلـــى أن المدرب 
الإيطالـــي ”قـــاد الفريـــق للقبـــه العاشـــر 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. تحـــت قيادة 
أنشـــيلوتي، تزعم الفريـــق أوروبا بعد 12 
عامـــا على انتصاره القـــاري الأخير، بفوز 
لا يُنسى على أتلتيكو في نهائي لشبونة“، 
في إشـــارة إلـــى الفوز 4 – 1 بعـــد التمديد 
على الجار المدريدي الذي كان متقدما حتى 
الوقـــت بـــدل الضائع من الوقـــت الأصلي 
قبل أن يخطف ســـيرجيو راموس التعادل 

ويفرض التمديد.

خبرة واسعة

وأفاد ريال بأن المدرب 
السابق ليوفنتوس، 

ميلان، تشيلسي 
الإنجليزي، باريس سان 
جرمان الفرنسي، بايرن 
ميونخ الألماني، نابولي 

وإيفرتون، وقع عقده مع النادي 
الأربعاء. وقرر زيدان الخميس 

الماضي الاستقالة من تدريب 

ريـــال للمـــرة الثانية، لكن هـــذه المرة على 
خلفية موســـم خال تماما مـــن الألقاب إن 
كان محليـــا أو قاريا، خلافـــا للمرة الأولى 
عام 2018 حين اســـتقال بعـــد أيام معدودة 
على قيادة النـــادي الملكي إلى لقبه الثالث 

على التوالي في دوري الأبطال.
بتعاقده مجددا مع أنشـــيلوتي، حصل 
الريال على مدرب يعتبـــر من الأكثر خبرة 
حاليا علـــى الصعيد القـــاري وهو المدرب 
الذي ”حقق أكبـــر عدد انتصارات (78) في 
أول 100 مباراة رســـمية فـــي دفة القيادة“ 

مع النـــادي الملكي. وسَـــرَد ريـــال ”يتمتع 
المـــدرب الجديد بخبرة واســـعة وســـجل 
مبهر بالألقاب. قد فاز بألقاب في إســـبانيا 
وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. بعدما 
وضـــع حـــدا لمســـيرة رائعة كلاعـــب توج 
خلالها بـ14 لقبا، جـــاءت نجاحاته الأولى 
كمدرب خلال فترة وجوده في ميلان حيث 
حصد مرتين دوري أبطـــال أوروبا وكأس 
السوبر الأوروبية، إضافة إلى كأس العالم 
للأنديـــة ولقـــب الـــدوري الإيطالي وكأس 
إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية خلال تلك 

الفترة“.
وتابـــع ”خلال فترة وجـــوده في مقعد 
تدريـــب تشيلســـي، حصل علـــى الثلاثية 
فـــي عامـــه الأول (درع المجتمـــع، الدوري 
الممتـــاز وكأس الاتحاد الإنجليـــزي). بعد 
ذلك قاد باريس ســـان جرمـــان للفوز بلقب 
الـــدوري قبل الانضمام إلـــى ريال مدريد“. 
وتابع ”بعـــد حصده النجاح في كرة القدم 
الإســـبانية، حصل علـــى المزيد من الألقاب 
في ألمانيا، حيث انتزع البوندسليغا ورفع 
كأس الســـوبر الألمانيـــة مرتين مـــع بايرن 
ميونخ. بعـــد فتراته الأخيـــرة كمدرب في 
نابولـــي وإيفرتـــون، عاد أنشـــيلوتي إلى 
ريال مدريـــد بهدف الاســـتمرار في إعادة 

كتابة التاريخ مع أعظم نادٍ في العالم“.

رسالة وداع

في رسالة وداعية لإيفرتون، 
قال أنشيلوتي على تويتر 
”أرحل وأخذ معي جميع 
اللحظات الرائعة التي 
اختبرناها معا وأتمنى 
للنادي والجمهور 
الأفضل“. وأضاف 
”أريد أن أشكر إيفرتون، 
اللاعبين والمشجعين لمنحي 
فرصة قيادة هذا النادي الرائع 
والتاريخي. قررت الرحيل لأن 
لدي تحديا جديدا مع فريق 
كان دائما في قلبي، هو ريال 

مدريد“. 

كبار القارة يعتزمون إزاحة البرتغال عن العرش الأوروبي
إيطاليا تعول على خبرة مانشيني للعودة إلى الساحة العالمية

ــــــى نهائيات كأس  ســــــتكون أنظار أحباء كرة القدم العالمية مشــــــدودة إل
ـــــــ11 من يونيو الجاري وتعد بمواجهات  ــــــا 2020 التي تنطلق يوم ال أوروب
ــــــار أوروبا من أجل إزاحة برتغال كريســــــتيانو رونالدو عن  قوية بين كب

عرش كرة القدم الأوروبية.

رهان صعب

هل يعيد أنشيلوتي لريال مدريد زعامته؟
 ســاو باولو (البرازيــل) – تتجه الأنظار 
صوب البرازيل فـــي الفترة ما بين يومي 
١٣ مـــن شـــهر يونيو الجـــاري وحتى ١٠ 
من يوليـــو المقبل، وذلك عندما تســـتقبل 

النسخة رقم ٤٧ من كوبا أميركا. 
وتملـــك البطولة طـــوال تاريخها منذ 
النســـخة الأولى عـــام ١٩١٦ تقاليد كبيرة 
مـــع المدربـــين الوطنيـــين علـــى حســـاب 
الأجانـــب، فلـــم يتوج المدربـــون الأجانب 
بلقب البطولة سوى ٤ مرات فقط، وكانت 
البدايـــة مع بيرو عندما قادها الإنجليزي 
جـــاك جرينويل للقـــب الأول في تاريخها 

في عام ١٩٣٩.
وقاد البرازيلي دانيلو ألفيم، بوليفيا 
إلى لقبهـــا الوحيد في كوبـــا أميركا في 
نســـخة ١٩٦٣، لتتواصـــل هيمنة المدربين 
الوطنيـــين بعدهـــا على اللقـــب حتى قاد 
الأرجنتيني خورخي ســـامباولي، تشيلي 
إلى أول ألقابها في البطولة أيضا في عام 
٢٠١٥. ونجح الإســـباني خـــوان أنطونيو 
بيتـــزي فـــي الدفاع عـــن اللقـــب بنجاح 
برفقة تشيلي، في النســـخة المئوية التي 

أقيمـــت في الولايات المتحـــدة عام ٢٠١٦. 
وعلى الرغم من الهيمنة شبه التامة على 
اللقب من قبـــل المدربين الوطنيين، إلا أن 
نســـخة هذا العام تشهد تواجد ٦ مدربين 
أجانب مع المنتخبات العشـــرة المشاركة 

في البطولة.
مارتـــن  الأوروغويانـــي  ويتواجـــد 
لاسارتي على رأس القيادة الفنية لمنتخب 

تشيلي، حيث يملك الخبرة 
مع الكرة التشيلية بالتتويج 

بلقب الدوري والكأس 
مع فريق يونفيرسيداد 
دو تشيلي، ولكن هذه 
هي أول تجربة له مع 
المنتخبات بشكل عام، 

وأول مشاركة في كوبا 
أميركا. أما باراغواي 
ففضلت التعويل على 

المدرب الأرجنتيني 
إدواردو بريزو 

والذي قادها في 
النسخة الماضية 

لكوبا أميركا في عام ٢٠١٩ إلى ربع النهائي 
قبل الخـــروج أمـــام البرازيـــل أصحاب 
الأرض بركلات الترجيح. ويشـــرف على 
غوستافو  الأرجنتيني  الإكوادور  تدريب 
ألفارو منذ عـــام ٢٠٢٠، وهي أول تجربة 
له مـــع المنتخبـــات، ويأمل فـــي تكليلها 
بالنجاح بإهـــداء الإكوادور أول لقب في 

تاريخها بالبطولة.
كما يدرّب منتخب بيرو الأرجنتيني 
ريكاردو جاريكا منذ عام ٢٠١٥، وقد 
قدم بصمة واضحة بقيادته إلى 
نصف نهائي نسخة ٢٠١٥ واحتلال 
المركز الثالث، كما قاد بيرو للتأهل 
إلى كأس العالم ٢٠١٨ بعد غياب 
٣٦ عاما. وودعت بيرو النسخة 
المئوية عام ٢٠١٦ من ربع 
النهائي بالخسارة بركلات 
الترجيح أمام كولومبيا، 
ومن ثم قاد جاريكا بيرو 
إلى نهائي النسخة 
الماضية قبل الخسارة 

أمام البرازيل. 

المدربون الأجانب يكسرون تقاليد كوبا أميركا

 لنــدن – أكـــد خلدون آل مبـــارك رئيس 
مجلـــس إدارة نادي مانشســـتر ســـيتي 
بطل الـــدوري الإنجليزي الممتاز أن فريقه 
عاقد العزم على توجيه رســـالة قوية في 
فترة الانتقالات الصيفية، وتعهد بإيجاد 
البديـــل المناســـب للمهاجـــم الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو. 
ويتطلع ســـيتي إلى الإنفاق من أجل 
تدعيـــم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه 
الإسباني بيب غوارديولا مع إيجاد القائد 
المناســـب في خـــط الهجوم عقـــب انتقال 
أغويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة 

انتقال حر.
وأثيرت تكهنات واســـعة حول رغبة 
الســـيتي فـــي ضم هـــاري كـــين هداف 
توتنهـــام، إلى جانـــب إيرلينـــغ هالاند 

هـــداف بوروســـيا دورتمونـــد الألماني. 
وبعـــد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
للمـــرة الثالثـــة فـــي آخر أربعـــة أعوام 
بجانب بلـــوغ المبـــاراة النهائية لدوري 
أبطـــال أوروبـــا قبل الخســـارة على يد 
تشيلســـي، يرى آل مبـــارك أنه من المهم 

تدعيم صفوف الفريق.

وقـــال آل مبارك فـــي مقابلة صحافية 
”أحـــد الأشـــياء التـــي تعلمتهـــا على مر 
الســـنين هو أنك تحتاج باســـتمرار إلى 
جلـــب المواهب إلـــى الفريـــق وتحديثها 
وخاصة عندمـــا تكون في مســـتوى عالٍ 
وعندما تكون في القمـــة“. وأضاف ”بعد 
الفوز بالـــدوري، لم يحن الوقت للجلوس 
والاستمتاع. ســـيكون هذا هو أكبر خطأ 
لـــك إذا لم تدعم الفريـــق.. هذا هو الوقت 
المناســـب لبعث رســـالة قوية مفادها أن 

الفوز بالدوري فقط ليس كافيا“.
وتابـــع ”هذا رائع، لكنـــك تريد الفوز 
به مـــرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد 
من المواهـــب التي ســـتتنافس، ليس من 
أجـــل الفريـــق، ولكن من أجل التشـــكيلة 

الأساسية“. 

هل ينجح السيتي في استقطاب كين وهالاند

تكهنات واسعة أثيرت 

حول رغبة سيتي في ضم 

هاري كين هداف توتنهام 

إلى جانب إيرلينغ هالاند 
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هندســـة  طالـــب  نجـــح   – القاهــرة   
مصـــري في ابتـــكار نظارة ذكيـــة قادرة 
على ترجمـــة الأوامر الصوتية القصيرة 
إلى لغة إشـــارة يفهمها ضعاف الســـمع 
في محاولـــة لتطويـــر أداة تذلّل أمامهم 
عقبـــات التواصـــل وتســـاعدهم في فهم

الآخرين.
وكشـــف عمر عبدالسلام، وهو طالب 
في كلية الهندسة بجامعة المنصورة عبر 
صفحته على فيســـبوك، أنـــه عكف على 
تصميـــم النظارة لنحو ســـت ســـنوات، 
تمكن خلالها من ابتكار تسعة نماذج إلى 
أن نجـــح في التوصل إلـــى نموج يمكنه 

ترجمة صوت الناس إلى لغة إشارة.
وتلتقط كاميرا صغيـــرة مثبتة على 
الجهاز الإشارات الصوتية من السماعة، 
وباستخدام الذكاء الاصطناعي تستطيع 
ترجمتهـــا فـــي نفـــس اللحظة إلـــى لغة 
الإشـــارة بحيث يراها مستخدم النظارة 

على شاشة صغيرة مدمجة.
وجـــرى تصميم العدســـة الصغيرة 
بطريقـــة تجعلها تظهر كأنهـــا على بعد 
حوالي نصف متر من العين كي لا تعيق 
الرؤية وتؤثـــر على النظر، بهدف نهائي 
يتمثل في تســـهيل التواصـــل بين من لا 
يســـتطيعون السمع ومن لا يفهمون لغة 

الإشارة.
ويهدف عبدالســـلام البالغ من العمر 
26 عاما من وراء اختراعه هذا إلى ترجمة 
الصوت إلى لغة إشـــارة والعكس، حتى 
يتمكن الأســـوياء من فهـــم الصم والبكم 

والعكـــس، كما أنهـــا يمكن أن تســـاعد 
مـــن ليـــس لديهم القـــدرة علـــى القراءة 

والكتابة.
وأوضح الشـــاب المصري أن الهدف 
مـــن اختراعـــه الذي أطلق عليه تســـمية 
”سنســـإير غلاســـز“، يكمن في مساعدة 

الأصم علـــى التواصل مـــع الآخرين، إذ 
عندما يرتدي النظارة يضغط على أزرار 
مثبتـــة بهـــا ليكون قـــادرا علـــى ترجمة 
الأصـــوات إلى لغـــة إشـــارة تظهر تبعا 
فـــي شاشـــة أمـــام عينـــه، تم تصميمها 
بحيـــث تظهر الصـــورة رغـــم قربها من 
العين وكأنها على بعد حوالي خمســـين 

سنتيمترا وبالتالي لا تأثر على الرؤية.
يســـتخدم  لمـــن  ”يمكـــن  وأضـــاف 
هـــذه النظـــارة أيضـــا أن يســـتفيد من 
تقنية تســـاعد علـــى ترجمة الإشـــارات 
إلـــى أصـــوات تصـــدر مـــن ســـماعات 
موجـــودة بالنظـــارة، وهـــو ما يســـمح 
للأشخاص الأســـوياء أيضا بفهم الصم 

والبكم“.
وبطريقة مشابهة، إذا أراد المستخدم 
قـــراءة كتـــاب، فـــإن النظارة تســـتخدم 
الواقـــع المعـــزز لالتقـــاط الصـــورة على 

الصفحة وتحويلها إلى لغة إشارة.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، 
تطـــور التصميم من مجـــرد تطبيق على 
الهاتـــف المحمول إلـــى صورته الحالية، 
لكـــن محدودية المـــوارد جعلت نموذجه 
الأوّلي مجرد نســـخة يدوية غير جاهزة 

للإنتاج.

واعتمد عبدالسلام في وضع الأساس 
لتصميمـــه على عدد قليـــل من المنتجات 
المتاحـــة فـــي الولايات المتحـــدة، لكنه لا 
يـــزال يرى أن قدراتها محدودة، مشـــيرا 
إلى أن تصميمه يستطيع ترجمة كلمات 
محدودة إلى لغة إشـــارة ولا يفهم سوى 

الأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية.
ولفت الطالب المصري إلى أنه ”يعمل 
حاليا على تطويـــر تصميمه حتى يكون 
قـــادرا علـــى الترجمـــة باللغـــة المحلية، 
إلـــى جانـــب تزويـــد النظارة بعـــدد من 

القواميـــس المختلفـــة نظرا إلـــى أن لغة 
الإشـــارة تختلـــف من دولة إلـــى أخرى، 
بالإضافة إلـــى الحرص كذلك على تذليل 
المشـــاكل التقنية بإيجاد سبيل لتصنيع 
النظارة في مصنع بدل الطريقة اليدوية 

المعتمدة في الوقت الراهن“.
ووفقـــا لتقييم بعـــض المتخصصين 
قال بيشـــوي عمـــاد وهو مترجـــم بلغة 
الإشـــارة، إن ”النظـــارة تعطي إشـــارات 
ســـليمة وســـتكون قـــادرة بالفعـــل على 

مساعدة الصم وضعاف السمع“.

ويأمـــل عبدالســـلام فـــي أن يتمكـــن 
اختراعه من تحسين نوعية الحياة لمن هم 
في أمسّ الحاجـــة إليه، مؤكدا أنه يطمح 
إلـــى حل مشـــكلات 466 مليـــون أصم في 

العالم، من بينهم تسع ملايين في مصر.
وأشار إلى أنه تمكن من تذليل الكثير 
من الصعوبات التي وقفت في طريقه في 
بداية مشـــروعه بفضل مساعدة عدد من 
المهندســـين والأصدقاء الذيـــن آمنوا به 
ولرغبتهـــم في تقـــديم يد العـــون لذوي 

الاحتياجات الخاصة.

سمع من به صمم
ُ

اختراع ي

يســــــعى طالب مصري لمساعدة الصم وضعاف الســــــمع على التواصل مع 
ــــــى ترجمة الأصوات إلى لغة إشــــــارة  ــــــن بواســــــطة نظارات قادرة عل الآخري
والعكــــــس، حتى يتمكن الأشــــــخاص الأســــــوياء من فهــــــم ذوي الاحتياجات 

الخاصة أيضا.

ل حياة الصم إلى نعيم
ّ
ابتكار جديد لطالب مصري يحو

{نينتندو} تقيم متحفا 

لألعابها في اليابان
 طوكيــو – أعلنــــت شــــركة ”نينتندو“ 
اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو الأربعاء 
أنها بصدد إقامة متحــــف لها في اليابان 
لعرض عدد كبير من الألعاب التي أنتجتها 

معاملها على مدى أكثر من 130 عاما.
ويقع هذا المتحف الذي لن يُفتتح قبل 
ســــنة 2023 أو 2024 علــــى بعد كيلومترات 
قليلــــة مــــن وســــط مدينــــة كيوتــــو (غرب 

اليابان) حيث المقر الرئيسي للشركة.
ويقام المتحف في موقع مصنع سابق 
أنتجــــت فيه ”نينتندو“ عــــددا من الألعاب 
أبرزهــــا ”هانافودا“، وهــــي أوراق اللعب 
اليابانية التقليدية التي كانت الأساســــية 
في أعمالها لدى تأسيسها العام 1889، قبل 

انطلاقها في ألعاب الفيديو.
وأطلــــق علــــى المشــــروع مؤقتا اســــم 
”نينتندو غاليري“، وفقــــا لبيان المجموعة 
ويضــــمّ  الإنجليزيــــة  باللغــــة  الصــــادر 

”عددا كبيــــرا من المنتجات التــــي أطلقتها 
’نينتنــــدو‘ عبــــر تاريخها“، وهي وســــيلة 
“لتمكين الجمهور مــــن الاطلاع على تاريخ 

تطوير المنتجات وفلسفة“ الشركة.
وأوضح البيــــان أن المتحف ســــيوفّر 

كذلك تجارب تفاعلية.
وكانــــت خطــــوات ”نينتنــــدو“ الأولى 
في مجــــال ألعاب الفيديــــو العام 1977 مع 
إطــــلاق جهازي ”تي.في – غايم 15“ و“تي.
فــــي – غايم 6“ المنزليين، وعدد من الألعاب 
منها ”دونكي كونغ“ العام 1981. ثم حققت 
نجاحــــا عالميا مع إطلاقهــــا وحدة التحكم 

”فاميكوم“ في اليابان العام 1983.
وافتتحت الشــــركة في مارس الماضي 
ســــتوديوز“  ”يونيفيرســــل  متنــــزه  فــــي 
الترفيهــــي الضخــــم فــــي أوســــاكا (غرب 
اليابان) قسما خاصا بعالم ”نينتندو“ هو 

الأول من نوعه.

البحر يهدي يمنيين 1.5 مليون دولار

 تدشين ساحة يعرض الإيطاليين للانتقادات

 عدن (اليمن) – عثرت مجموعة من 
الصيادين في اليمن على جثة حوت من 
نوع حوت العنبر تطفو في خليج عدن، 

  وهو كنز نادر انتشلهم من الفقر.
ووجد 35 صيادا من جنوب اليمن 
في بطن الحوت عنبرا بلغت قيمته

 1.5 مليون دولار.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ قال أحد الصيادين 
إنهم علموا بأمر الحوت من 
صديق اتصل بهم وأخبرهم أن 
هناك حوتا يطفو على سطح 
الماء، وأن لديه شكوكا أنه قد 
يكون من النوع الذي يحتوي 

على العنبـــر، وبالذهاب إلى مكان الجثة 
تبين لهـــم عند اقترابهم منهـــا أنها ذات 
رائحـــة قوية، وهو مـــا دفعهم إلى جرها 

إلى البر لفتح بطنها.
وأضـــاف الصياد ”الرائحـــة لم تكن 
طيبة فحســـب، وإنما تساوي الكثير من 
المال“، مشـــيرا إلى أن أرباح بيع العنبر 
قســـمت بينهم بالتســـاوي وسمحت لكل 
منهم بشـــراء منـــزل والتفكير الجدي في 

الزواج.
ويحلم الصيادون في مختلف الدول 
العربيـــة بنصيبهم من عنبر الحوت لأنه 
مادة نادرة وباهظة الثمن تســـتخدم في 
صناعة العطور، حتى إذا حصل الصياد 

على شـــيء من هذا الكنـــز البحري فإنه 
ينسيه عناء الصيد بقية حياته.

الدراســـات  مـــن  العديـــد  وكشـــفت 
والبحـــوث أن حـــوت العنبر الـــذي يبلغ 
طولـــه 20 مترا ووزنه 50 طنا حيوان نادر 

ومهدد بالانقراض.
ومـــا زالـــت كيفية خـــروج العنبر من 
أمعاء الحوت مثار جدل، فالبعض يعتقد 
أن ســـببه مرضي، نتيجة تجمد الشـــمع 
داخـــل الأمعاء، والبعـــض يقول إن حوت 
العنبر يتغذى على شجرة تسمى العنبر، 
وهـــذا ما يعتقده كثيرون، ومنهم ســـكان 
جزر فرســـان الســـعودية الذين اشتهروا 

منذ القدم بجمع العنبر والاتجار به.

 روما – أطلقت بلدية روما اسم 
الرئيس الأسبق كارلو أزيليو 
تشامبي على إحدى ساحات 
العاصمة الإيطالية، غير أن 
هذه المراسم لم تحصل بالشكل 
المرسوم لها بسبب خطأ مطبعي 
في صياغة الاسم على اللوحة 

  الموضوعة في المكان.
وبقيت اللوحة المصنوعة 
من حجر تافرتين الجيري، 
تكريما لتشامبي الذي 
تولى رئاسة إيطاليا بين 
1999 و2006، مغطاة 

بقطعة قماش باللونــــين الأصفر والأحمر 
(رمــــز روما) خلال مراســــم التدشــــين إثر 
اكتشــــاف خطأ مطبعي فــــي صياغة كلمة 

”أزيليو“، الاسم الثاني للرئيس.
وشــــهد علــــى هــــذا الخطــــأ الرئيس 
الحالــــي ســــيرجيو ماتاريــــلا واثنان من 
أبناء كارلو أزيليو تشامبي ورئيسة بلدية 
روما فيرجينيا راجــــي التي تثير إدارتها 
لشــــؤون العاصمــــة الإيطاليــــة انتقادات 

كبيرة.
وعزت بلدية روما الإبقاء على اللوحة 
مغطــــاة خلال المراســــم إلى مــــا قالت إنه 
أضــــرار لحقت بها خــــلال نصبها، غير أن 

الأشــــخاص الموجودين في المكان لاحظوا 
هذا الخطأ من خلف الغطاء القماشي.

وجــــرى تصحيح الخطــــأ على اللوحة 
لكن بعد انتهاء المراســــم. وقالت رئيســــة 
البلديــــة المرشــــحة لولايــــة جديــــدة هــــذا 
الخريف ”لم يتم إعلامي بالموضوع سوى 
صبــــاح الأربعــــاء. أصدرت أوامــــري فورا 
بإقامة لوحــــة جديدة، وقد صارت الآن في 
مكانها“، وذلك بعد موجة تعليقات ساخرة 
عبر الشبكات الاجتماعية إثر هذا الخطأ.

وتولــــى تشــــامبي، الذي توفي ســــنة 
2016، أيضــــا رئاســــة وزراء إيطاليــــا بين 

1993 و1994.

 دخلنا مرحلة العودة بخفّي حنين، 
والحقيقـــة أن أصعـــب الأوضاع هي 
تلك التي تدفع بالمرء إلى البحث عن 
حلول لمشـــاكل عويصـــة، وعن منافذ 
من النفق الـــذي تردّى فيه، فيبدأ في 
طرق الأبواب، وسؤال الأصحاب قبل 
الالتجـــاء إلى الأغراب، ليعود في كل 

مرة دون جواب.
يقـــال إن حنين كان إســـكافيا من 
أهل العراق، له صيت ذائع وشـــهرة 
تطبق الآفـــاق، حيث عـــرف بإتقانه 
صناعة الأحذية، وبـــات مقصد أهل 
البلاد وزائريها من البلدان الأخرى، 
ونادرا ما يصل شـــخص إلى بغداد، 
ســـواء لســـياحة أو تجارة، دون أن 
يســـأل عنـــه، والذهـــاب إلـــى محله 
للاطلاع على بضاعته، والاســـتفادة 

من صناعته.
وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام، وصـــل 
أعرابـــي إلـــى محـــل حنـــين، وطلب 
منـــه أن يريـــه مـــا لديه مـــن أحذية، 
ففعـــل، وبـــدأ الأعرابي فـــي تقليبها 
وتأملها، مبديا إعجابه الشـــديد بما 
رأى، قبـــل أن يختـــار زوجـــي حذاء، 
ويقـــرر اقتناءهما، ليعـــود بهما إلى 
أهلـــه فخـــورا بالتســـوق مـــن محل 

حنين.
ســـأل الأعرابي عن سعر الحذاء، 
ثم بدأ في مســـاومات لا تنتهي، فيما 
كان الزوار يدخلون المحل ويخرجون 
دون أن ينتبه إليهم حنين أو يجيبهم 
عن طلباتهم. وبعـــد أخذ ورد، وبعد 
الاتفاق على ســـعر يرضي الطرفين، 
فاجـــأ الأعرابـــي حنـــين بتخليه عن 
فكرة الشـــراء، فاستشـــاط الإسكافي 
غضبـــا، ونـــدم على إضاعـــة زبائنه 
كل  وتركيـــزه  تجاهلهـــم،  الذيـــن 
اهتمامـــه على الأعرابي الذي أفســـد 

عليه تجارة يوم.
بعد فتـــرة من الزمـــن قرر حنين 
أن ينتقم مـــن الأعرابي، وكان يعرف 
طريق عودته وهـــو يقود قافلته إلى 
بلده، فسبقه إليها وألقى أمامه فردة 
مـــن الحذاء، وعندمـــا رآها الأعرابي 
قـــال فـــي نفســـه: هـــي ذاتهـــا التي 
رأيتها، أو قد تكون شبيهة لها، ولكن 
مـــا فائدتهـــا وهي وحيـــدة؟ فرماها 
وواصل ســـيره، وبعد مسافة طويلة 
ألقى حنين الفردة الثانية من الحذاء، 
فلمـــا رآها الأعرابي قـــال: وهذه هي 
الفردة الثانية، وســـأكون غبيا إن لم 
أعـــد إلى الأولى. فتـــرك قافلته وعاد 
ليبحـــث عـــن الفـــردة الأولـــى، فيما 
واســـتولى  الفرصة،  حنين  اســـتغل 
علـــى القافلـــة، وذهـــب بالجمل وما 

حمل.
وعندما عـــاد الأعرابي إلى أهله، 
وقد خســـر تجارتـــه، وأضـــاع ماله 
ســـألوه: بمـــاذا عـــدت مـــن رحلتك؟ 
فأجابهـــم: عدت بخفي حنين. ليذهب 
ذلك الجـــواب مثلا بـــين الناس يدل 
على الطمع والغباء عندما يجتمعان 
في شـــخص عادي، فما بالك إذا كان 

سياسيا.
 قيل إن ربيعـــة الرقي قدم مصر 
فأتى يزيد الســـلمي فلم يعطه شيئًا 
ثم عطف على يزيد بن حاتم فشُـــغل 
عنه لأمرٍ ضروريٍّ فخرج وهو يقول: 
”أرانـــي -ولا كُفـــران للـــه- راجعًا… 
بخفـــي حنينٍ مـــن نوال ابـــن حاتمِ“ 
وأنشـــد أبو الفتح البســـتي ”أكُتابَ 
بُسْتٍ كَمْ تناحُرُكمْ / على وزارة بُسْتٍ 
وَهْيَ سُـــخْنَةُ عَينِْ / فخُفُّ حُنَينٍْ فوقَ 
مـــا تَطلبونَهُ فلِم بينَكمْ في ذاكَ حَربُ 
“، وقال أبـــو عبدالله النخعي  حُنَـــينِْ
الوراق: ”وما زلت أقطع عرض البلاد 
رع  / من المشرقين إلى المغربين / وأدَّ
الخوف تحت الدجى / وأســـتصحب 
الجدي والفرقدين / وأطوي وأنشـــر 
ثـــوب الهموم / إلى أن رجعت بخفي 

حنين“.
ولعـــل مـــن مصائـــب الدهـــر أن 
يـــرى المـــرء كبـــار مســـؤولي بلاده 
يعودون فـــي كل مـــرة بخفي حنين، 
بعـــد أن أضاعـــوا بوصلـــة الداخل، 
واتجهـــوا لتعويض الفشـــل الذريع 
في مختلـــف المجـــالات بالبحث عن 
حلول خارجية يعتقدون أنها متاحة، 
المنـــال،  صعبـــة  أنهـــا  فيكتشـــفون 
ولو انتبهـــوا إلى ثـــروات أوطانهم 
وضعهم  لـــكان  شـــعوبهم  وقـــدرات 
أفضل بكثير مما وصلوا إليه من ذلة 

وهوان.
العودة بخفّـــي حنين في كل مرة 
ليس لأن الإســـكافي ذكـــي، ولكن لأن 
الأعرابي أضـــاع القافلة وبقي يلهث 

وراء فردة الحذاء.

صباح العرب

العودة بخفي حنين

الحبيب الأسود

ح ب

شاركت الممثلة اللبنانية 

كارمن بصيبص متابعيها 

عبر حسابها الرسمي 

على إنستغرام صورا 

ومقاطع فيديو من 

حفل انتهاء تصويرها 

لمسلسل {البريئة}، قائلة 

{لا أستطيع الانتظار 

لمشاركتكم المزيد 

حول البريئة. 

استمتعت كل يوم 

بالتصوير مع هذا 

الفريق الرائع}. 

وأبدى جمهورها 

حماسا كبيرا 

لمتابعة عملها 

الجديد.
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